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حِيِ  حَْْنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

هىٰهمُُ المَْلائكَِةُ ظَالِمِي أَنفُسِهمِْ قاَلوُا فِيَ كُنتُُْ قاَلوُا كُنها  ينَ توََف ِ نه الَّه
ِ
﴿ا

تَضْعَفِيَن فِِ الأرَْضِ قاَلوُا أَلمَْ تكَُنْ أرَْ  ِ وَاسِعَةً فتَُُاَجِرُوا فِيهاَ مُس ْ ضُ اللَّه

ُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا﴾ َٰٓئكَِ مَأوَْاهُُْ جَََنَّه  فأَوُْلَ  
 صَدَق الْلَّه العَْظِيْ 

َٰٓية النساء،سورة )  (79 أ
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 الإهداء

هُمَا الُله، علَّماني أن قيمة الإنسان رحموالديَّ الكريميِن  روح إلى

وإفَادَتِه لمن حولَهُ، علَّماني كيف يكونُ في التزامِهِ بمبادئِهِ وخُلُقِهِ، 

يرحمهما كما ربياني الُحب عملًا لا كلمة، أسألُ الله عز وجل أن 

 وإلى إخوتي وأخواتي.. ..صغيًرا

وفاءً لعُمُرِ مضى كانت  ،كما أتقدم بجزيل الشكر إلى زوجتي

 .أنبلَ ما فيه، وعمرُ يجيئ هي دُرةُ أيامِه.

 وإلى شمعات حياتي؛

 إشراقًا.. لعل الغد يكون أكثر رغد،و ودةموملك 

 .لهما مني خالص الحب.

 كر والعرفان إلى أساتذتي:أتقدم بجزيل الشُ  وبعد شُكر الله،

 أ.د. محمد إبراهيم المنوفي.....  أ.د. عصام الدين علي هلال

 أ.د. ياسر مصطفى الجندي.....  طبأ.د. سمير عبدالحميد القُ 

 أ.د. محمد عبدالسلام العجمي

 أ.د. رجاء فؤاد غازي.....  أ.د. أميرة عبدالسلام زايد

  فاطمة رمضان النجار د.م..أ
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 مقدمة

، في أروقة كلية التربية، جامعة كفر ة، ماجستير ودكتورانا عمل أكاديميّضمَّ

ا، تزاورنا بعد أن حصل ا وعملًكرًدائم حتى تشاركنا فِ ا بشكلٍالشيخ، وتواصلنا علميًّ

ووصلنا من خلال الحوار الدائم إلى  .أصبحنا بمثابة عائلة واحدة، فةعلى الدكتورا

ا لكـل ا محبوبًـا عزيزًصديقً دُّعَدة، ولكنه يُوحدة في الفكر، وعلاقته بي ليست متفرِّ

 المشهود. كم سبقه العلميّمن احتك به في كليتنا، يمد يد العون لزملائه بُح

بالعودة إلى تاريخ  بدأ تشكيله ـ في الفكر، ونعيش في عالٍم لأننا نتمتع بوحدةٍ 

ة الـتي قسـمت العـالم إلى ة الفرديَّـلكيَّــ إلى عصر ظهرت فيـه الِم البشرية القديم

ا وجـودً مالكين لا يعملون، وعـاملين يعملـون ولا يملكـون، فأصـبو الوجـود الإنسـانّي

راع يكـاد ا من الصيأخذ اليوم شكلً ل إلى عالٍما في بداياته ثم تحوَّبدأ بسيطً ،اطبقيًّ

على الأراضي  د العالم بالفناء في المواجهة الضخمة بين روسيا وحلف الأطلنطيّهدِّيُ

 الأوكرانية.

غَل، في ستَغِل والثاني مُستَأحدهما مُ ؛انقسم العالم إلى فريقين ونتيجة لذلك..

منطقتنا حوض البحر الأبـي  المتوسـ ، المسـتغِلون هـم الأوروبيـون شمـال البحـر 

المستغَلون هم سكان جنوب البحر المتوس ، والتـاريخ يكشـف عـن أسـاليب المتوس ، و

فهـم طيلـة وظل سـكان الجنـوب في  لُّ ،وحشية فرضت هيمنتهم على سكان الجنوب

بسبب هيمنة أهل الشمال عليهم. فقد نهبوا خـيرات هـذا الـبلاد؛  ؛قرون من الزمان

وصل الحال إلى شمـال غـني  ا، والثروات، والوقت، حتىا وعقولًنهبوا البشر، جسمانً

لفقـراء في ار غنى الشمال ببذخه لهؤلاء ظهِوجنوب فقير، والاتصال الدائم بينهم يُ

ا عـن فـر  ع الفقراء إلى الدول الغنية بحثًالجنوب. ومنذ فترة ليست وجيزة تطلَّ
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ع إلى حيـاة متكاملـة د فـر  عمـل، ولكنهـا تطلُّـجـرَّعمل بدول الشمال.. ليسـت مُ

 وعي. ا استرداد حقوقهم بوعي أم غيريحاولون فيه

عون حـاجتهم للقـو  شبِب أهل الشمال بأهل الجنوب لأنهم يُفي البداية.. رحَّ

هذا بغ  النظر  ،ع حاجاتهاشبِالعاملة زهيدة الأجر، التي تبحث عن القليل الذي يُ

ة. عندئـذ يَّرضِعن الجوانب الأخر  التي يحتاجها البشر في محاولة للحياة حياة مُ

ولكـن  ،فهميسافر هؤلاء الفقراء إلى بلاد الأغنياء لعلهم يحصلون على ما يلغي  لُّ

د الأغنياء فيه في حاجة إلى الفقراء بـدأت الأبـواب في الوقت الحاضر الذي لم يعُ

واجتمع الناهبون ووضعوا القوانين التي تضمن لهم تنفيذ ما يريدون.  ،توصد أمامهم

ار الحياة، وينتقون أساليب متعددة يبتكرها لهم تَّـ ا عن فر فيتسلل الفقراء بحثً

البشر حتى يدخلوا بلاد الأغنياء. ومن الغريب إصرار هؤلاء الفقراء على الوصول 

ا. ولو أحصي إلى بلاد الأغنياء حتى لو خسروا حياتهم نفسها في رحلة الذهاب بحرً

ذكر الكتاب تفاصـيل  وقد ،اعدد من فقدوا حياتهم أثناء اجتياز البحر لندمنا كثيًر

 هذا المآسي في تفصيل.

ولة هـي عـرض لمـرض ئلهذا كانت ضرورة هذا الكتاب.. فـالهجرة غـير المسـ

ة وا، بكـل أسـبا ا التار يَّـغِلُّسـتُوا ومـن اُعضال هو الفجوة الكبيرة بين من اسـتغَلُّ

عـن  ا، فـتكلما وافيًـب في عرض قضـيته عرضـً تة. ونجو الكاة والثقافيَّوالاجتماعيَّ

الظاهرة نفسها، ثم عواملها ثم نتائجها ثم أخطارها. ثم الحلول اللازمة، وههنا أقول 

إن زوال هذا المشكلة لن يتم إلا بحلول العدل بين أهل الشمال وأهل الجنوب. وتلـك 

ها رهن باختفاء عصر قابيل وهابيل مـن علـى وجـه الأرض، وهـذا قضية ما زال حلّ

ر طريقة تفكيرنـا يِّغَن لأخيه الإنسان. لذلك علينا أن نُيعني أن نلغي استغلال الإنسا

ر رؤســاء دول العــالم طريقــة تفكــيرهم ويتنــازلون عــن غطرســتهم الــتي يِّــغَأو فليُ



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    6                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

يستمدونها من أوهام النصر الزائف الذي يحلمون به، إنهم يحاربون طواحين الهواء 

 غير صحيو. متصورين أن الهدوء سيسود العالم بانتصار طرف على طرف، وهذا

ة ة لظاهرة الهجرة غير السـويَّوأسهب الكاتب في الحديث عن الأبعاد التربويَّ

ها. فالجـدل بـين التربيـة والمجتمـع لا ا بالحديث عن بذورها ثم أسبا ا ثم حلّبدءً

يعطي لطرف منهما السبق أو الريادة ولكن  لـق التنـاق  بـين التربيـة والمجتمـع 

 لق نقيضه الذي يعـود إلى تكـوين مجتمـع أرقـى مـن ا ذا مواصفات معينة مجتمعً

سابقه، وتتوالى المجتمعات نحـو الصـعود، أو الهبـوفي، في حالـة وجـود خلـل مـا في 

المجتمع، حتى يتحقق لنا نحن البشر ما نريد. تغيير عقليتنا في جدلها مع الواقع هو 

يل"، التي نعيش  ا هاب م والصعود الهانئين. والتخلي عن عقلية "قابيل،سبيلنا للتقدُّ

 ا.على الحافة، هي صمام الأمان لتحقيق حياة نحلم  ا جميعً

الـتي  والنفسـيّ والعقلـيّ لقد أظهر الكاتب في براعة حالة الاستلاب الفكريّ

ة التي يعيش فيها، ا بالحالة النفسيَّوهذا أمر يكسبنا وعيً ،لر المضلَّهاجِيعيش فيها الُم

ة نحن في مسيس الحاجة إليهـا. وإذا أكـدنا أننـا تربويّومما يتطلبه ذلك من أنمافي 

هنا أن يكون  دّة فلا بُنتنفس السياسة بمعنى أن تصرفاتنا كلها  ضع لمعايير سياسيَّ

ة لقضـية الهجـرة، وهـذا يسـتدعي الحـديث عـن دور بالأبعاد السياسـيَّ لدينا وعيٌ

 ة في خلق هذا الوعي.الأحزاب السياسيّ

 .نابغ، وأطيب أمنياتي له بالتوفيق الدائم.تحية لهذا الكاتب ال

 عصام الدين علي هلال .دأ.                                   

 أستاذ أصول التربية                         

 م1/8/0202 جامعة كفر الشيخ - كلية التربية                                         
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 :مقدمة

في التغـيرات الـتي تتعـرض لهـا  بـارزٍ دورٍبـ ضطلعمنذ فجر التاريخ، والتربية ت

المجتمعات, وما من شك في أن العلاقة التي تمثل هذا التغير هي علاقة طرديـة, أي أن 

ة جتماعيّــمســتو  التربيــة ونوعهــا يــؤثران ســلبًا أو إيجابًــا في مســتو  التغــيرات الا

كانت التربية جيدة ومتقدمة في أطروحتها ووسـائلها وأدواتهـا وأهـدافها ونوعها, فإن 

ة سياسـيّة والصـناعيّوآلياتها ستحدث بلا شك تغييرات نوعية متقدمة في المجـالات ال

ة والتنموية والمجالات كافة، وعلـى العكـس مـن ذلـك إذا كانـت التربيـة قتصاديّوالا

تمـع هـو صـورة معـبرة عـن واقـع رديئة ومتخلفـة, في ذات الوقـت فـإن واقـع أي مج

 التربية.

ن والمفكّرين يقولون إذا أردت أن تعرف واقع المجتمعـات ففـتش نظريّوكثير من الم

عن التربية فيها, حيث إن عوامل القوة والضعف في المجتمعات ما هـي إلا نتـال لواقـع 

دة الفروق بـين التربيـة في تلـك المجتمعـات، وأن التربيـة في الأسـاد تسـتهدف إعـا

صياغة وتكوين الفرد الذي بدورا يسـهم في صـياغة المجتمـع وبنائـه بالشـكل الـذي 

يرتضيه أبناء المجتمع, وبما يتفـق مـع أهدافـه المرسـومة الـتي تحـافه علـى هويتـه 

 وتمكنه من البقاء مجتمعًا متماسكًا وقويًا في وجه كل ما يمكن أن يؤثر فيه.

لتعقيــد ســواء بســبب علاقتهــا والتربيــة بحكــم طبيعتهــا منظومــة غايــة في ا

ة أخــر ، أو بســبب التــداخلات اجتماعيّــالمتشــابكة مــع مــا  ارجهــا مــن منظومــات 

ة: المعلـم والمـتعلم والمـادة والمـنهه. وهـي ليسـت كيانًـا داخليّالعديدة بين عناصرها ال

مستقلُا بذاته وإنما هي ذات صلة عميقة بالبيئة التي تتواجد فيها، فنجـاح المجتمـع 

اني في إحداث النقلة النوعية لعصر المعلومات رهن بمد  نجاحـه علـى الصـعيد الإنس

 .ون الدواء وطوق النجاة، فهي إما أن تكون الداء وإما أن تكتربويّال
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والتربية ذات قيمة في حياة المجتمعات لأنهـا تسـتهدف المحافظـة علـى الهويـة 

ك, كمـا تسـتهدف النمـاء ممثلة في اللغـة والقـيم والثقافـة والـدين والتـاريخ المشـتر

متعدد الجوانب وهذا يتطلب منها شكلًا مختلفًا, والتربية التي يعوّل عليهـا  جتماعيّالا

بُد أن تكون مرنة قادرة على التجديـد في ذاتهـا  لإحداث تغييرات قوية وجوهرية لا

ومكوناتها وفي بيئتها ومضمونها وأساليبها, تربية لا تقتصر علـى مرحلـة دون أخـر ، 

لأفراد المجتمع كان ذلك قيمة مضافة تحـدث  تعليميّوال تربويّلما ارتقى المستو  الفك

بُـد مـن  أثرها في المجتمع. ولكي تحـدث التربيـة أثرهـا الفاعـل في واقـع المجتمـع لا

ة حتى تتحقق تربية أفضـل في الحاضـر تربويّقرارات جريئة تقدم عليها المؤسسة ال

 والمستقبل.

م بأهمية التربية والدور الذي يمكـن أن تلعبـه في تغيـير وعلى الرغم من التسلي

وبـين  تربـويّحياتنا، إلا أن واقعنا مازال يشهد وجود فجوة كبيرة بين واقع نظامنا ال

د مــن فاعليــة  ة، ويتبــد  ذلــك في الاخــتلالات الجســيمة في نظامنــا تربويّــمــا يُنشــّ

ساع والخطورة حـدًا شاسـعًا وتدني مستواا وتزايد مشكلاته وبلوغها من الات تعليميّال

ة الأخـر . وانطلاقًـا مـن دور مؤسسـات ينذر بـالخطر الـذي يهـدد الـنظم المجتمعيّـ

, فإن هناك عديـد صريّالتربية في مواجهة بع  المشكلات التي يعاني منها المجتمع الم

 من الدراسات التي أبرزت دور التربية في التصدي لهذا المشكلات.

دور مؤسسـات التربيـة في مواجهـة ظـاهرة الهجـرة غـير  بَـيّنوالكتاب الحالي يُ

ة، سـواء في عالميّـة. والتي تُعـد ظـاهرة قانونيّة، أو غير الة، أو الهجرة السريّشرعيّال

، أو في الـدول الناميـة: في آسـيا وروبّيالدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأ

ة حيث أصـبحت بعـ  لاتينيّأمريكا ال، وفي عربّيودول المشرق ال عربّيكدول الخليه ال

الدول كالأرجنتين وفنزويلا والمكسيك تشكل قبلة لُمهاجِرين قادمين مـن دول مجـاورة، 
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وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عـن الاسـتعمار لا تشـكل بتاتًـا بالنسـبة للقبائـل 

وبية المجاورة حواجز عازلة، و اصة في بع  الدول مثل ساحل العال وأفريقيا الجن

ة مريكيّـة الأكسـيكيّونيجيريا، لكن هذا الظاهرة اكتسبت أهمية بالغـة في الحـدود الم

 ، واسترعت اهتمامًا كبيًرا من وسائل الإعلام، خاصة في مصر.توسطيّوالحوض الم

هذا النوع من الهجرة كان موجودًا في أوروبـا في السـتينيات، وكـان أصـل هـؤلاء 

ة شرعيّ. إلا أن مصطلو الهجرة غير العربّيال والمغرب الالُمهاجِرين من إسبانيا والبرتغ

برز في العقود الأخيرة، وأخذ وضـعًا مميـزًا في وسـائل الإعـلام، وفي نقاشـات راسمـي 

السياسة في بلدان العالم الأول، حتى إنها أضحت إحد  القضايا القليلة التي يضـطر 

الم الثالـث بوصـفه لاعبًـا معها العالم الأول للـنزول عـن كبريائـه والتعامـل مـع العـ

 أساسيًا وله الدور الرئيس في الحد من تلك الظاهرة.

وأفريقيا على وجه الخصو  تُعد أحـد الميـادين الأساسـية الـتي تُجـر  علـى 

ة، بدءًا من مغادرة الديار، وحتى الوصول إلى آخـر شرعيّة الهجرة غير العمليّأرضها 

و على مـ  قـارب صـغير مُكـته بالُمهـاجِرين المحطات التي قد تكون في شوارع أوروبا، أ

مـر الُمغامرين، تتلاعب به الأموال حتى تسلمه إلى حرد السـواحل، أو ينتهـي بـه الأ

 .إلى الاستقرار في قاع البحر

وتنبع خطورة الظاهرة من كونها قضية ذات أبعاد وآثار متصلة مباشرة بـالأمن 

ستقبِلة للهجرات، أو الُمصَدِرة لها، على حدٍ للبلدان الُم ثقافّيوال قتصاديّوالا جتماعيّالا

ا تمسـك بـه أجهـزة الأمـن  سواء، ولهـذا لـيس بمسـتغرب أنهـا أصـبحت ملفًـا حساسـً

والمخابرات الغربية. وعلى الرغم من أن ظاهرة الهجرة ظـاهرة قديمـة، ولهـا دور في 

طـردة في تكوين الحضارات ونشأة المجتمعات، إلا أنها في عصـرنا هـذا ومـع الزيـادة الم

ة، وثــورة الاتصــالات والمواصــلات الــتي قتصــاديّعــدد الســكان، وتــردي الظــروف الا
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ساهمت في تسهيل حركة انتقال الأفراد بين الدول، لكل ذلـك بـات الحـالمون بفرصـة 

 عمل جيدة يتطلعون إلى الانتقال إلى أرض جديدة حيث إمكانية أن يتحقق الحلم.

في تزايــد المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا ة شــرعيّتكمــن مشــكلة الهجــرة غــير الو

ة في عبـور قانونيّـين، حيـث تـؤدي محـاولات الُمهـاجِرين غـير الشرعيّالُمهاجِرون غير ال

ة للتعرض لعديد من المخاطر التي تحي   ـذا الـنم  مـن وروبيّالبحر إلى الدول الأ

ين الهجرة، وما يزيد الأمـر خطـورة هـو أن هـؤلاء الُمهـاجِرين مـن فئـة الشـباب الـذ

عامًا، وإن كُتب للمُهاجِر النجاة والوصول إلى  51 - 51تتراوح أعمارهم غالبًا ما بين 

بر الأمان فسيكون عرضة للامتهان والاحتقار، حيث يعمل في أرذل الأوضاع وبـأ س 

مقابل محتقرًا مهانًا دائـم الخـوف مـن أن ينكشـف أمـرا، ويُطـرد إلى وطنـه بعـد أن 

ود بـدون رخصـة، والإقامـة بـدون إذن، وممارسـة العمـل يُحاكم بتهمة اجتياز الحـد

 بدون ترخيص.

وفي السنوات الأخيرة ومن خلال التقارير والإحصاءات، أخـذت الهجـرة منحـى 

بية، فلجـأ الشـباب وأمام تشديد اجراءات السفر والإقامة في الدول الأور شرعيّغير 

كن من ذلك فلـن يجـد سـو  ات مقابل مبالغ مالية كبيرة، وإن لم يتمأجنبيّللزوال من 

الُمقامرة برحلة بحرية سرية مع أحـد مُهـربي الُمهـاجِرين، يصـعُب الـتكهُن بنتائجهـا، 

بجانب عديد من الإشكاليات والتعقيدات سواء للبلدان الُمصَدِرة للعمالـة، أو الُمسـتقبِلة 

ثل ا معلميّللمُهاجِرين، وبالتالي أصبحت الهجرة بأبعادها وإشكالياتها المختلفة قطاعًا 

، لأن ظاهرة الهجرة ستحدد بشكل أو بآخر مصير كثير من المجتمعات التعليم والثقافة

ة والدول النامية الأخـر  الـتي سـتعاني لاحقًـا مـن هـذا النزيـف المسـتمر في عربيّال

ة من جهة، والدول المضيفة المهددة بعديـد مـن المشـكلات الاندماجيـة بشريّالطاقة ال
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البعيـد مـن ة والعرقية الناجمة عن الهجرة علـى المـد  دينيّة واليّسياسة والثقافيّال

 .جهة أخر 

ومن الأسباب الموضوعية التي تكمن وراء دراسة هذا الظاهرة معرفـة الأسـباب 

ة في تزايـد مقلـق علـى شـرعيّالحقيقية والخفية التي جعلت ظـاهرة الهجـرة غـير ال

ا الظاهرة بصورة رهيبـة في السـنوات ، أيضًا انتشار هذجتماعيّوالا الصعيدين الأمنّي

للـدول والأمـن الإنسـاني  وطنّيالقليلة الماضية وتفاقمهـا، وخطورتهـا علـى الأمـن الـ

ة وحقـوق دوليّـ، واعتبارهـا موضـوعًا مهمًـا ومتميـزًا في العلاقـات الدولّيللمجتمع الـ

سـائر الإنسان لاكتسا ا الخطورة البالغة في حوض البحر الأبي  المتوس  نظرًا للخ

ووجود ما يُسمى بقوارب المـوت  ،ةعالميّة الجسيمة الناتة عن هذا الظاهرة البشريّال

عبر البحر المتوس  بين جنوبـه وشمالـه، فهنـاك مخالفـة للقـانون سـواء في الدولـة 

الُمصَدِرة للمُهاجِرين، أو في دولة الاستقبال، وأيضًا في دولة العبور، وفي جميع الأحوال 

 ي العصابات المنظمة.الوقوع في أياد

محـل انشـغال الجميـع  ،0222، في عـام ةدوليّـأصبحت قضـية الهجـرة الولقد 

عرضـت الأمـم المتحـدة  0252مـايو  9سيِّما الأمم المتحدة. ففـي يـوم  بشكل فعلي لا

ا لتقاسُم المسئوليات يهـدف إلى  فيـف العـبء عـن الـدول الـتي طالتهـا عالميّميثاقًا 

ن طريق تسوية أزمة المهـاجرين مـن خـلال توزيـع أكثـر مـن الأزمة بصورة مباشرة ع

من الُمهاجِرين كـل عـام علـى دول جديـدة، وقـد طالـب الاجتمـاع العـام ل مـم  52%

ديسمبر في دورته الخامسـة والخمسـين بعمـل يـوم  51، بتاريخ 0222المتحدة، نوفمبر

 .()للمُهاجِرين دولّي

                                                 
()  51، علـى أن يكـون يـوم 0222ديسـمبر مـن العـام  4أعلنته الجمعية العامـة ل مـم المتحـدة في  دولّيهو يوم 

ا للمهاجرين بعد الأخذ بعين الاعتبار الأعداد الكبيرة والمتزايـدة للمهـاجرين دوليّديسمبر من كل عام هو يومًا 
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، إلا منـذ صـريّتهـا في المجتمـع المة ودلالشرعيّلم تتضو خطورة الهجرة غير الو

، عندما أخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال 0225لها منذ عام  رسميّبدأ التدوين ال

ة بعـد تـرحيلهم مـن دول شـرعيّالعامة في رصد الشباب الُمرَحَل جراء الهجرة غـير ال

شــاب، وخــلال الســنوات الماضــية  26025المقصــد، حيــث بلغــت أعــدادهم هــذا العــام 

اقمت تلك المشـكلة وتشـعبت بصـورة كبـيرة، خاصـة مـع تنـامي العوامـل الدافعـة تف

 ة.شرعيّللهجرة غير ال

 الهجرة Immigration: 

هي تحركات سكانية لفرد، أو جماعة من منطقة إلى أخر  سواء داخـل حـدود 

الدولة، أو خارجها، سواء كانت الهجرة مؤقتة، أو دائمـة، إراديـة، أو إجباريـة، فهـي 

 فعل عوامل "الدفع / الطرد"، وذلك في محاولة للبحث عن فر  أفضل للحياة.تنشأ ب

 ةشرعيّالهجرة ال Legal Immigration: 

هي الهجرة التي تتم بموافقة دولتين على انتقـال الُمهـاجِر مـن موطنـه الأصـلي 

ة سـليمة وصـحيحة وغـير رسميّـإلى الدولة الُمستَقبِلة، على أن يكون انتقاله بـأوراق 

ة، سواء أكـان هـذا رسميّ، مع ضرورة الإلتزام  دف الهجرة المثبت في أوراقه المزورة

 الانتقال بصفة دائمة أو مؤقتة.

 ة شرعيّالهجرة غير الIllegal Immigration: 

هي دخول بعـ  الأفـراد أو الجماعـات، خلسـة أو بطريقـة سـرية، إلى بعـ  

لـدول، باسـتخدام منافـذها ة، عـبر حـدود تلـك اأجنبيّة أو عربيّالدول، سواء كانت 

البحرية أو البرية أو الجوية بما يحفها من مخاطر قد تودي بحياتهم، وذلـك لتعـذُّر 

                                                                                                                                               

ة دوليّـ. وفي مثل هذا اليـوم كانـت الجمعيـة العامـة قـد اعتمـدت الاتفاقيـة ال(95/41القرار رقم )في العالم 

 .(511/41القرار رقم)لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 
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ة لتحقيق هذا الهجرة، بحثًا عن فُر  أفضل للعمل والحياة، من أجـل قانونيّالسُبُل ال

 الطرق لتحقيق ذلك. جميعتحقيق مكاسب مادية سريعة مستخدمين 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    14                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

 ولالأ فصلال

 ةشرعيّ جرة غير الظاهرة اله

 ات المفسرة(نظريّ ال -)المفهوم 

 تمهيد

 ةشرعيّ فهوم الهجرة غير المأولًا: 

 للهجرة نحو أوروبا ثانيًا: التطور التار يّ 

 الهجرة قديًما -1

 سلاميّ الهجرة في العهد الإ -2

 الهجرة حديثًا -3

 ات المفسرة للهجرةنظريّثالثًا: ال

 يّ ات على المستو  الكُلنظريّ ال -1

 ة النيوكلاسيكية الكٌلِّيةنظريّ ال -أ 

 عالميّ ة النظام النظريّ  -ب

 ة سوق العمل المزدولنظريّ  - ل

 ات الهجرة على المستو  المتوس نظريّ  - 2

 ات الهجرة على المستو  الجزئيّ نظريّ  - 3

 بشريّ ة رأد المال النظريّ  -أ 

 ة اقتصادات الهجرة الجديدةنظريّ  -ب 
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 تمهيد

نسان غالبًا باتاهه نحو الأفضل، فاختار لنفسه منذ القدم مكانًا اتسم سعي الإ

أفضل يحقق له العيش الكريم، فكان ينتقل هروبًا من غضب الطبيعة وتقلباتها أو من 

أعمال الغزو والاحتلال، وانتقاله كان جماعيًا في أغلبه، ولم يكن  ضع لأيـة قيـود. 

إليــه المواصــلات حــديثًا، ازداد هــذا  والتكنولــوجي، ومــا وصــلت علمــيّومــع التطــور ال

الانتقال تدريجيًا فأصبحت دول الاستقبال تضـع قيـودًا للـدخول إليهـا إلا أن بعـ  

 ة.شرعيّبطريقة غير  الشباب يحلم بالوصول إلى هذا البلدان، حتى ولو

ولا شك أن الهجرة واحدة مـن الظـواهر البـارزة الـتي ارتبطـت بالإنسـان منـذ 

رض، ولـذا اسـترعت انتبـاا البـاحثين والمتخصصـين في مختلـف ظهورا على وجـه الأ

التخصصات، نظرًا لما ينشأ عنها من أوضاع ومشكلات تـؤثر في المجتمـع الـذي خرجـت 

سيما بعد أن تهيـأت أهميـة الموضـوع  منه، والمجتمع الذي وفدت إليه على السواء، ولا

ك السـكاني في حجمـه وتعاظمها في القرن الواحد والعشرين، وذلك مع تنـامي الحـرا

ة جتماعيّوا اذا أشكالًا جديدة، كما أنها في الوقت ذاته سبب لمزيد من التحولات الا

ة شـرعيّفي كل من الدول الُمرسِلة والُمستقبِلة للمُهاجِرين، بعد أن أضحت الهجرة غير ال

 .أمرًا شائعًا ومألوفًا لد  كثير من الشباب في القارة السمراء

ة وما تنطوي عليه من شـبكة معقـدة مـن المحـددات والنتـائه يّدولإن الهجرة ال

ة والديموجرافية انتقلت إلى صدارة الاهتمامـات جتماعيّة والاقتصاديّة والاسياسيّال

ة، حيث أصبحت الهجرة في الأعوام الماضية من الموضـوعات الرئيسـة دوليّالمحلية وال

صَدِرة والُمستقبِلة للمُهاجِرين، نتيجة التي تدعو للقلق في عدد غير قليل من البلدان، الُم

 علمـيّلتفاقم آثارها وتسارع وتيرتها بشكل كبير ما يستدعي دراستها وتحليلهـا بشـكل 

 ة.علميّحتى يُمكن الوقوف على أسبا ا ومعالجتها بطريقة 
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 أولًا: مفهوم الهجرة

في حركة الأشخا  وإقامتهم في دول أخـر  غـير دولهـم،  الهجرة لا تتلخص

عـن الاضـطرابات الـتي تتـدخل في الحيـاة الشخصـية والعائليـة والمهنيـة  تُعبري فه

ة للمُهاجِر وعن جهود تُبذل لإعادة تنظـيم حيـاة جديـدة أكثـر تلاؤمًـا مـع ثقافيّوال

الُمهـاجِر هـو شـخص توقـف عــن ف ،ة لبلـد المقصــدجتماعيّـة والاقتصـاديّالهياكـل الا

 ويمكن تناول مفهوم الهجرة كما يلي:، ر أنشطته في أرض ليُعيد تنظيم حياته في أخ

 الهجرة لغة: .4

تعني الهجرة الاغتراب والغربة أو الخـرول أو الانتقـال مـن أرض إلى أخـر  

ا وراء الرزق أو العلم أو العـلال أو أي منفعـة أخـر . كمـا تعـني الهجـرة بصـفة سعيًّ

الجديـد لفتـرة عامة الانتقال للعـيش مـن مكـان إلى آخـر مـع نيـة البقـاء في المكـان 

طويلة. وتُعرّف الهجرة في لسان العرب على أنهـا الخـرول مـن أرض إلى أرض، وأصـل 

 .الُمهاجِر عند العرب خرول البدوي من باديته إلى المدن

والهجرة اسم من هجر يهجُر هجرًا وهُجرانًا، قال ابـن فـارد: الهـاء والجـيم 

ى شـد شـيء وربطـه، أمـا والراء أصلان، يدل أحدها على قطيعة وقطـع واخخـر علـ

الأول الهجر ضد الوصل، وكذلك الهجران وهاجر القوم من دار إلى دار: ترك الأولى 

 .للثانية، وضب  ابن منظور مصطلو هجر بمعنى قام بالخرول من أرض إلى أرض

والهجرة ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية سكانية، على شكل تنقـل سـكان 

ن الاستقرار الاعتيادي للفرد وهـي جـزء مـن الحركـة من مكان خخر وذلك بتغير مكا

 العامة. ومعنى الهجرة يتراوح من النزوح إلى الارتحال مـن مكـان إلى آخـر. ولكلمـة

Migration  ثلاثة معان هي: الانتقال من مكان خخر خاصة مـن دولـة أو إقلـيم أو

من إقلـيم أو  محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر  دف الإقامة، الانتقال بصفة دورية



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    17                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

مناخ إلى إقليم أو مناخ آخر بغرض البحث عـن الطعـام أو التـزاول، تغيـير المكانـة أو 

تسـتعمل عـادة لاشـارة إلى جميـع التحركـات  Migration مستو  المعيشة. وكلمـة

وتعـني ليها تغيير في الإقامة أو المسكن. المكانية، مع الافتراض الضمني أنه سيترتب ع

 .ض إلى أخر  سعيًا وراء الرزقالهجرة خرول من أر

 وبالكشف عن المعنى في القواميس نجد اختي:

 Migrate (V), Migrant (N), Migration (N), Transmigration 

(N). 

هجــرَة، وتعــني الشــخص أو الأشــخا  الُمهــاجِرين الــذين  –مُهــاجِر  -يهــاجر 

 بقصد ا اذها مقرًا دائمًا. أجنبّييقيمون في بلد 

 Immigrate (V), Immigrant (N), Immigration (N). 

هِجرَة، تعني الشخص أو الأشخا  الذين يهاجرون مـن بلـد  -مُهاجِر  -يُهاجِر 

 أو مكان إلى بلد أو مكان آخر دوريًا أو موسميًا أو بقصد العمل.

ـــاني  Migration وممـــا ســـبق يتضـــو أن الفـــرق بـــين المصـــطلو الأول والث

Immigration عني الإقامة الدائمة، أما الأول فهو يعـني الهجـرة هو أن الثاني لا ي

الوافدة، أي القادمة بغرض الإقامة بصفة دائمة، وعلى الرغم من ذلـك فـإن هنـاك 

تعني جميع أماكن التنقل الـذي يحـدث داخـل حـدود  Migration من ير  أن كلمة

 Emigration دولــة معينــة، بينمــا إذا تعــدت الهجــرة حــدود الدولــةً اطلــق عليهــا

وعلى الرغم مـن  ،Immigration للهجرة الصادرة، أما الهجرة الوافدة فيُطلق عليها

أن معظم الكتابات المتخصصة تمع على أن الهجرة هي التغير الدائم، أو شبه الدائم 

لمحل الإقامة إلا أن هناك صعوبات كثـيرة لازالـت تكتنـف هـذا التعريـف. فيسـتعمل 
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لدلالــة علــى تحركــات جغرافيــة ل فــراد، أو ة لجتماعيّــلفــه هجــرة في العلــوم الا

ة للهجـرة بوضـع دوليّـالجماعـات بـين وحـدة جغرافيـة، وأخـر . وعنيـت الهيئـة ال

ة بــين الهجــرة حصــائيّتعريفــات ل نــواع المختلفــة للهجــرة، حــتى يمكــن المقارنــة الإ

ة. وقد أقرت هيئة الأمم المتحدة بعد مناقشـة الخـبراء ارجيّة، والهجرة الخداخليّال

 أن تعتبر التحركات التالية نوعًا من الهجرة، وتشمل:

 .المسافرين من غير السياح، ورجال الأعمال، والطلاب، أو من يحملون جواز مرور 

 .المسافرين من غير المقيمين على الحدود، ويقتضي عملهم  طي الحدود باستمرار 

  إلى غــير المســافرين غــير اللاجئــين، أو الأشــخا  الــذين نُقلــوا لظــروف قــاهرة

 وطنهم.

  المسافرين الذين يبحثون عن عمل بصفة مسـتديمة، أو موسميـة، أو مؤقتـة، ومـن

 يعولون مُهاجِرين، وتُعد تحرُكاتهم نوعًا من الهجرة.

 الهجرة اصطلاحًا: .0

 :إسلاميّتعريف الهجرة من منظور  -أ

مــن مكــة إلى  (صلى الله عليه وسلم) ة كــان بفضــل هجــرة الرســولإســلاميّإن إقامــة أول دولــة 

ينة، وقد هـاجر الصـحابة قبـل ذلـك إلى الهجـرة إلى الحبشـة، بـل إنّ التـاريخ المد

ي نَ تَ وَفهىٰهُمُ  ليس إلا تأرً ـا بـالهجرة وفي القـرآن الكـريم يقـول تعـالى: سلاميّالإ ِ نه الَّه
ِ
﴿ا

تضَْعَفِيَن فِِ ا َٰٓئِكَ مَأوَْاهُُْ المَْلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قاَلوُا فِيَ كُنتُُْ قاَلوُا كُنها مُس ْ ِ وَاسِعَةً فتَُُاَجِرُوا فِيهاَ فأَوُْلَ   لَأرْضِ قاَلوُا أَلمَْ تكَُنْ أَرْضُ اللَّه

ُ وَسَاءَتْ مَصِيًرا﴾ ا كَثِيًرا وَسَعَةً  تعالى: قالو ،(79 النساء،) ،جَََنَّه دْ فِِ الْأَرْضِ مُرَاغًََ ِ يََِ ﴿وَمَن يَُُاجِرْ فِِ سَبِيلِ اللَّه

ِ  وَاَنَ وَمَن يَْ  ِ وَرَسُولِِِ ثُُه يدُْرِكْهُ المَْوْتُ فقََدْ وَقعََ أَجْرُهُ عَ ىَ اللَّه لََ اللَّه
ِ
حًًِ ا﴾ رُجْ مِن بيَتِْهِ مُهاجِرا ا ُ غفَُ ورًا ره  النسـاء،) ،اللَّه

011). 
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-كما وردت كلمة الهجرة في الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عمر بن الخطاب 

همَا" يقول:( صلى الله عليه وسلم) ل سمعت رسول اللهقا -ضي الله عنهر ن الُ  ا  همَا بََلنْيَاتِ، الأأعَْْ ن  مَ ا ام ر  لِ ل وَا 

لََ  هِِْرَتهُ  اَنتَْ  فَمنْ  نوََى، لََ  فهَجِْرَتهُ  وَرَسُولِِِ  الّلَّ  ا  ، الّلَّ  ا  نيا هِِْرتهُُ  اَنتَْ  وَمَنْ  وَرَسُولِِِ  ينَْكِحُهَ ا أأوامْ رَأأة يصُ يهُاَ، لُِِ

لََ  فهَجِْرَتهُ لي هِ  هَاجَرَ  مَا ا  )صحيو البخاري وصحيو مسلم(، وقد سبق هجرةَ سـيدنا محمـد  "ا 

الله موسى عليـه السـلام منفـردًا فـارًا مـن بطـش فرعـون، وهجـرة  هجرةُ نبي( صلى الله عليه وسلم)

حبة بنيـه  سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهجرة سيدنا يعقوب لّما هـاجر إلى مصـر صـُ

 .وذريته لّما طلبهم سيدنا يوسف عليه السلام

ولهــذا تتعامــل الأدبيــات مــع مشــكلة الهجــرة بوصــفها واقعــة قابلــة للوصــف 

ة داخليّـة لهـا مـدخلاتها ومخرجاتهـا وبيئتهـا العمليّـين، أو بوصفها علميّوالتفسير ال

ة علميّـة منهجيّـة، فالهجرة تُعدّ إذن ظـاهرة يمكـن وصـفها وتحليلهـا وفـق ارجيّوالخ

سـيِّما في حالـة تـوافر  عـد الكيفـي التحليلـي، لاتُركّز على البُعد الكمّي الوصفي، والبُ

البيانات والمعلومات ذات العلاقة، كما يمكـن التعامـل معهـا بوصـفها نظامًـا مكونًـا مـن 

أجزاء أو نظمًا فرعية ترتب  بعلاقات اعتماد متبادلة، حيث إن التغيـير في أي جـزء 

 .يقود إلى التغيير في بقية الأجزاء أو النظم الفرعية الأخر 

جنوب فرنسا أقدم مقابر للمسلمين في  "نيم" وقد اكتشف علماء اخثار في مدينة

أوروبا، ويعود تاريخ هذا المقابر إلى القرن الثامن. وقـد صـرح عـالم الأنثروبولوجيـا 

لوكالة الصحافة الفرنسية قائلًا: نحن على عِلم بدخول المسـلمين فرنسـا  "إيف غليز"

أن تكون هذا الهياكل العظمية للقبائـل البربريـة الـتي في القرن السابع، ومن المرجو 

في شمـال أفريقيـا، وأن جميعهـا  عـربّيانضمت إلى الجيش الأمـوي خـلال الانتشـار ال

مُمددة على جانبها ووجهها باتاا مكة المكرمة. كما تشـير التحاليـل الجينيـة إلى أن 

ا إلى عصـر الفتوحـات أصل هذا العظام من الأنساب في شمال أفريقيا، ويعود تار هـ
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ة في أوروبا في الفترة ما بين القرنين السابع والتاسع، وقد عُثر على مقبرتـين سلاميّالإ

في مــدينتي "مارســيليا" و"مونبلييــه"، ويعــود تــاريخ الأولى إلى القــرن الثالــث عشــر، 

 .والثانية إلى القرن الثاني عشر

تغـيًرا تابعًـا، وبالتـالي مع مشكلة الهجرة بوصـفها م الأدبيات بع  لقد تعاملت

ة إضـافة إلى أسـباب أخـر ، سياسـيّة واقتصـاديّفمشكلة الهجرة أساسـها اعتبـارات 

ويمكن التعامل مع الهجرة كمتغيِر مستقل أيضًا، حيـث إن الهجـرة قـد تكـون سـببًا في 

زيادة المعروض من العمالة، أو انخفاض مستو  الأجور أو الإرهاب أو عدم الاسـتقرار 

. وإذا كانت الهجرة تُعدّ متغيًرا تابعًا كما تـر  تلـك الأدبيـات سياسيّأو ال يّقتصادالا

والكــوارث الطبيعيــة تُعــدّ  قتصــاديّة وعــدم الاســتقرار الاقتصــاديّفــإن العوامــل الا

 بدورها متغيرات مستقلة.

 تعريف اليونسكو للهجرة: -ب

اتـاا واحـد هـو بين الدول يتسم بالتـدفق في  علميّهي نوع من أنواع التبادل ال

اتاا الدول الأكثر تقدمًا، وهو مـا أُطلِـق عليـه "النقـل المعـاكس للتكنولوجيـا" علـى 

اعتبار أن الظاهرة تمثل نقلًا حقيقيًا لتلك الفئة المتميـزة مـن أحـد عناصـر الإنتـال، 

بكل ما تحمله من معارف ومهارات والتي يتم توظيفهـا في معامـل  بشريّوهو العنصر ال

اث الدول المتقدمة بما يساعد على تطوير التكنولوجيا القائمة والمساهمة ومراكز أبح

في ابتكار ما هو أحدث منها والتي تقوم الدول المتقدمة على حجب معظمها عن الـدول 

 .الأقل تقدمًا والتي ساهم أبناؤها في الوصول إليها

 للهجرة: حصائيّالتعريف الإ -ل
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اعدا الحركـات السـياحية تـدخل ضـمن ة مدوليّكل حركة من خلال الحدود ال

ات الهجرة، فإذا كانت هذا الحركة لمدة سنة فأكثر تحسب هجرة دائمة، وإن إحصائيّ

 .كانت أقل من سنة تُعتبر هجرة مؤقتة

 الهجرة حسب تعريف الأمم المتحدة: -د

هي انتقال السكان من منطقة إلى أخر ، وتكون عـادة مصـحوبة بتغيـير محـل »

فترة محدودة، وهو أمر ينطبق على السكان المستقرين الذين لهـم محـل الإقامة، ولو ل

 .«إقامة ثابت

 ة:شرعيّالهجرة غير ال -هـ

ة أو غير النظامية ظـاهرة شرعيّة أو غير القانونيّتُعد الهجرة السرية أو غير ال

أو  وروبّية، والاتحاد الأمريكيّة موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأعالميّ

، وهـي عـربّيوالمغـرب ال عـربّيفي الدول النامية بآسـيا كـدول الخلـيه ودول المشـرق ال

ة عــبر قــوارب المــوت، أو بتأشــيرات مــزورة أو الــذهاب رسميّــالانتقــال بــدون وثــائق 

للسياحة دون رجعة؛ لتحقيق طموحـات شخصـية أو لاكتشـاف العـالم اخخـر الُمنَمـق 

 ة.علاميّبالدعاية الإ

ــلوفي أمريكــا ا ــة لاتينيّ ة أصــبحت الأرجنتــين وفــنزويلا والمكســيك تُشــكل قبل

لُمهاجِرين قادمين، وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثـة عـن الاسـتعمار لا تُشـكل بتاتًـا 

بالنسبة للقبائل المجاورة حواجز عازلة، وخاصة في بع  الـدول مثـل سـاحل العـال 

 .وأفريقيا الجنوبية ونيجيريا

ة قانونيّــة في الأدبيــات الشــرعيّوم الهجــرة غــير الولقــد حــدث تغيــير في مفهــ

ــق عليهــا في بدايــة الأمــر الهجــرة غــير الموثقــةجنبيّــالأ  ة، فبعــد أن كــان يُطل
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Undocumented Migration ــير ال ــرة غ ــبو الهج ــوم ليص ــور المفه ــرعيّتط  ةش

Illegal Immigration ، ثم تطــور المفهــوم بعــد ذلــك بحيــث ارتــب  هــذا المفهــوم

 Migration and Humanفأخـذ يظهـر مقرونًـا بمصـطلو  بشريّن البمصطلو الأم

Security ،ثم ارتب  إلى حد كبير بتجـارة البشـر Human Trafficking ، ا وأيضـً

 .Transnational Organized Crime  ةوطنيّبالجريمة المنظمة عبر ال

عليـه  ة( هي التي تسير خلافًا لكل ما تنُصقانونيّة )غير الشرعيّوالهجرة غير ال

لا  قـانونّيدول العالم، ومن مظاهرها أن الُمهـاجِر غـير ال لأنظمة وقوانين الهجرة في ك

ة من الدولة التي ينتمي إليها؛ كمـا قانونيّيحمل جواز أو وثيقة سفر صادرة بطريقة 

ة في الدولـة رسميّـأنه غـير حاصـل علـى الموافقـة الُمسـبقة بالـدخول مـن الجهـات ال

غادرته لموطنه الأصلي ودخولـه إقلـيم الدولـة الواصـل إليهـا، لا الواصل إليها، وأن مُ

ة والمحددة سلفًا للمغادرة والوصول وفقًـا ل نظمـة واللـوائو رسميّيكون من الأماكن ال

 ا.وطنيًّا وإقليميًّا ودوليًّة المعمول  ا قانونيّال

حليـة ة المقانونيّـة في مصـر في إطـار الأدبيـات الشـرعيّويُقصَد بالهجرة غـير ال

ة لدول أخـر  دون قليميّعبر الحدود الإ صريّمحاولة الدخول غير المشروع للشباب الم

 المشروع إلى الدولة الُمستقبِلة. التقيد بالشروفي اللازمة للدخول

وبناءً على ما سبق: هي ذلك النم  من الهجرة الذي لا تحكمـه أيـة إجـراءات 

ن البشـر يهربـون مـن ضـغ  ظـروف ة أو لوائو محددة، ويتخذ صورة أفوال مـقانونيّ

بحثًـا عـن مفـاتيو الحيـاة  -ة أو البطالـة سياسـيّكـالحروب أو الضـغوفي ال -معينة 

 الكريمة وهي: القوت، والأمن، والطمأنينة.

وهي دخول الُمهاجِرين إلى الـبلاد بـدون تأشـيرات أو أذونـات دخـول مسـبقة أو 

اليب عديـدة للوصـول إلى تلـك ين إلى أسـشـرعيّلاحقة. وقد يلجأ الُمهاجِرون غـير ال
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البلدان، مثل التعاقد مع شركات التهريب، والتسلل من خلال الحدود، والزوال المؤقـت، 

تخدم أو الزوال الشكلي الذي يهدف إلى الحصول علـى الإقامـة، والـبع  اخخـر يسـ

 الوثائق، والجوازات المزورة.

ة  ـدف العمـل نونيّـقاوهي أيضًا انتقال الفرد خارل حدود دولته بطريقة غير 

دون تصريو بذلك أو وثائق تدل على هويته، والشخص إمـا يعـود لاقامـة في وطنـه 

مرة أخر  أو يستقر بشكل نهائي في موطنه الجديد ويدفع في مقابـل ذلـك مبلغًـا مـن 

 ة، وهو بذلك يعرض نفسه للمخـاطر أثنـاء الهجـرةعمليّالمال لمن يساعدونه في هذا ال

 موطنه الجديد. وأثناء التواجد في

بالدرجـة الأولى، وهـو  قـانونّية بمعـنى شـرعيّويستخدم مفهوم الهجرة غير ال

ينطــوي علــى دلالــة مخالفــة للقــوانين والــنظم المعنيــة بــالهجرة وحركــة الأفــراد 

ة أو دينيّـا مـن الناحيـة الشـرعيّوتنقلاتهم بين الدول. ولكنه مقابل ذلك قـد يكـون 

 .ةثقافيّة أو الجتماعيّالا

ة بأنها: دخول غير مشـروع لشـخص مـا، إلى دولـة شرعيّعَرَّف الهجرة غير الوتُ

 .طرف، ليس ذلك الشخص من رعاياها، أو المقيمين الدائمين فيها

لوجـود هـؤلاء الُمهـاجِرين،  قانونّيإلى الوضع غير ال شرعيّويعود مصطلو غير ال

حــق العمــل، وذلــك مــن خــلال ثــلاث زوايــا: طريقــة الســفر، وحــق البقــاء، وأخــيًرا 

ين ينقصـهم تصـريو الإقامـة وبالتـالي لا يجـوز لهـم العمـل شـرعيّفالُمهاجِرون غير ال

 .شرعيّال

 :ة الأشخا  التاليةشرعيّوعلى ذلك تضم الهجرة غير ال

    ة إلى دولـة الاسـتقبال، ولا يسـوون وضـعهم قانونيّـالذين يدخلون بطريقة غير

 .قانونّيال
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   ة، ويمكثون  ـا بعـد انقضـاء مـدة قانونيّطريقة الذين يدخلون دول الاستقبال ب

 ة.قانونيّالإقامة ال

    ة خلال إقامة مسموح  اقانونيّالذين يشتغلون بطريقة غير. 

   .ضحايا الاتار بالبشر 

   . طالبو حق اللجوء الذين لا يلتزمون بقرار الرف 

   الذين يتحايلون على نظام الرقابة من خلال زوال مُنظم. 

   ونالمولود()  ة.شرعيّفي أسرة مقيمة بصورة غير 

   المصاحبين لأشخا  في الوضعيات السابقة. (**)غير النشيطين 

ســبتمبر  55 - 1للســكان والتنميــة الــذي عُقــد بالقــاهرة  دولّيوفي المــؤتمر الــ

ين بأنهم أشخا  غير مسـتوفين للمتطلبـات شرعيّ، تم تعريف الُمهاجِرين غير ال5994

. وهـؤلاء اقتصـاديّقصد للدخول، أو الإقامـة، أو ممارسـة نشـافي التي حددها بلد الم

الُمهاجِرون يدخلون خلسـة لـدول المقصـد باسـتخدام الحـدود البريـة أو البحريـة أو 

الجوية، فإن نجحوا في العبور فإنهم مخالفون للقانون لمجـرد دخـولهم البلـد المضـيف 

 .دون ترخيص لذلك

دِرة(:ة من وجهة شرعيّتعريف الهجرة غير ال  نظر الدولة الُمهـاجِر منهـا )الُمصـَ

ة سـواء مـن غـير المنافـذ شـرعيّهي خرول المـواطن مـن إقلـيم دولتـه بطريقـة غـير 

                                                 
( )سةتُطلِق درا (Morehouse, et al, 2011, 65)  ين أنهـم شـرعيّعلى الأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير

ين، والدراسة الحالية لا تتفق مع هذا المسمى حيث أن الطفل وُلِـدَ ولم يهـاجر، فهـو مُقـيم شرعيّمهاجرين غير 

ة علـى الجنسـية شـرعيّ ، لكـن في أمريكـا يحصـل الطفـل المولـود لأبـوين مهـاجرين بطريقـة غـيرشـرعيّغير 

 .شرعيّوليس مهاجر غير  أمريكيّة وبالتالي فهو مواطن مريكيّالأ

ا مثل الأبنـاء، وتم اسـتخدام اقتصاديّين ولا يزاولون نشاطًا شرعيّهم الاشخا  المسافرون مع مهاجرين غير  (**)

 بي في شئون الهجرة.اللفه "غير نشيطين" باللهجة المغربية لأن المؤلف "محمد الخشاني" هو خبير مغر
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المخصصة لذلك، أو من منفذ مشروع ولكن بطريقة غـير مشـروعة باسـتخدام وثيقـة 

 سفر مزورة، أو خروجه متخفيًا.

وصـول الُمهـاجِر إلى حـدود  علـى أنهـا :(المقصـد)وتعرفها الدولة الُمهاجِر إليها 

أراضيها برًا أو بحـرًا أو جـوًا بطريـق مشـروع أو غـير مشـروع، طالمـا كـان ذلـك بغـير 

موافقة تلك الدولة، ويشمل ذلك الوصـول المشـروع لأرض الدولـة وإقامتـه  ـا لمـدة 

 .مؤقتة بموافقتها، ثم رف  المغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة المحددة سلفًا

نوع من الهجرة نتيجة للقيود الشديدة المفروضة علـى الهجـرة، أو وينشأ هذا ال

ة، وعادة مـا يُحـرَم الُمهـاجِر تحـت هـذا النـوع مـن شرعيّلعدم توافر فر  الهجرة ال

ة، وعـادة مـا رسميّـالهجرة من كثير من الحقوق الممنوحـة للعمـال الُمهـاجِرين بصـورة 

ين مـن العمالـة شـرعيّهاجِرين غير اليحصلون على أجور أقل منهم، حيث إنَّ غالبية الُم

غير الماهرة تؤدي أعمالًا هامشية تحت ظـروف عمـل قاسـية مـا يُعَرِضـهم لمزيـد مـن 

 الأخطار والصعوبات.

ة بتأثير نموذل يُحتذ  شرعيّتنشأ الهجرة غير ال من وجهة نظر علم الاجتماع:

 يملك استعدادًا للهجرة به، وتلعب وسائل الإعلام دورًا هامًا في ذلك، حيث إنَّ الفرد لا

فيندفع بقوة التقليد نحو ممارسة هذا السلوك، فيصبو مخالفًا بذلك القـيم والمعـايير 

ة للـبلاد شـرعيّالتي يشترك فيها غالبية الناد، فيصـبو بـذلك فعـل المغـادرة غـير ال

مما يبلـور نقمـة  شرعيّسلوكًا منحرفًا مع إضفاء وصمة الانحراف على الُمهاجِر غير ال

 .كلجمهور ضد الشخص الممارد لهذا السلوا

ــة جريمــة شــرعيّالهجــرة غــير ال إن ــا تتضــمنه مــن خــرق القــوانين وطنيّ ة لم

ة، وجريمـة منظمـة عـابرة للحـدود لعـدم اقتصـارها علـى الدولـة وطنيّوالأنظمة ال

ين، ولمـا تنطـوي شرعيّالواحدة، بل امتد أثرها إلى الدول الُمستقبِلة للمُهاجِرين غير ال
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ه مــن خطــورة خاصـة عنــدما يتعلــق الأمـر بجريمــة الاتــار بالبشـر مــن قِبــل عليـ

 السماسرة. وكذا تعري  حياة المهاجرين للخطر.

 للهجرة نحو أوروبا ا: التطور التار يّثانيًّ

تُعد الهجرة من الظواهر التي عرفها الإنسان عـبر التـاريخ، إذ كـان التنقـل مـن 

م هـذا الظـاهرة، فلقـد هجـر الإنسـان بيئتـه الصعب إلى السهل هو المبدأ الـذي حكـ

ة عمليّــالمحــدودة وذهــب إلى الاتســاع في المكــان أو الــرزق وصــار هــو المبــدأ الحــاكم ل

ة لهـا أبعادهـا التار يـة اقتصاديّة، واجتماعيّالانتقال أو الخرول. فالهجرة ظاهرة 

لـف بقـاع في مخت بشـريّة، والدليل على ذلـك انتشـار الجـنس البشريّالقديمة قدم ال

ة حركات بشريّالعالم، باستثناء القارة الجنوبية لأسباب مناخية، فلقد عرف تاريخ ال

ــة الإنســان في تحســين  ــا في رغب ــة متواصــلة لأســباب مختلفــة يصــب معظمه هجري

أوضاعه، فمنذ وطأت أقدام الإنسان سطو الأرض وهو دائم التنقل من مكان إلى آخر 

 فضل.سعيًا وراء ظروف إنسانية وبيئية أ

وتدل الشواهد المستمرة من دراسة المتحجرات التي تم جمعها من بقـاع مختلفـة 

من العالم على الهجرة المستمرة لأقوام ومجتمعات سكانية هروبًا من درجات الحـرارة 

غير الملائمة، أو من التأثيرات القاسية للعوامل البيئية غير الحياتيـة الأخـر  حيـث 

مناطق تتلاءم وظروف الحياة، كما هو الحال في حضارة  أُنشئت الحضارات القديمة في

ون كانوا  شـون موجـات صريّوادي الرافدين، وحضارة مصر القديمة، فالبابليون والم

 الجراد التي تُهلك المزروعات.

من السكان الحـاليين في بريطانيـا ينحـدرون مباشـرةً مـن  %02إن ما يقرُب من 

في أزمنة ما قبـل العصـر الحجـري الجديـد، أي  الناد الذين كانوا يسكنون بريطانيا
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سنة ق. م. منذ ذلك الوقـت تعرضـت بريطانيـا  4222الفترة التي تعود إلى ما قبل 

 بين فترة وأخر  لموجات متعاقبة من الهجرة.

ومن أهم المراحل التي عرفها تـاريخ الهجـرة تـارة العبيـد الـتي قامـت بنقـل 

ديد، وتارة العبيد هي صـورة مـن صـور الهجـرة الملايين من الأفارقة إلى العالم الج

 :مليون أفريقي وذلك عبر مرحلتين 02القسرية التي وقع ضحيّتها أكثر من 

  ــن ــة ثــلاث دول هــي 0011:  0011م ــك المرحل ــد في تل ــرت تــارة العبي : احتك

ــال،  ــدنمارك، البرتغ ــل )ال ــاركت دول أخــر  مث ــا(، وش ــدا، فرنس ــا، هولن )بريطاني

م إرسال حملات من تلك الدول بالسلاح ويقيمـون المعسـكرات في سويسرا(. وكان يت

أماكن نائية، و ا ما يشبه السجون حيث يقومون بعد ذلك باختطاف المواطنين مـن 

 الدول الأفريقية وإرسالهم إلى هذا الدول لاستخدامهم كعبيد لهم.

  في هذا المرحلة عرفت التجارة عـبر الأطلسـي تراجـع وذلـك0011:  0011من : 

بسبب إلغاء العبوديـة في بعـ  الـدول، حيـث قامـت بريطانيـا بتحـريم الاتـار 

 .، إلا أنها تواصلت في الخفاء0018بالرقيق عام 

ة ملازمـة وكان انتقال البشر خارل حـدود أوطـانهم، ولا يـزال، ظـاهرة إنسـانيّ

مـن  ، ومع مرور الزمن، وتنامي ظاهرة العولمة، وما ارتب   اكافة للشعوب والحضارات

ثورات في ميادين المعرفة والمعلومات والاتصال، توسعت تيارات الهجرة، وصارت تشـغل 

 على عصرنا الحديث عصر الهجرة. ونيطلق كثيرينالفئات والأوسافي، مما جعل  لك

والهجرة، كظاهرة إنسانية، حق مشروع لكـل شـخص، ولكـن بعـد تزايـد أعـداد 

ل، تم ضب  التحركات السكانية ضـمن السكان على الأرض، وترسيم الحدود بين الدو

ة عالميّتبقى ظاهرة  قانونّيال شرعيّة، والهجرة بشكلها الدوليّقوانين وأنظمة محلية و

ضرورية، فالبلدان المتقدمة هي التي اجتذبت في الماضي البعيد والقريب عمال بلـدان 
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ة قتصـاديّلاة، واعالميّـة والقليميّـة، كـالحروب الإسياسـيّشمال أفريقيا لعـدة غايـات 

ة لليد العاملة، لبنـاء مقوماتهـا الـتي دمرتهـا وروبيّات الأقتصاديّتتمثل في حاجة الا

 الحروب.

وابتداء من ستينيات القرن العشرين عرفت الهجرة تطورًا نوعيًا وكميًا، فأوروبا 

الُمستقبِلة ل يدي العاملة كانت تعيش مرحلة تُسمى بــ "الثلاثينيـات المجيـدة" حيـث 

ا لتصـدير تضاعف ت حاجتها لقـوة العمـل، وشـكّلت دول شمـال أفريقيـا مصـدرًا رئيسـً

ة الـتي قتصاديّوعلى أثر الأزمة الا 5904الأيدي العاملة في هذا المرحلة، ومنذ عام 

ة وساهم ذلك في ارتفـاع معـدلات شرعيّة، تم إيقاف الهجرة الوروبيّعرفتها الدول الأ

ات الهجرة وظهور أنواع عديدة من الهجـرة البطالة، فحدثت تغيرات جذرية في سياس

، حيـث 5992ة، التي ارتفع حجمها بشكل بارز منـذ عـام شرعيّأهمها: الهجرة غير ال

ة. وتعتــبر دول المغــرب ومصــر قانونيّــعوضــت شــبكات تهريــب الُمهــاجِرين القنــوات ال

قـد ة، فشـرعيّة تصـديرًا للهجـرة غـير العربيّوالسودان والصومال من أكثر البلدان ال

وحـتى عـام  5991في الفتـرة مـن عـام  %012ارتفعت الهجرة في تلـك البلـدان إلى 

ويمكن عـرض مراحـل الهجـرة مـن مصـر حـتى بـزو  ظـاهرة الهجـرة غـير  .0220

ة وتحولها إلى مشكلة تؤرق مجتمعات الإرسال ومجتمعات الاستقبال على حد شرعيّال

 سواء.

 الهجرة قديًما .4

ة، فقد عرف الإنسان الهجـرة منـذ مـيلاد بشريّات الالهجرة قديمة قِدم المجتمع

(، فتـر  Pre-historyالتاريخ، بل إن هناك دراسات تؤرخ لها بفترة ما قبل التـاريخ )

ألف سـنة وأكثـر، ويُعتَقَـد أنهـا أعقبتهـا  02ة تعود إلى حوالي دوليّبأن أقدم هجرة 

ديـد )أمريكـا الشـمالية(، أموال من المهاجرين كلها كانت من قارة آسيا نحو العـالم الج
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(، وتُعـرَف هـذا Bering Straitوذلك من سيبيريا نحـو ألاسـكا عـبر مضـيق بـرينه )

(، وقـد عرفـت هـذا Land Bridg Theoryة جسـر العـالم" )نظريّـة باسم "نظريّال

ة رواجًا لها في الثلاثينات من القرن الماضي، ويتفق المؤرخون على أن قارة آسيا نظريّال

 ذا الهجرة البدائية نحو القارات الأخر .كانت موطن ه

كانت الهجرات القديمة تنشأ بفعل عوامل الدفع والطرد التي تتمثل في قسـوة و

الطبيعة وعجز الإنسان عن الصمود في وجه القو  الطبيعية والماديـة وعـدم قدرتـه 

على التعايش معهـا، لـذلك لم يكـن أمامـه سـو  الهجـرة مـن موطنـه الأصـلي، فهـذا 

ة لم تكن هجرة أفراد، بل هجرة جماعية تقوم  ا جماعـات كبـيرة، أو شـعوب الهجر

وقبائل بأكملها، فمن ضمن هذا الهجرات البدائية، تحركات جماعة الصيد والقـنص، 

ونزوح الجماعات التي تعيش على الزراعة المتنقلة، والتي تُغير مكـان إقامتهـا بعـد أن 

وتف مصادر المياا، فتنتقل إلى منـاطق  يتم استنزاف خصوبة الأرض وتندر الأمطار

جديدة، وأيضًا هجرة القبائل الجرمانية بين القـرنين الرابـع والسـادد مـن منطقـة 

ة الشـهيرة، عربيّـبحر البلطيق بحثًا عن الأرض الزراعيـة، وهجـرة بعـ  القبائـل ال

 خاصة تلك التي اتهت نحو شمال أفريقيا، والتي سجلتها بع  كُتب التاريخ والسـير

 الشعبية.

خرجت جحافل الزُرَّاع من منطقة الشرق الأوسـ  لتسـتقر  وفي العصر الحجريّ

في مناطق أخر ، ومن ثم خرل الفينيقيون إلى سواحل البحر المتوسـ  حـتى وصـلوا 

إلى سواحل المحي  الأطلسي، وفي كل مكان عاشوا فيه، أقاموا المدن التي بقيـت رمـزًا 

كذلك خرجت الجماعات الهنديـة مـن أواسـ  آسـيا لاستقرارهم في أوطان جديدة. و

إلى جنوب غرب آسيا، ومن هناك انتشرت باتاا أوروبا لتكون الأساد لكثير من دول 

ة عربيّـة الكـبر  مـن شـبه الجزيـرة العربيّأوروبا الحالية، كذلك خرجت الهجرات ال
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وروبا وكونت حاملة معها الدين الجديد إلى شمال أفريقيا وأواسطها وإلى قلب آسيا وأ

مراكز ظلت مزدهرة حتى القرن الثالث الميلادي، وكانـت هجـرة الإنسـان ناتـه عـن 

فقر البيئة التي كان يحيا فيهـا، بحيـث صـعُب عليـه جـني قوتـه بمختلـف الظـروف 

المعروفة حينذاك، وعلى هذا المنـوال اسـتمرت هجراتـه في مختلـف العصـور، وحـتى 

ق آسيا إلى أمريكا الشمالية في دفعات متتاليـة، يومنا هذا. لقد هاجر الإنسان من شر

ــود  ــاجر الهن ــل ه ــكيمو، وبالمقاب ــل الإس ــر، ثم قبائ ــود الحم ــت الهن ــتي كون ــي ال وه

ة أخـر  هـاجرت إلى بلـدان أو قـارات بشـريّون إلى آسيا، وهناك جماعـات مريكيّالأ

مختلفة بطريقة أو بأخر ، وعندما تستقر هـذا الجماعـات في مكـان جديـد يتحـتم 

ليها أن تتكيف معه بغية تحقيـق هـدفها، وضـمن هـذا السـياق، فـإن الهجـرة تبـدو ع

قديمة قدم البشر ذاتهم، ومن بين الأشكال الأولى للهجرة كان الغـزو، وهـو عـادة مـا 

ا، حيث صار الناد يتمتعون بدرجـة معينـة حضاريّيسبق الهجرة ثم يتخذ فيها بُعدًا 

عون لســلطتهم النــاد الم تخلفــين، ومــع مــرور الــزمن يحــدث هنــاك مــن التقــدم يُخضــِ

اختلافي وتزاول، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن من نتائه الغزو المحترفـة تهجـير 

، بشـريّالشعوب المغلوبة، وهذا يعني أن الهجرة لم تكن ظاهرة حديثة على المجتمع ال

 ة مؤلف من سلسة طويلـة مـن الهجـرات، وأغلبهـا جـرت في تـواريخبشريّوأن تاريخ ال

لكـن هنـاك هجـرات تحـتفه  ـا  ،مجهولة، أي ما قبل التاريخ غير المكتوب والمسـجل

اخثار والنقوش المحفورة في العصور الحجريـة ومـا بعـدها كمـا هـو الحـال في جبـال 

 تاسيلي في جنوب ليبيا.

وكان للتجار دور كبير في انتقال الأشخا  مـن بلـد خخـر تبعًـا ل سـواق الـتي 

بإسـبانيا، وأوجـدوا   Cádizفيقيين الفضل في إنشـاء مركـز تـاري تُقام، فكان للفيني

مدينة قرطاجنة، أما اليونانيون فقد بـادلوا المحاصـيل والحديـد مـن آسـيا الصـغر  
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دورٌ كبـيٌر في انتقـال  دينّيبالأقمشة والكماليات من مصر وسوريا. كما كـان للـوازع الـ

أو للـدعوة والتبشـير بمبـادئهم الأشخا  للنجاة بمعتقداتهم من الاضطهاد الـوثني، 

مـن الهجـرة إلى الحبشـة والمدينـة المنـورة، ثم  سلاميّة، كما ورد في تراثنا الإدينيّال

ة الكبـيرة في القـرون سـلاميّالانتقال إلى مختلف بقاع دار الإسلام بعد الفتوحـات الإ

 الموالية.

ا بحثًـا عـن اقتصـاديّمما سـبق يُلاحَـه أن الـدافع للهجـرة قـديًما، كـان دافعًـا 

الغذاء، ونظرًا لفقر البيئة أو اضطرا ا، فكانت الهجرة مرتبطة بالطبيعة وعمـا إذا 

 كانت تحقق له احتياجاته ومتطلباته.

 سلاميّالهجرة في العهد الإ .0

إن أول هجرة سجلها لنا التاريخ هي هجرة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 

ه هُ هُ وَ ﴿ لله تعالى:لّما خاف على نفسه من قومه، قال ا ن
ِ
ِِّ   ا لََٰ رَ

ِ
نِّّ مُه اجِر ا

ِ
َٰٓمَنَ لَُِ لوُطٌۘ  وَقاَلَ ا فأَ

إلى حيـث  قـوميّ، وقـال إبـراهيم إني مُهـاجِر مـن أرض (02العنكبوت )، ﴾العَْزيِزُ الحَْكِ يُ 

أمرني ربي، وكانت هجرته من العراق إلى الشام بـ "سارة" امرأته وابنـة عمـه، وابـن 

تبدأ منذ اللحظات التي أدرك فيها أنّ مكـة  (صلى الله عليه وسلم) . وكذلك هجرة الرسول"أخيه "لوفي

لا تصلُو لقيام الدولة، وأنّ واديها الذي تُحاصرا الجبال، وكعبتها التي تعه بالأوثـان 

يجاهد من أجل الهجرة التي تمـنو  (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن تكون الوطن، ومن ثّم راح الرسول

بسيال من القوة والنظم، وبعـد اشـتداد العـذاب  المسلمين دولة ووطنًا، وتحي  كيانهم

لَ أأرض الحبشة فا ن بها ملكًً لا : "(صلى الله عليه وسلم) على المسلمين من أذ  المشركين الوثنيين، قال لو خرجتُ ا 

)أخرجه ابن جرير الطبري في تار ه، رقم " يظُلم عنده أأحد، حتى يَعل الله لكم فرجًا مما أأنتُ فيه

بة إلى الحبشة، مخافـة الفتنـة، وفـرارًا إلى (، فخرل عند ذلك قسم من الصحا414
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الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام، هاجروا فرارًا من الظلم والاضطهاد كـي لا 

مية بنـت خيـافي،  يصل هـذا الاضـطهاد إلى المـوت كمـا حـدث لوالـد عمّـار وأمـه سـُ

ع المتـين فالهجرة النبوية الشريفة هي الُمتنفس السـليم والانطلاقـة الرائـدة، والـداف

إلى البذل والعطاء والتضحية والفـداء، وتعتـبر الحـدث العظـيم الضـخم، الـذي دلّ 

على الإرادة الصلبة وعلى نتائه الصـبر والثبـات والطيبـة، وهـي الحـد الفاصـل بـين 

كانت تتم بسبب الاضطهاد والظلم ومـا  سلاميّالباطل وطغيانه. والهجرة في العهد الإ

 ذاء تطلعًا إلى وضع أفضل للدعوة وللمسلمين.كان يلاقيه المسلمون من إي

 الهجرة حديثًا .2

من المنصف ألا نغفل دور الكشـوفات الجغرافيـة، وأثرهـا علـى تحـرك الإنسـان، 

، Marco Polo ففي القرنين الخامس عشر، والسادد عشر، كانـت انطلاقـة كـل مـن

Christophorus Columbus ،Fernão de Maglhães ،فات للقيام بعدة اكتشـا

للبلدان والقارات من أجل الحصول على الثروات والمعلومات من هذا المناطق، حيث نـته 

عن ذلك إقامة مستعمرات في القرون الموالية، وهكذا أقـام البرتغـاليون مسـتوطناتهم 

ــاموا  ــد أق ــديون فق ــيون، والهولن ــانيون والفرنس ــبان والبريط ــا الإس ــا، أم في أفريقي

بية والشمالية، وعلاوة على ذلك فقد أقام البريطـانيون مستوطناتهم في أمريكا الجنو

مستوطناتهم  في نيوزيلانـدا وأسـتراليا، وفي أغلـب الحـالات، قـام هـؤلاء المسـتعمرون 

 بإجبار السكان الأصليين على النزوح، وهو شكل آخر من أشكال الهجرة.

 ة وذلـك فيبشـريّوأوروبا هي القـارة الـتي شـهدت أعظـم الهجـرات في تـاريخ ال

الفترة ما بين القرن السادد عشر وحـتى أوائـل القـرن العشـرين، حيـث قٌـدِّر عـدد 

مليـون نسـمة، وكانـت أكـبر هجـرة آنـذاك تنطلـق مـن: إيطاليـا،  22الُمهاجِرين منها 

النمسا، أمّا الدول الُمستقبِلة لهذا الحشد هـي: الولايـات المتحـدة، الأرجنتـين، وتـدُر 
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برز قبل القرن التاسع عشر، إلا أنه نتيجة النمو السـريع الإشارة إلى أنّ الهجرة لم ت

ة، وما ترتب عنها مـن تغيـيرات بـأن حيـاتهم مهـددة، صناعيّلسكان أوروبا، والثورة ال

بينما الحياة وراء البحار والمحيطات كانت مغرية يسودها البذخ والبحث عن الثروات، 

 11إلى  5952: 5902 زادت الهجرة بشكل مذهل، حيـث وصـل عـدد الُمهـاجِرين مـن

 مليون.

أما في قارتي آسيا وأفريقيا لم تعرف هذا الظاهرة تطورًا كبيًرا إلا بعد الحـرب 

، اللتــين أفرزتــا وضــعًا (5941 - 5959)والثانيــة  (5951 - 5954)ة الأولى عالميّــال

جديدًا وجدت خلاله كل من فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا نفسها وقد خرجت للتـو 

ة، ولم تعد تد السـواعد اللازمـة لبنـاء الغـد، وفي بشريّالحرب فاقدة لقواتها المن 

حاجة ماسة إلى مزيد من العمالة من كل من المغرب والجزائر ودول جنوب الصحراء 

ات الهجرة الجماعية التي تّمت من الجنوب نحـو الشـمال خـلال عمليّوالواضو أنّ كل 

تمعات الشـمالية، وكانـت تـتم حسـب شـروفي القرن الماضي كانت تحددها حاجة المج

ة الأولى والثانية كان عالميّة صارمة. إن التأثير الفاجع الذي أحدثته الحرب الأوروبيّ

لها الأثر فيما حاق بالإنسان المعاصر من إحساد فـادح بـالقلق علـى وجـودا وقيمـه 

 وثوابته وأد  إلى اغتراب الإنسان في أحيان كثيرة.

اهرة قديمـة، وهـي تشـبه هجـرة الشـعوب الأخـر  غـير ة ظـعربيّـوالهجرة ال

ة، إلا أنها كانت في الغالب نتيجة الاستعمار الذي عرفته هذا الأمة في القـرون عربيّال

ت جميـع بُنـاا الأساسـية  الأخيرة، والذي تسبب في  لُّفها، بإحداثـه اخـتلالات مسـَّ

تها محل مساومة، ونتيجـة ة، فأصبحت ثوابتها، وهويثقافيّة والسياسيّة والقتصاديّالا

لهذا الوضعية الُمزرية، برزت إلى السطو مشكلات متعددة ومتفاوتة الحـدة ممـا دفـع 

 ة.جنبيّبكثير من أبناء هذا البلدان إلى الزحف نحو البلدان الأ
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و تلف التقديرات حول الذين خرجوا من أفريقيا، لكن أهم تلك الأرقام كانـت 

ة اتّسمت بغاية القسـوة عمليّلى الانتقال من بلادهم في تتعلق بأولئك الذين أُجبروا ع

 - 522ة مـا بـين عمليّـوالبشاعة، ويتراوح عدد الأفارقة الـذين كـانوا ضـمن هـذا ال

مليون، إلا أن الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة يقلون عـن ذلـك العـدد بكثـير؛  022

إلى أن السكان السـود في فقد ابتلعت مياا الأطلنطي أغلبهم، حيث تشير بع  المصادر 

 مليون. 05الولايات المتحدة لا يزيد عددهم عن 

 ات المفسرة للهجرةنظريّثالثًا: ال

على الرغم من أن دراسات الهجرة لا تُعـد علمًـا مسـتقلًا في حـد ذاتـه، إلا أنهـا 

ة مثـل علـم الإنسـان جتماعيّـاستفادت من كونها موضوعًا عابرًا للعديد من العلوم الا

روبولوجيــا( وعلــم الاجتمــاع والجغرافيــا والــديموجرافيا، والاقتصــاد والعلــوم )الأنث

ة، وقد اهتمت تلك العلوم بالبحث حول العوامل الدافعة للهجـرة والبحـث في سياسيّال

 بشكل عام. بشريّإيجاد تفسيرات لظاهرة الحراك ال

جـرة ة شاملة حول الهجرة، إلا أن أدبيـات الهنظريّوعلى الرغم من عدم وجود 

ات التي تحاول تفسير تلك الظاهرة، منذ كتابـات رافنشـتاين نظريّتحفل بعديد من ال

هنا بعـ  التوجهـات العامـة  لي، وسنعرضالمعروفة بقوانين الهجرة حتى وقتنا الحا

، Macroفي النظر للهجرة ودوافعها على ثلاثة مستويات من التحليل: المستو  الكلـي 

بـين المسـتويين الكلـي والجزئـي  Meso تو  الأوس والمس، Micro والمستو  الجزئي

 لأهميتة الخاصة في دراسات الهجرة.
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 ات الهجرة على المستو  الكُليّنظريّ .1

لة والُمســتقبِلة في المجــالات  ــدان الُمرســِ تتعامــل مــع المؤشــرات العامــة لأداء البل

المؤشـرات، ة للوصول لتفسير لظـاهرة الهجـرة، في ظـل تلـك جتماعيّة والاقتصاديّالا

 ومنها:

 :Neoclassical Macro Theoryة النيوكلاسيكية الكُلية نظريّال -أ

ة إلى نموذل التطور في الاقتصاد المـزدول الـذي حـاول نظريّتعود بداية هذا ال

ة علـى الفـوارق قتصـاديّأن يجد تفسيًرا للهجـرة، حيـث أكـدت مختلـف الأدبيـات الا

ين كعامـل رئـيس مُسـبِب للهجـرة قتصـاديّالا الجغرافية في توزيع الدخل بين الأفـراد

ة. ففي التحليل النيوكلاسيكي المبـني علـى المفاضـلة بـين المزايـا والتكـاليف ارجيّالخ

وتعظيم المنفعة بأقل الأثمان، تُعد الهجرة استثمارًا قادرًا على إحـداث فـائ  صـاف 

لـدخل المتوقـع إيجابي يتأتى من الفارق بين الدخل الُمتحصـل عليـه في بلـد الأصـل وا

 .الحصول عليه في البلد الُمضيف مع احتساب وطرح نفقات النقل والتنقل

ة هـو نتيجـة للتباينـات الجغرافيـة بـين دوليّـأي أن السبب الرئيس للهجـرة ال

مناطق العالم المختلفة فيما يتعلق بالعرض والطلب على عنصر العمـل. وتُعـزي هـذا 

سـوق عمـل آخـر في دولـة أخـر  إلى  ة انتقال أشـخا  مـن سـوق عمـل إلىنظريّال

اختلاف مستو  الأجور بين تلك الدول، والذي يؤدي في بلـدان الإرسـال نظـرًا لـوفرة 

سوق العمل إلى انخفاض عائد عنصـر العمـل، بينمـا يـؤدي العجـز الـديموجرافي في 

 .أسواق الاستقبال إلى ارتفاع مستو  الأجور مقارنًا بدول المنشأ

وكلاسـيكية الكُليـة أن الهجـرة لا يمكـن أن تحـدث دون ة النينظريّـوتفترض ال

وجود فوارق في الأجور بين بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال، وعليه، فإن ميكانيزمـات 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    36                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ة، وعليـه، فـإن تَـدَخُّل الحكومـات دوليّـأسواق العمل هي المحـرك الـرئيس للهجـرة ال

 .الإرسال والاستقبال ة هو ضب  هذا الأسواق في كل من بلداندوليّلضب  الهجرة ال

 :World System Theory عالميّة النظام النظريّ -ب

ة الهجرة، وجوانبهـا المختلفـة، وتعتمـد نظريّهي أول محاولة تمت للتعرف على 

سـيولوجية علـى وكثير من النتائه العامة أو القوانين التي تستند إليها الدراسـات الس

 Ernest ا الدراسـة الـتي قـدم فيهـاة، وهي من أهم الموضـوعات في هـذنظريّهذا ال

Ravenstein ،ــاحب ال ــو ص ــوه ــرة نظريّ ــ)ة الأولى للهج ــافةنظريّ ــالم  (ة المس وع

 صــو   5911الجغرافيــا الإنجليــزي، قوانينــه عــن الهجــرة في مقــالين لــه ســنة 

ا فيمـا يتعلـق بعامـل قتصـاديّالقوانين التي تلخص التغيرات السـكانية والا ة خصوصـً

 ن الأصلي والموطن الجديد.المسافة بين الموط

وقد خلص رافينستين، من خلال تحليل بيانـات تعـداد السـكان، إلى أن الهجـرة 

ة السـيئة والفقـر قتصاديّالجذب(؛ حيث تدفع الظروف الا -محكومة بعوامل )الدفع 

الناد إلى ترك بلدانهم الأصلية إلى مناطق أكثر جاذبيـة، ويمكـن أن تكـون عوامـل 

ات التنـافس عمليّـالسـريع وأثـرا في  عـالميّة مثل النمو السـكاني الالدفع عوامل بنائي

على الغذاء والموارد الأخر ، ويتمثل السبب البنائي اخخر في تلك الهجـرة المرتبطـة 

بالرفاهية بين الشمال والجنوب. وأضاف أن الهجرة تتزايـد مـع تطـور التكنولوجيـا. 

عًا معتـبًرا تقـدُم الهجـرة كحركـة كما وضع هذا الكاتب الهجرة في بيئـة أكثـر اتسـا

 تنطلق من محي  الدائرة إلى مركزها والمسافة المقطوعة بالُمهاجِرين.

ة هـي نتـال دوليّ، أن الهجرة الساسكيا ساسنة التي تناولتها نظريّوتؤكد هذا ال

للنظام الرأسمـالي، وأن نمـاذل الهجـرة المقدمـة تميـل إلى تقسـيم العـالم إلى مركـز 

في الـدول  صـناعيّ، كمـا يتسـبب التطـور ال(الـدول الفقـيرة)ومحي   (الدول الغنية)
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ات الـدول الثانيـة، ممـا يشـجع علـى اقتصـاديّالأولى في إحداث مشكلات هيكليـة في 

الهجرة. وفي هذا السياق، يُذكر أن الهجرة ليست فق  نتيجة لانتـال القـوي ولطلـب 

 .عالميّوق الة ولكن بشكل أعم لهياكل السصناعيّالعمل في الدول ال

ة تحلل الهجرة بمنظور شامل، مؤكدة على أهميـة اقتصـاد السـوق، نظريّهذا ال

ة الضـعيفة، وتلـك القويـة العاليـة قتصاديّوتشير إلى أن التبادلات بين الأنشطة الا

ــدوائر  ــود في الأنشــطة الأولى وإلى  ــبُ  ال ــا إلى رك ــؤدي حتمً المســتو ، ســوف ت

ة. إن هذا العلاقات غير المتكافئة تزيد مـن ثقافيّة والجتماعيّة والُأطر الاقتصاديّالا

 .التشجيع على الهجرة بشكل أكثر من الفوارق في الأجور والوظائف

 Dual Labor Market Theory: ة سوق العمل المزدولنظريّ -ل

ة لوصف ازدواجية سوق العمل بـين القطـاع الزراعـي الـذي نظريّظهرت هذا ال

ــال ا ــى طــرق الإنت الحــديث بمــا يــؤدي إلى  صــناعيّلبدائيــة، والقطــاع اليعتمــد عل

ازدواجية في أسواق العمل بين القطـاعين، والـذي يـؤدي إلى هجـرة فـائ  العمالـة 

ة لتفســير ظــاهرة الهجــرة نظريّــالزراعيــة مــن الريــف للمــدن الكــبر ، وتعرضــت ال

 ة من الريف إلى المدن.داخليّال

ة مـن خـلال افتراضـه أن الطلـب دوليّكتفسير للهجرة ال ةنظريّوتطورت تلك ال

ة للبلدان الُمستقبِلة والـتي قتصاديّعلى هجرة العمل يرتب  ارتباطًا وثيقًا بالبنية الا

تنقسم أسواق العمل فيها إلى قطاعين؛ قطاع منتظم يتطلب مهارات عالية وقطاع غير 

ا للطلـب علـى عنصـر العمـل في  منتظم لا يتطلب ذلك، وبذلك تكـون الهجـرة انعكاسـً

ة التي لا تتطلب مهارات عالية. قتصاديّالاقتصادات المتقدمة خاصة في القطاعات الا

ويتم البحـث في السـوقين مـن أجـل توظيـف الُمهـاجِرين لشـغل الوظـائف الضـرورية 

 .لتطوير الاقتصاد لكنهم مرفوضون من قِبل السكان الأصليين
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 ات الهجرة على المستو  المتوس :نظريّ .0

يل المتوسـ  للهجـرة المسـتو  الأقـل دراسـة علـى الـرغم مـن يُعد مستو  التحل

ات الهجـرة علـى المسـتو  نظريّـة، حيث تركز معظم دوليّأهميته في تفسير الهجرة ال

ــالبُنى الا ــرتب  ب ــي الم ــاديّالكل ــة والاقتص ــيّة، والجتماعيّ ــال سياس ــدول الإرس ة ل

ــ في والاســتقبال، والمســتو  الجزئــي المــرتب   صــائص الأفــراد المنخــرطين ة عمليّ

 ة.دوليّالهجرة ال

ة شـبكات نظريّـات التي يمكن أن تفسر هـذا المسـتو  هـي نظريّولعل من أشهر ال

. ويمكـن كافـة الهجرة، والتي تؤكد على وجود شبكات هجرة بين الجماعات الهجريـة

تعريف شبكات الهجرة بأنها مجموعة من العلاقات الشخصية التي ترب  الُمهـاجِرين، 

ن العائــدين، وغــير الُمهــاجِرين في بلــدان المنشــأ وبلــدان المقصــد، مــن خــلال والُمهــاجِري

ويـؤدي وجـود تلـك ، علاقات القرابة والصداقة بين الذين ينتمون لنفس بلـد المنشـأ

الشبكات بالتبعية إلى تزايد الرغبة في الهجرة، حيث توفر تلـك الشـبكات المعلومـات 

خـلال تـوفير الإقامـة والـدخول لسـوق  عن دول المقصد، كما تسـاعد الُمهـاجِرين مـن

العمل، كما تساعد تلك الشبكات أيضًا على خف  تكلفة الهجرة، وتقليـل مخاطرهـا، 

 وزيادة منافعها.

 ات الهجرة على المستو  الجزئيّنظريّ .2

ات الهجـرة علـى المسـتو  الجزئـي علـى العوامـل الـتي تـؤثر علـى نظريّـتركز 

يـل العوامـل الدافعـة للهجـرة وحسـابات المكسـب قرارات الأفراد حول الهجـرة، لتحل

ة الاختيـار الرشـيد وكيـف يمكـن نظريّـات بما يُعـرَف بنظريّوالخسارة. وتهتم تلك ال

 للفرد ا اذ قرار الهجرة أو البقاء بناء على المعطيات المتاحة له.
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 :Human Capital Theory بشريّة رأد المال النظريّ -أ

بقـدر مـا تعنيـه مـن  بشـريّتثمار في رأد المـال التشكل الهجرة نوعًـا مـن الاسـ

استهداف بع  التكاليف للحصول على مقابل أعلى من العمل، ويتفق ذلك مع أصحاب 

، يحـدد الفـر  بشـريّالمدخل الفردي، الذي ينظر إلى الُمهـاجِر علـى أنـه رأد مـال 

رون الأفضل مثل معـدلات الأجـر، والوظـائف وتكـاليف السـفر، أي أن الأفـراد يهـاج

 دف الحصول على دخل أعلى، حيـث يتزايـد معـدل الـنزوح كلمـا تزايـد الـدخل في 

 مجتمع الجذب، ويقل معدل النزوح كلما زادت تكاليف الهجرة.

، فمـن بشريّاستثمار في رأد المال ال على أنها الهجرة إلى"لاري شاستاد"  نظروي

جـرة، قبـل أن يتخـذ قـرارا خلالها يقوم الُمهاجِر المحتمل بتقييم تكـاليف ومنـافع اله

بالهجرة أو البقاء. وقد أوضو شاستاد أن التكاليف والمنافع لا تشمل فقـ  التكـاليف 

ا، وبـذلك لا يقتصـر التقيـيم علـى  والمنافع المادية، بل تمتد لتشمل غـير الماديـة أيضـً

 الفرق بين الأجر أو الدخل في بلدي الإرسال والاستقبال.

ية فإن الأصل في الهجرة في أغلب الأحيان هو البحـث ات الكلاسيكنظريّوفقًا للو

عن طرق للتغلب على التفاوت في معدلات الأجور، والهجـرة تنـته عـن توجـه فـردي، 

فهي إذن فعل تلقائي وطوعي يقوم على المقارنة بين الوضـع الحـالي للمُهـاجِر والـربو 

 الصافي المتوقع وينته عن حساب التكلفة والربو.

 New Migration Economics ات الجديدة للهجرةصاديّقتة الانظريّ -ب

Theory : 

المؤسس والممثل الرئيس للاقتصاد الجديد للهجـرة، إطـارًا  "أودد ستارك" اقترح

جديدًا لتحليل اقتصاد هجرة العمل، يتنـاول الأسـرة الريفيـة إزاء مـا يواجههـا مـن 

الذي يُمكن أن يـؤدي  (زراعيةالتقلبات المناخية والتفاوت في أسعار المنتجات ال)أخطار 
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إلى هجرة أفرادها. وفي هذا الصدد، فإن هجرة أحـد أفـراد العائلـة يـؤمِّن مضـاعفة 

التي تلعب دورًا هامًا  ،مصادر دخل العائلة ويضمن دخلًا مضمونًاٍ عن طريق التحويلات

ا في اقتصـاد الدولـة كلهـا. وهكـذا يُصـبو  ليس فق  في اقتصـاد العائلـة ولكـن أيضـً

هاجِر ضمانًا ضد الفقر أو المرض. وأيضًا لا يقتصر الاقتصاد الجديـد للهجـرة علـى الُم

ة ليشـمل المجموعـة عمليّـوضع سـوق العمـل في الاعتبـار فحسـب، بـل يتسـع نطـاق ال

ا عـن  الأسرية ككل؛ فإن الُأسر لا تبحث فق  عن زيادة مصالحها، ولكنها تبحث أيضـً

 مواردها.تقليل تعرُضها للمخاطر عن طريق تنويع 

ة، من خـلال تنويـع قتصاديّمن هذا المنطلق تسعى الأسرة إلى تقليل المخاطر الا

مصادر الدخل عن طريق توظيف قوة العمل فيها في عدة أسواق، حيـث يهـاجر بعـ  

ة، بينمـا تظـل البقيـة داخليّـأفراد الأسرة للخارل، ويهاجر البع  للـداخل، هجـرة 

 ادات الأسرة.الباقية في بلد المنشأ لإدارة اقتص

ات الـتي نظريّـمن خلال العـرض السـابق يُلاحَـه تعقُـد وتشـابُك القضـايا وال

ابُك العلاقـات ال ة والـتي دوليّـحاولت تفسير ظاهرة الهجرة وذلك بسبب تَعَقُّـد وتَشـَ

أثــرت بالســلب في الرؤيــة المتفائلــة للهجــرة، بالإضــافة إلى تــداخُل تلــك القضــايا 

ة متكاملـة نظريّـمختلفة، بما يجعل محاولـة الوصـول ل وتشابُكها في مستويات تحليل

تُفسر هذا السلوك الإنساني أمرًا صعبًا. إلا أنه يمكننا القول إن الهجـرة، في مجملهـا، 

ظاهرة إيجابية يجب العمل على تعظيم إيجابياتها وتقليل سلبياتها من خـلال تـوافُر 

دِّر والُم سـتَقبِل للهجـرة تضـمن للمهـاجر شروفي محددة وآليات معينة بـين البلـد الُمصـَ

ا شـرعيّا يحقق له الكرامة الإنسانية ويُضـفي عليهـا شـكلًا اجتماعيّا واقتصاديّوضعًا 

 ة.شرعيّمناسبًا مما يُحِد بشكلٍ جيد من الهجرة غير ال



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    41                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ة الهجرة من خلال المستويات الثلاثـة السـابقة إلى عمليّويرجع تقسيم دراسة 

ة مـا يـتم دراسـتها مـن ة عـادًجتماعيّـأن الظـواهر الاة واجتماعيّأن الهجرة ظاهرة 

 خلال هذا المستويات الثلاث؛ الكلية والمتوسطة والجزئية.

ة مـن مما سبق يتضو الاختلاف بـين النظريـات المفسـرة للهجـرة غـير الشـرعيَّ

ة إلى عامـل ن كل منها يرجع الهجـرة غـير الشـرعيَّإوجهة النظر الاقتصادية، حيث 

أن الهجرة محكومـة بعوامـل الجـذب  إلى نظرية الجذب والطرد مختلف، فقد خلصت

بل الدول المستقبلة والتي تتمثل في ارتفاع الأجور، وزيادة فر  العمل، وارتفـاع من قِ

بل الدول المرسلة، والتي تتمثـل طرد من قِالمستو  المعيشة وغير ذلك، وكذلك عوامل 

ث الطبيعية والبيئية وغير ذلك في انخفاض الأجور، وقلة فر  العمل، وبع  الكوار

مما يدفع إلى الهجرة، أما النظرية النيو كلاسيكية فقـد فسـرت الهجـرة مـن منطلـق 

ة للمهـاجر التكلفة والعائد، فإذا كان العائد المتوقـع يفـوق التكلفـة الماديـة والنفسـيَّ

دي إلى تؤعلى أنها  ةالهجر إلى نظرية رأد المال البشريّ نظرذ قرار الهجرة. وتخِاتُّ

ا لفقـدان رأد انخفاض في معدل الإنتاجية وبالتـالي معـدل النمـو الاقتصـادي نظـرً

وسـيلة لانتـال، بالإضـافة إلى دورا في العلـم والابتكـار. أمـا نظريـة  ؛المال البشـريّ

ا ضد الفقر ل سر الريفية إزاء ما يقابلهـا الاقتصاد الجديد فهي تعل الهجرة ضمانً

مت نظريـة التبعيـة ت مناخية أو مـرض ونحـوا. كمـا قسـَّ من محصول سيء أو تقلبا

العالم إلى قسمين دول مركز ودول محي ، فتمـتص دول المركـز ثـروات دول المحـي  

وتستغلها وتهيمن عليها، وتظل دول المحي  تابعة لها في كل شيء فتكون الهجرة حيث 

أهمية وبـروز دور الدول الغنية وارتفاع مستو  المعيشة. وتؤكد هذا الاختلافات على 

 .(09، 0205)جُميل،  ةفي الهجرة غير الشرعيَّ العامل الاقتصاديّ
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 الأمانة العامة.

 .0يد للهجرة م: يوروفي :أكسفورد .باسل بلاكويل .هجرة العمل .(5995)أو، ستارك 

كليـة رسالة ماجستير،  .ةشرعيّآليات التصدي للهجرة غير ال .(0250بركان، فايزة )

 .الجزائر .ةباتن .جامعة الحال لخضر .ةسياسيّالحقوق والعلوم ال
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بروتوكول مكافحـة تهريـب الُمهـاجِرين عـن طريـق البحـر أو الـبر أو الجـو، الُمكمـل 

 .(0220)ة وطنيّلاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال

اعتمــد وعُــرض للتوقيــع والتصــديق والإنضــمام بموجــب قــرار الجمعيــة 

 51لخمسـون المـؤرخ في الـدورة الخامسـة وا 01العامة ل مم المتحدة رقم 

 أ. 5المادة  .نوفمبر

ة دراسـة تحليليـة نقديـة شرعيّإشكالية الهجرة غير ال .(0255جمال دوبي )بونوة، 

 .الجزائـر .جامعـة البـويرة .مجلة معارف .في المفاهيم والأسباب والحلول

 .(54) العدد

عرفـة دار الم :الإسـكندرية .علـم اجتمـاع السـكان .(0252)جلبي، علـي عبـدالرازق 

 ة.امعيّالج

تصور مقتـرح لـدور التربيـة اللامدرسـية في مواجهـة (: 0205ميل، نهى إبراهيم )جُ

رسـالة ، ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري ـ دراسة ميدانية

 جامعة طنطا. ـكلية التربية  دكتوراة،

جهـة ة المفهـوم والحجـم والمواشـرعيّالهجـرة غـير ال .(0255سحر مصطفى )حافه، 

ــة  .التشــريعية ــرمسمجل ــات الأ. ه ــاهرة للغ ــة الق ــز جامع ــمرك ة جنبيّ

 .(0) العدد (.0)المجلد  .والترجمة التخصصية

ظـاهرة الهجـرة وأثرهـا علـى النسـق الإداري في  .(5995حسن، أميرة عبـدالجليل )

 جامعة الإسكندرية. .كلية اخداب .رسالة ماجستير .جامعة الإسكندرية

ــد ) ــامة محم ــون الم .(0252حســنين، أس ــراهقين للتليفزي ــرض الم ــة تع  صــريّعلاق

جامعـة عـين  .رسـالة ماجسـتير .ةشـرعيّباتاهاتهم نحو الهجرة غير ال

 معهد الدراسات العليا للطفولة. .شمس
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دار الحريـة  . تـونس:خطوات في الهجرة والحركة .(5900خليل، عمادالدين خليل )

 مطبعة فائزي. .للنشر

ــي  ــو، فضــيل وغــربي، عل الهجــرة والعنصــرية في  .(0225) ومقــراني، الهــاشميدلي

ــالصــحافة الأ مؤسســة الزهــراء للفنــون قســنطينة. الخــروب:  .ةوروبيّ

 .المطبعية

 41لنـدن  .صـحيفة جمعيـة الإحصـاء .قوانين الهجرة .(5111) رنستإرافينستين، 

(0.) 

 ميّسـلامجلـة الـوعي الإ .ة للآبـاءتربويّالمسئولية ال .(5990رجب، مصطفى محمد )

 (.50)السنة  (.510) العدد .الكويتية

ة في الجزائـر مـن منظـور الأمـن شـرعيّواقع الهجـرة غـير ال .(0250)رشيد، ساعد 

 .ةسياسـيّكليـة الحقـوق والعلـوم الالجزائـر:  .رسالة ماجستير .الإنساني

 جامعة محمد خيضر بسكرة.

بـول سـارتر  جدليـة الفلسـفة والتربيـة جـان .جــ( 0251) زايد، أميرة عبدالسلام

 دار العلم والإيمان. :دسوق .وفلسفة تربية المقاومة

ة لظاهرة الهجرة السرية في علاميّالمعالجة الإ .(0221)سعاد و وش، نجيب سراي، 

 .حول الإعـلام والأزمـات الرهانـات والتحـديات دولّيالمؤتمر ال ر.الجزائ

 ة المتحدة.عربيّالإمارات ال .جامعة الشارقة

محمـد السـيد غـلاب، فـؤاد  :ترجمـة .أساسـيات علـم السـكان .(5905سميث، لين )

 .عربّيدار الفكر الالإسكندرية:  .إسكندر

ة ومواجـة الهجـرة جتماعيّالسياسة الا .(0221شريف، إيمان وعبدالعزيز، صفية )

 ســنويّالمــؤتمر ال .ة مؤشــرات عامــة قريــة تطــون نموذجًــاشــرعيّغــير ال
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ــالسياســة الا .العاشــر ــيــق العدالــة الاة وتحقجتماعيّ المركــز  .ةجتماعيّ

 مايو. 09 - 02 (.0)المجلد  .ة والجنائيةجتماعيّللبحوث الا قوميّال

ين الريفيين صريّة لهجرة المثقافيّة والجتماعيّالأبعاد الا .(5919)ربيع كمال صالح، 

 دار المعارف. :الإسكندرية .إلى إيطاليا

 .جتمـاعيّوأثرها علـى التغـير الاة ارجيّالهجرة الخ .(5911)صابر محمد عبدربه، 

 جامعة أسيوفي. سوهال. كلية اخداب .رسالة ماجستير غير منشورة

 . الكويت:سلسلة عالم المعرفة .ة وعصر المعلوماتعربيّالثقافة ال .(0225) علي، نبيل

 .(002) رقم .المجلس الأعلى للثقافة والفنون واخداب

 دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. :. عمانالهجرة السرية .(0251غزالي، محمد )

سلسلة  .ترجمة: مصطفى ناصر .الهجرة كيف تؤثر في عالمنا؟ .(0252كوليير، بول )

 رقـم .للثقافـة والفنـون واخداب وطنّيالمجلـس الـالكويت:  .عالم المعرفة

(459). 

 .مكتبة أنطوان :، بيروتالحديث عربّيالمعجم ال. (5905) لارود

ــرول والســكان والتغــير الا .(0221) محجــوب، محمــد عبــدا دراســة  جتمــاعيّالبت

 ة.امعيّدار المعرفة الجالإسكندرية:  .أنثروبولوجية

 .(5) بعةطالشركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت: (. 5994) معجم الكافي

 دار العلم للملايين. بيروت: ،قامود المورد(. 0222منير البعلبكي )

 .الهجرة غير المشروعة والجريمـة .(0221ك، ياسر عوض )نور، عثمان الحسن والمبار

 ة للعلوم الأمنية.عربيّجامعة نايف ال :الرياض
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الهجرة النسـائية بـين دول البحـر المتوسـ  والاتحـاد  .(0255) 0يوروميد للهجرة 

 .وروبّيالأ

ة صـريّة ومشـكلات الأسـرة المارجيّـالهجرة الخ .(0222محمد عبدالحكيم )يوسف، 

رسالة دكتوراا غير  .افي من التفكك الأسري المرتب  بالهجرةدراسة لأنم

 جامعة عين شمس. .كلية اخداب .منشورة
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 الفصل الثاني

 ومحلي عالميّ ة من منظور شرعيّ ظاهرة الهجرة غير ال

 

 تمهيد

 ةصريّ أولًا: تاريخ الهجرة الم

 م1791 -م 1731مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات  - 1

 م1791 -م 1791مرحلة الخمسينيات  - 2

 م1791 -م 1791مرحلة الستينيات  - 3

 م1791 -م 1791مرحلة السبعينيات  - 4

 1771 – 1791مرحلة الثمانينيات )الانكماش(  - 9

 م2111 -م 1771مرحلة التسعينيات  - 9

 حتى اخن -م 2111المرحلة من  - 9

 اعالميّ ة شرعيّ ثانيًا: حجم الهجرة غير ال

 ة في مصرشرعيّ ثالثًا: حجم الهجرة غير ال
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 تمهيد:

الإنسـان ومـوارد الثـروة  تتضمن الهجرة أهم عنصر مـن عناصـر المواطنـة بـين

ت الثروة أو نفـدت في مكـان، هـاجر الإنسـان إلى منطقـة أخـر  الكونية، فإذا ما شحَّ

حيث يتوافر رغد العيش، و ذا انتشر الإنسان عبر التـاريخ في أنحـاء الأرض، حاملًـا 

ة مشـروعة اجتماعيّـمعه جذور حضـارات ومـدنيات متنوعـة، لـذا فـالهجرة ظـاهرة 

ة، إلا أنها تحمـل مـن الصـفات مـا اجتماعيّة عبر العصور كأي ظاهرة بشريّعرفتها ال

يستوجب تناولهـا وتحليلهـا بشـكل خـا  والتركيـز علـى تلـك الجزئيـة بالبحـث في 

المعاني المتعددة لها كما ساقتها فروع العلم المختلفة. ولا يقتصر مفهـوم الهجـرة فقـ  

ة تعني الانفصال عن اجتماعيّت على الانتقال من مكان خخر، وإنما ينطوي على دلالا

ة من ناحية، وتوزيع تلك العلاقات والرواب  على أكثر مـن جتماعيّجميع الرواب  الا

 مجتمع من ناحية أخر .

ة بالتـدفقات الهجريـة مـن خـلال الفتوحـات بشـريّارتب  تـاريخ المجتمعـات ال

بكات وتكوين الدول والاسـتعمار، وقـد أحـدث كـل هـذا علـى مـر الـزمن مـدارات وشـ

هجرية تطورت على إيقاع التحـولات الظرفيـة. وقـد تمخـ  كـل هـذا عـن "عولمـة 

الهجرات"، وازدياد عدد الدول الموفدة والُمستقبِلة ودول العبور ليصل عـدد الُمهـاجِرين 

مـن سـكان العـالم.  %5؛ أي حـوالي 0255مليون شخص عـام  04560في العالم إلى 

 الحركات الهجرية.ة مجالًا لهذا عربيّوتشكل البلدان ال

ولقد ساهمت الهجرة منذ القـدم في تكـوين الشـعوب والـدول كمـا نعرفهـا اخن، 

فمنذ زمن بعيد فكر الإنسان في الانتقال من مكـان إلى آخـر سـعيًا وراء مصـادر الميـاا 

والزراعة ومع تقدم العصور أصبحت الهجرة بحثًا عن فر  الربو وحياة أفضل، كما 
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ة من مكـان إلى آخـر، وقـد بشريّار دورًا هامًا في نقل الفئات اللعبت الحروب والاستعم

 عرف التاريخ موجات من الهجرة بعضها إرادية والأخر  قسرية.

ة الأولى كانــت البلــدان تغلــق عالميّــوخــلال نصــف قــرن بعــد انــدلاع الحــرب ال

 ة، ولمعمليّالهجرة صعبة من الناحية ال قتصاديّحدودها، وجعلت الحرب والكساد الا

يلق الُمهاجِرون أي ترحيب، ومع حلول الستينيات كان الناد يعيشون مُكتفين بأنفسـهم 

إلى حدٍ كبير في البلدان التي ولدوا فيها، لكن في أثناء نصف قـرن مـن الخمـول، كـان 

؛ حيث نشأت فجوة كبيرة في الـدخل عالميّهناك تغير دراماتيكي يحدُث في الاقتصاد ال

 بين البِلدان.

عديــد مـن الإشــكاليات المتعلقــة  وروبّية الهجـرة إلى الاتحــاد الأتطـرح ظــاهر

ة الثانيـة في عالميّـبالتنمية والأمن والاندمال، فقد كانت القارة العجوز بعـد الحـرب ال

حاجة إلى سواعد وعقول الُمهاجِرين للمساعدة على بنـاء مـا دمرتـه سـنوات الحـرب 

تشجيع الهجرة الوافدة إليها والـتي  ة تعمل علىوروبيّالطويلة وهو ما جعل الدول الأ

 كانت في أغلبها من دول جنوب المتوس .

إلا أن سياسة التشجيع على الهجرة هذا سـرعان مـا تحولـت إلى سياسـة غلـق 

الحدود في وجه الُمهاجِرين، وبالتالي القضاء على آمال كثيرين في الحصول علـى حيـاة 

ــيــة الأأفضــل. وفي هــذا الســياق كتبــت اللجنــة الديموجراف في  5910ة ســنة وروبيّ

تقريرها حول الهجرة أنه: "خلال السنوات الأخـيرة كـان هنـاك تزايـد كبـير وغـير 

متوقع لتدفق الأجانب، هذا التدفق مكون من طـلاب، مسـتخدمي المنـازل، عمالـة غـير 

ة عديـدة ويعيشـون مُهمَشـين في متوسطيّمؤهلة ومُهاجِرين موسميين قادمين من بلدان 

ة ... وهم يتزايـدون بصـفة قانونيّروف وفي أحيان كثيرة في وضعية غير وضع غير مع

ة، إضـافة سـتقبليّولأهمية هذا الظاهرة خلال العقود الأخيرة والتوقعات الم ،مستمرة
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ة، قامـت بشـريّإلى كون البع  يُعرِف الثورة الحالية للرأسماليـة بثـورة الحركيـة ال

باعتمـاد قـرار يـدعو إلى  0222لسـنة  25الأمم المتحدة في اجتماعها خلال الدورة 

 ة.دوليّيعالج قضايا الهجرة ال سنويّ دولّيعقد منتد  

ة؛ ففـي مصـر عالميّـة ومصـريّكما تم تناول هذا الظاهرة في أعمـال سـينمائية 

لقريـة نتمـين الُم الشـباب قصة مجموعـة مـن ،0252تناول فيلم "البر التاني"، إنتال 

 شـرعيّالإيطاليـة بشـكل غـير  الأراضـي فقيرة والذين يحاولون الهجرة إلى ةمصريّ

سـفينة متهالكـة،  ة حيـث يقومـون بالسـفر علـى مـ رسميّـ وثـائق وبدون حمل أية

ة. وفي الغـادر البحـر أفضـل في إيطاليـا أمـوال في حيـاةبين أحلامهـم ويفصل بينهم و

، قضية الهجـرة 0255إنتال "، Fuoco ammare إيطاليا تناول فيلم "نار في البحر

الساخنة التي باتت تفرض نفسها على العالم ة كواحدة من أهم القضايا شرعيّغير ال

بشكل يومي، تري أحداثه في جزيرة لامبيدوسـا، وتـأتي أهميتـه في كونـه تسـجيلًا 

ين الذين يُكابِدون شظف العيش، ويحيُّـون شرعيّبصريًا صريًحا لمآسي الُمهاجِرين غير ال

 حياة تتسم بالتقشُّف والوحدة والانعزال والرعب.

يظل موضوعًا مُعقد التحليل لوجهين: الأول؛ لطابعه الأفقـي إن موضوع الهجرة 

الذي يستمد جوهرا من عدة علوم: التاريخ والسياسة والاقتصاد  علميّعلى المستو  ال

والقانون وعلم الاجتماع والـديموجرافيا .....، والثـاني لتـوافر أقطـاب هجريـة لهـا 

 خصوصياتها.

 ةصريّأولًا: تاريخ الهجرة الم

ة إلى القرن التاسع عشـر بعـد حملـة نـابليون لمصـر صريّخ الهجرة الميعود تاري

ة الطلابيـة إلى أوروبـا، ثقافيّـعندما اتهـت أولى البعثـات ال (5125 - 5091)عام 

ة إلى إيطاليـا عـام مصـريّحيث أرسل محمد علي، مؤسس مصـر الحديثـة، أول بعثـة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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لدراسـة العلـوم  5151لدراسة فنون الطباعة، وبعثة أخـر  إلى فرنسـا عـام  5155

ة، ومنـذ وروبيّـقوي وفق المعايير الأ مصريّة والبحرية من أجل إنشاء جيش عسكريّال

ون وروبيّـذلك الوقت كانـت هنـاك دائمًـا قنـاة اتصـال بـين مصـر وأوروبـا، وبـدأ الأ

، وعنــدما ازدادت 02يهــاجرون إلى مصــر حــتى أوائــل الخمســينيات مــن القــرن الـــ 

ة في عهد جمال عبدالناصر بدأ عديد شتراكيّلتحول إلى الاة، واقتصاديّالضغوفي الا

 منهم ينزحون مرة ثانية إلى أوروبا.

ة تصـنيفًا يميـز صـريّولقد وضع المهتمون بتتبع حركة الهجرة خارل الحـدود الم

ة بداية من الثلاثينيات، وحتى الوقـت الـراهن، صريّعدة مراحل تار ية للهجرة الم

 ا كما يلي:وهذا المراحل يمكن تحديده

 م(:4352 -م 4322مرحلة الثلاثينيات والأربعينيات ) - 4

وهي التي تضم بداية الإعارات الحكومية التي أخذت شكل البعثات إلى الـدول 

المجاورة وكان حجم الهجرة في هذا المرحلة محدودًا، إذ اقتصرت الهجرة خلال هـذا 

  اختيين:الفترة على هذا الإعارات التي كانت تتم على النحويين

ا عـددًا مـن وبمقتضاها ترسل الحكومـة سـنويًّ الإعارات المنظمة الجماعية، -أ 

ة، والأفريقيـة، والأسـيوية كإعـارة آلاف مـن المدرسـين للـبلاد عربيّمواطنيها للبلاد ال

ة الأخر  الـتي عربيّة، أما الهدف من وراء هذا السياسة، فهو مساعدة البلاد العربيّال

ة، وفي البدايـة أخـذت مصـر علـى عاتقهـا المسـئولية تعليميّـيلات التفتقر إلى التسـه

 الكاملة لأولئك المعارين، وهذا يشمل تغطية نفقات السفر، والمرتبات.

وهــي تــتم علــى المســتو  الفــردي، ويتقــدم الموظــف  الإعــارات الفرديــة، -ب 

ي الحكومي الذي يحصل على عقد عمل بطلب أجازة بدون مرتب من موقع العمـل الـذ

 ة.داخليّيشغله، وعليه أن يحصل على تصريو عمل من وزارة ال
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 م(:4392 -م 4352مرحلة الخمسينيات ) - 0

وكانــت هجــرة دائمــة  ــدف  5912ين في منتصــف عــام صــريّبــدأت هجــرة الم

الإقامة في البلدان التي هاجروا إليها، واكتسـبوا جنسـيتها، وكـان معظـم هـؤلاء مـن 

ة المتميزة، بالإضافة إلى الُمهاجِرين الدائمين، واتّسمت هـذا ة، والمهنيعلميّالكفاءات ال

كما تميزت بتقيد خرول الكفاءات  .المرحلة بوجود أعداد قليلة من الُمهاجِرين المؤقتين

وتكليفهم مع وضع قيود للاستقالات، وتبلورت هذا السياسـة في إصـدار عـدة قـوانين 

يتهم في العمـل والسـفر إلى الخـارل وقرارات منها ما كان خاصًا بسلب المهندسـين حـر

بتكليـف المهندسـين  5912لعـام  092وذلك بإصدار القرار الجمهـوري بالقـانون رقـم 

والذي صاحب إنشاء وزارة الصناعة، وتضمن حق الوزارات في تديـد تكليـف وعـدم 

ة أقل من الدرجة الثانية، وقد أعطى هـذا القـرار وظيفيّقبول الاستقالة للدرجات ال

المصالح الحكومية الحـق في استصـدار القـرارات الإداريـة بسـلب المكلفـين مـن  لمختلف

حديثي التخـرل أي حـق في الاسـتقالة أو تـرك العمـل أو السـفر للعمـل بالخـارل أو 

الهجرة، وصاحب صدور هذا القوانين إصدار قوانين أخر  تنظم الحصول على جـواز 

مكاتـب الأمـن الـتي كانـت تتبـع للسفر، والحصول على موافقة جهة العمل، وموافقـة 

الوزارات المختلفة، وهي تمثل سلسلة من المعوقات التي تهدف إلى تثبي  الهمم، وغلـق 

 باب السفر.

 م(:4392 -م 4392مرحلة الستينيات ) - 2

صــدر القــرار  5925اتســمت هــذا المرحلــة بظهــور قــوانين التجنيــد. وفي عــام 

ين وأطباء الأسـنان والصـيادلة وإعطـاء بشريّبتكليف الأطباء ال 515الجمهوري رقم 

وزارة الصحة الحق في إصدار القرارات الوزارية بالعمل في الريـف لمـدة عـامين. وقـد 

 5920بترشـيد الهجـرة المؤقتـة، وكانـت هزيمـة  5924لعـام  42صدر القانون رقـم 
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نقطة تحول خطيرة أفرزت ميولًا نحو الهجرة بين الشباب لكن استمر العمـل بقـوانين 

 لتجنيد، كما ظلت الحكومة ملتزمة بقيود الهجرة.ا

 :(م4382 - م0791)مرحلة السبعينيات  - 1

تميـزت هـذا المرحلـة ببدايـة تيـار الهجـرة  م،1791مرحلة ما قبـل عـام  -أ 

ين، حيـث تصـاعد الميـل نحـو صـريّالمؤقتة ليصبو الطـابع السـائد لهجـرة السـكان الم

يدها، وذلك حتى ظهور الدستور الدائم عـام تشجيع الهجرة، رغم استمرار قوانين تقي

وجـاء في ظـل دسـتور . والذي نصّ على أن الهجـرة حـق دسـتوري للمـواطنين 5905

إزالة جميع الحواجز التي تحول دون الهجرة، وفي العام نفسه أعطـى القـانون  5905

في القطاع العام لموظفي الحكومة حق العودة إلى وظائفهم في غضون سنة واحدة  05

تاريخ استقالتهم، والتي تم مدها لعامين، وهذا سهَّل تنامي ظاهرة الهجرة المؤقتة،  من

وشملت هذا الفترة ، عربّيوبدأت تتدفق أعداد هائلة من الُمهاجِرين إلى دول الخليه ال

الهجرة بصفة أساسية لمجموعة مـن المدرسـين، والأطبـاء، والمهندسـين الـذين يُعـارون 

 .ة بالإضافة إلى بع  المهن الأخر  المحدودةعربيّللعمل في الدول ال

تضافرت مجموعة من الظروف التي تعرضـت م، 1791مرحلة ما بعد عام  -ب 

ين صـريّا، وسـاهمت في تغذيـة تيـار هجـرة المسياسيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّلها مصر 

لتي بدأت ، وبالتحديد في الهجرة الكبيرة اعربّيللخارل للعمل في باقي أقطار الوطن ال

تمييزًا لها من الهجـرة المحـدودة الـتي كانـت موجـودة قبـل  5905بعد حرب أكتوبر 

ة لمساعدة الأقطـار علميّذلك، والتي تركزت بصورة أساسية في إعارة مصر كفاءاتها ال

إلى جانـب الارتفـاع الهائـل في أسـعار البتـرول ، ة في رفع مستو  التعلـيم فيهـاعربيّال

من البدء في مشروعات استثمارية  عربّيتي مكنت دول الخليه الخلال هذا الفترة، وال

ضخمة  دف التنمية الشاملة، والتي تتطلب حجمًا كبيًرا مـن العمالـة المدربـة، هـذا 
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ة الصعبة التي عاشتها مصر خلال نفس الفترة ممـا حـدا قتصاديّبجانب الظروف الا

لدول بأجور عالية تحقـق لهـم ة إلى السفر للعمل في هذا اصريّبكثير من الكفاءات الم

 .الطموحات المشروعة للحياة الرغدة

وزاد الطلب على اليد العاملـة المـاهرة وغـير المـاهرة وكانـت البلـدان الُمسـتقبِلة 

ة السعودية، الكويت، الولايات المتحـدة، الإمـارات، وليبيـا، عربيّالرئيسة هي المملكة ال

رين بما يتراوح بين نصف مليون، ومليـون عامـل وقد قُدِّر عدد الُمهاجِ. الأردن، والعراق

، وكـان هـذا 5901ة في عـام عربيّـألـف بالمنطقـة ال 422، مـنهم حـوالي 5904سنة 

والطلـب ، 5901من مجموع القو  العاملـة في مصـر في سـنة  %51الرقم يُقارب نحو 

ين صـريّ، عندما قُدر عدد الم5915ة وصل ذروته في عام صريّعلى العمالة الم ارجيّالخ

 .من العاملين في الخارل مصريّمليون  5601بـ 

يات يُمكن القول أن أبرز الفترات التي حدثت فيها الهجرة كانـت فتـرة السـبعين

التضـخم السـكاني،  اعدت على بروز تيارات الهجـرة مثـل:عوامل س ظهرت فيها حيث

  إلى للسـكان، حيـث أد ، وأثـرا علـى التركيـب العمـريّسـنويّوارتفاع معدل النمو ال

توافر أفراد في سـن العمـل أكثـر مـن حاجـة السـوق والـذي أد  بـدورا إلى خلـل في 

ة، وتفشي ظاهرة عـدم الرضـا عـن فـر  العمـل المتاحـة بالقطـاع وظيفيّالأوضاع ال

الحكومي والعام؛ مما دفع كثيرين للتفكير في البحث عن فر  عمـل أفضـل مـن خـلال 

 .«الهجرة

 :م(4332 -م 4382اش( )مرحلة الثمانينيات )الانكم - 5

ين في صـريّة، وتمثل في تأسـيس "وزارة الهجـرة والمدوليّبدأ الاهتمام بالهجرة ال

م، وإصدار قانون الهجرة والعمل بالخارل، واعتبار الهجرة سياسـة 5915الخارل" عام 

ين وخاصـة مـن فئـة صريّقومية للدولة، إلا أنه قد حدث انخفاض في عدد العمال الم
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وجب دخـول العمـال الأسـيويين سـوق العمـل، وكـذلك نتيجـة لاكتمـال غير المهرة بم

مشـروعات البنيــة التحتيــة، إلى جانــب حالــة التـوتر والقلــق الــتي ســادت المنطقــة 

، ومـن ثم بـدأ تيـار الهجـرة في 5912عـام  (إيـران -العـراق )ة نتيجة حـرب عربيّال

 الانحسار.

لإيـرادات النفطيـة في إلى تـدهور ا 5915وقد أد  تراجع أسـعار الـنف  عـام 

الكويت وبالتالي الاستغناء عن العمالة الوافدة الزائدة و في  الأجور والمرتبـات، 

ــة ال ــك باســتبدال العمال ــوذل ــب عربيّ ــارة، إلى جان ة بالعمــال الأســيويين الأكثــر مه

ة سياسـة عربيّـة، فضـلًا عـن اسـتخدام الـدول العربيّانخفاض أجورها عن العمالة ال

ة عربيّـة لتحل محل العمالـة الوافـدة. كمـا أُصـيبت المملكـة الوطنيّال إحلال العمالة

مليـار دولار عـام  521السعودية في موازنتها العامة بالعجز، حيث هبطت إيرادتها من 

، فانخف  عـدد المهـاجرين 5914 - 5915مليار دولار عام  21إلى  5910 - 5915

ر، كما أنه تم التخطي  للتخلص مـن ألف مُهاجِ 222في العام الذي يليه بما يقرُب من 

 .5910ألف مُهاجِر حتى نهاية عام  022

ين الُمهاجِرين بالخارل هجرة مؤقتـة صريّة بلغ عدد المرسميّوحسب التقديرات ال

من  %561إلى إجمالي السكان داخل مصر، و %460، بنسبة 060126222، 5912عام 

ة في أربعـة صـريّعلـى العمالـة الم مجموع الُمهاجِرين في الخارل، ويتركز معظـم الطلـب

أسواق: السعودية، ليبيا، الأردن والكويت، ويُشـكل الُمهـاجِرون إلى تلـك الـدول نسـبة 

 ين الُمهاجِرين.صريّمن إجمالي عدد الم 1062%

 :(م0111 - م0771)مرحلة التسعينيات  - 6

 ، وكان له أثرا في اضطرار كثـير5992حدث الغزو العراقي للكويت في أغسطس 

ة إلى مغادرة الكويت والعراق تاركة وراءها كل صريّة والعمالة المجنبيّمن العمالة الأ
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ة، شـرعيّين إلى أوروبا بطرق غير صريّممتلكاتها، وشهدت هذا المرحلة هجرة بع  الم

وعلى الرغم من التحسن النسبي الذي طرأ على طلب دول الخليه لأعداد جديدة مـن 

  التسعينيات، إلا أن مسـتو  هـذا الظـاهرة لا يـزال أقـل ة منذ أواسعربيّالعمالة ال

، 5990بكثير من المستو  الذي بلغته في مرحلة الفـورة النفطيـة، واعتبـارًا مـن عـام 

 .مصريّمليون  0.0ين بالخارل مرة أخر ، حيث قُدِرت بنحو صريّارتفعت أعداد الم

 :حتى اخن( -م 0222المرحلة من ) - 9

مليــون مُهــاجِر  060م ليصــل إلى 0222في الخــارل عــام ين صــريّارتفــع عــدد الم

مليون يعملون في دول الخليه، وشهدت هذا المرحلـة انتشـارًا واسـعًا  5.9؛ منهم مصريّ

ة؛ حيث العزف على وتيرة العيش الرغد وحلم الثـراء والخـلا  شرعيّللهجرة غير ال

لاجتـذاب الشـباب ة شـرعيّمن عُسر الحياة، وهو ما تستعمله عصابات الهجرة غـير ال

 .صريّبمن فيهم الشباب الم عربّيال

ا صـريّوبعد استعراض تصنيف لحركة الهجرة خارل الحـدود الم ة، نعـرض أيضـً

م مراحــل الهجـرة في الحـوض الم مـن مصـر ودول جنــوب  توســطيّلتقسـيم آخـر يُقّسـِ

ة، وهــو مــا يمكــن تقســيمه إلى ثــلاث محطــات زمنيــة وروبيّــالمتوســ  إلى الــدول الأ

 طة ومتداخلة وهي:متراب

 (م1791المرحلة الأولى )قبل 

تعود هجرة دول الشمال الأفريقي لدول أوروبا إلى النصـف الثـاني مـن القـرن 

 0090(، والثانيـة )0000 - 0001تين الأولى )عـالميّالماضي، وتحديدًا بعد الحربين ال

را، ألمانيـا ( اللتين أفرزتا وضعًا جديدًا، وخرجت خلاله كل من فرنسـا، إنجلتـ0011 -

ة، ولم تعد تتوفر السواعد اللازمـة لإعـادة بشريّوإيطاليا من الحرب فاقدة لقوتها ال
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ة لتحقيـق النمـو جنبيّـالبناء، ووجدت أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من العمالـة الأ

ة حيـث تم عربيّـالمتوقع. ومن ثم شرعت في جلب اليـد العاملـة مـن بعـ  البلـدان ال

ــة دول ا ــتغلال عمال ــات اس ــاجم والمؤسس ــانع، المن ــل في المص ــي للعم ــمال الأفريق لش

ة. وبدأت بلدان البحر المتوسـ  بتزويـد بلـدان الشـمال، والغـرب في أوروبـا عسكريّال

بالأيدي العاملة الرخيصة. وكان العمال يُقٌابَلون بالترحاب من جانب الدول المضـيفة 

 التي كانت تُعاني نقصاُ حادًا في الأيدي العاملة.

ة نفسها متحكمة في حركة تدفق الُمهاجِرين مـن وروبيّم ذلك كانت الدول الأورغ

الجنوب عبر قنوات التجمع العائلي، وأهم ما يميز هـذا المرحلـة أن الُمهـاجِر الجنـوبي 

فهم قواعد اللعبة في دول الشمال وصار يطالب بحق دخول أبنائه المدارد الحكوميـة 

ة وروبيّـين للدول الأصريّمُهاجِر. أما عن هجرة الموبداية بلورة الخطابات الحقوقية لل

ــل  ــدأت أوائ ــد ب ــورات ال0001فق ــ  التط ــث أدت بع ــيّ، حي ــاديّة، الاسياس ة قتص

 ين لأمريكا الشمالية وأوروبا.صريّة إلى هجرة المجتماعيّوالا

تغير هذا الوضع تمامًا، حيـث أصـدرت  0089ومع أزمة ارتفاع أسعار النف  عام 

ة قرارات بعدم استقبال عمالة مُهاجِرة جديـدة، وقـد أثـر ذلـك روبيّودول المهجر الأ

بشكل سلبي على دول شمال أفريقيا الُمرسِلة للعمالة، والتي كانت تعتمد علـى العمالـة 

النـاته عـن  جنـبّيالُمهاجِرة سواء للتخفيف من حدة البطالة أو لإمـدادها بالنقـد الأ

ة دوليّـثابة نقطة تحول بالنسبة للهجـرة التحويلات الُمهاجِرين. كانت هذا الأزمة بم

ة في تشـجيع عـودة الُمهـاجِرين وروبيّـمن الجنوب إلى الشمال عمومًا، وبدأت الدول الأ

إلى مواطنهم الأصلية، وبدأت دول شمال أفريقيا في تشجيع الهجرة إلى دول الخلـيه 

ا تـاا البترولية، وقـد تواكـب ذلـك مـع تصـاعد في الاتاهـات العدائيـة في أوروبـ

 الُمهاجِرين.
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ين إلى دول الخليه صريّمن جهة أخر  كانت هناك هجرة كبيرة من الُمهاجِرين الم

ة، وحسـب تقـديرات البنـك وروبيّـالنفطية، الأمر الذي خفف العبء على الـدول الأ

مُهاجِرا،  919.911بلغ  0081ين الذين هاجروا عام صريّفإن عدد  الشباب الم دولّيال

 ألف مُهاجِر. 019فتشير التقديرات أن معدل الهجرة بلغ  0001أما في عام 

 (م1771 - م1791المرحلة الثانية )

ين شـرعيّتميزت هذا المرحلة ببداية ظهـور التناقضـات المرتبطـة بالُمهـاجِرين ال

ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقد تزامن هذا الفعل مع إغـلاق منـاجم الفحـم في 

تي كانت تستوعب آنذاك أكبر عدد من الُمهاجِرين النظـاميين، كل من فرنسا وبلجيكا ال

و ذا تزايدت رغبة أبنـاء الجنـوب في الهجـرة تـاا دول الشـمال وخاصـة في ظـل 

المتمثـل في  قتصـاديّانتهاء مرحلة الروال النفطي الهائل، وبروز مرحلة الانكماش الا

تنـاقص الطلـب علـى  في الدول النفطيـة، ومـن ثم قوميّانخفاض مستويات الدخل ال

ة في دول الخليه، ولكن ظلت معدلات عرض العمالة على ما هي عليه، جنبيّالعمالة الأ

ة، ممـا وروبيّـلذا كان من الطبيعي أن تتجه هذا الزيـادة إلى الهجـرة إلى الـدول الأ

، ومع دخـول "اتفاقيـة شـنغن" الموقعـة 0001يونيو  00أد  إلى إغلاق الحدود، ففي 

سـا وألمانيـا ولكسـمبورل وهولنـدا حيـز التنفيـذ تم السـماح بموجبهـا بين كل مـن فرن

، لكن مع دخول كل مـن إسـبانيا وروبّيبحرية تنقل الأشخا  المنتمين إلى الفضاء الأ

والبرتغال إلى هذا الفضاء ا ذت قضية الهجرة أبعادًا غـير متوقعـة، لا سـيما بعـد 

ة عمليّـحترازيـة أمـام أي لجوء سلطات مدريد إلى فـرض مزيـد مـن الإجـراءات الا

هجــرة جديــدة، وذلــك في محاولــة لمــنو مواطنيهــا مزيــدًا مــن الانــدمال في الاتحــاد 

ة الصـادرة في عـام دوليّـ. وهنا تظهر مفارقة كبـيرة تتمثـل في الاتفاقيـة الوروبّيالأ

لحماية حقوق العمال الُمهاجِرين وأهاليهم والتي صـادقت عليهـا تسـع دول مـن  0001
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، ووجه المفارقة أن هذا الاتفاقيـة لم تحـه بقبـول أي دولـة 0000عام الجنوب في 

ة في التعامل مع هـذا المعطـى الجديـد وروبيّة وهو الأمر الذي يفسر الرغبة الأأوروبيّ

ة دوليّـمن منظور جديد ولو تم الأمر علـى حسـاب الحقـوق الـتي تضـمها المواثيـق ال

 ل.الداعية إلى الحق في التنقل والبحث عن غد أفض

 حتى اخن( - م1771المرحلة الثالثة )

ة إلى وروبيّـأخذت هذا المرحلة طابعًا أمنيًا متشددًا لجأت من خلالـه الـدول الأ

نهه سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ قـرارات "القـانون الجديـد للهجـرة"  صـو  

ير مسألة التجمع العائلي، وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ترحيل الُمهاجِرين غـ

ة شـرعيّين. وكرد فعل تاا هذا السياسة بدأ ما يُعرف اخن بـالهجرة غـير الشرعيّال

ة مـن شـرعيّإلى أوروبا. وتشير بع  الدراسات والتقارير إلى أن تدفق الهجرة غير ال

مصر لأوروبا بدأ في العقد الأخـير مـن القـرن العشـرين، وزادت معـدلاتها مـع بدايـة 

ا بدأت أعداد هائلـة مـن الخـريجين الُجـدُد، والعمـال القرن الحادي والعشرين، عندم

 ة إلى أوروبا.رسميّغير المهرة، والشباب العاطلين عن العمل في الهجرة بطرق غير 

 اعالميّة شرعيّثانيًا: حجم الهجرة غير ال

ة شـديد التعقيـد، وهنـاك شـرعيّحـول الهجـرة غـير ال حصائيّيظل النظام الإ

ة مختلفة مثـل الأمـم دوليّالظاهرة من قِبل مؤسسات بيانات يتم إصدارها حول هذا 

ــالمتحــدة، ومفوضــية الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئــين، والمنظمــة ال ة للهجــرة، دوليّ

ة دقيقة حـول أعـداد إحصائيّة. إلا أنه في الواقع لا توجد معطيات داخليّووزارات ال

 باينة من الُمهاجِرين.ين. فالُمهاجِر السري يشمل أصنافًا متشرعيّالُمهاجِرين غير ال

وتتضارب التقديرات بشأن هذا الظاهرة نظرًا لعدم الاتفاق على أسـاد واحـد 

 - 52ة تُقدر حجـم الهجـرة السـرية مـا بـين دوليّلتقدير حجمها، فمنظمة العمل ال
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 054من عدد الُمهاجِرين في العالم، الذين يصل عـددهم اخن إلى مـا يزيـد عـن  51%

ن سكان العالم. وتُقدر الأمم المتحدة أعداد الُمهاجِرين غير م %5629مليون شخص أي 

 مليون شخص. 511ين خلال السنوات العشر الأخيرة بـ شرعيّال

ة بنسـب عاليــة ارجيّــوخـلال العقــدين الأخـيرين ازدادت معــدلات الهجـرة الخ

معـدلات الزيـادة  (IOM) ةعالميّـمقارنة بالفترات السابقة، وقدرت منظمة الهجرة ال

في نهاية القـرن  %065مقارنة بنحو  %069ة بنحو ارجيّة لتيارات الهجرة الخنويّسال

العشرين. وقد شهد العالم ارتفاعًا في أعداد الُمهاجِرين خلال السـنوات الماضـية، كمـا 

مليـون في عـام  04560بالجدول التـالي، حيـث وصـل عـدد الُمهـاجِرين في العـالم إلى 

 .5922ام مليون ع 0569، مقارنة بنحو 0251

يوضو زيادة أعداد الُمهاجِرين بـالمليون علـى مسـتو  العـالم مـن عـام  (5)جدول رقم 

5922 : 

 (بالمليون)عدد الُمهاجِرين  العام

5922 0561146942 

5921 0160526554 

5902 0165156122 

5901 1060026910 

5912 956052102 

5911 52462546021 

5992 51060296224 

5991 52264416550 

0222 50060016115 

0221 59260196540 
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 .)http://data.albankaldawli.org) .دولّيالمصدر: بيانات البنك ال

أن عـدد  0229ويُقِر الخبراء الذين وضـعوا تقريـر التنميـة الإنسـانية لسـنة 

ين يمكن أن يصل إلى ثلث مجمـوع الُمهـاجِرين. مـن جهـة، تقـدر شرعيّالُمهاجِرين غير ال

ة نسـبة هـؤلاء في البلـدان الـتي تـدخل ضـمن قتصـاديّمنظمة التعاون والتنميـة الا

مـن مجمـوع الُمهـاجِرين. وعلـى ضـوء  %52من السكان أي حوالي  %4مجالها بنسبة 

ة عــدد هــؤلاء في الإتحــاد وروبيّــالأ م، تُقــدر المفوضــية0221دراســة أجريــت عــام 

من مجموع الُمهـاجِرين. بينمـا تـذكر تقـديرات البـوليس  %51 - 2بحوالي  وروبّيالأ

ألف مُهاجِر سـري يـدخلون كـل سـنة إلى دول  122أن حوالي  (Europol) وروبّيالأ

يـات ة في الولاقانونيّ، ويقيم أكبر عدد من الُمهاجِرين في وضعية غير وروبّيالاتحاد الأ

ة تصل بالمعـدل إلى سنويّمليون شخص وبتدفقات  50المتحدة حيث يصل عددهم إلى 

 ألف شخص. 122

ــير  ــف الجنســيات تُث ــازحين في العــالم مــن مختل كمــا أن أعــداد اللاجئــين والن

ات والأرقـام تؤكـد ازديـاد عـددهم حصـائيّالانزعال والشفقة في الوقـت نفسـه، فالإ

فوضية السامية ل مم المتحدة لشئون اللاجئـين أن بشكل كارثي، حيث ذكر تقرير للم

عــدد اللاجئــين الــذين اضــطروا للــنزوح في جميــع أنحــاء العــالم نتيجــة الاضــطهاد 

ة، في دوليّـمليون شخص، عبر الحـدود ال 1560والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛ بلغ 

ليـون م 12ملايين داخـل أوطـانهم. أي أن العـالم يضـم أكثـر مـن  261حين نزح نحو 

لاجــئ ونــازح، تســببت الكــوارث والصــراعات والنزاعــات المســلحة في تــركهم بيــوتهم 

رَدِين في الأرض، ومنكــوبين بالشــتات، وفُقــدان المــأوَ  رُبمــا  وأوطــانهم، فأصــبحوا مُشــَ

0252 00560556994 

0251 04565906215 

http://data.albankaldawli.org/
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لأجيال قادمة. ولقد شهدت السنوات العشر الأخيرة أكبر مُعَدَل مـن الـنزوح والبحـث 

 ة.بشريّات، أو الاضطهاد، أو الكوارث الطبيعية والعن ملجأ بسبب الحروب والثور

كَّانها، حيـث  وتستحوذ قارة أفريقيا على عدد كبير من اللاجئين، قياسًا بعدد سـُ

ملايـين  565ملايين لاجئ، بالإضـافة إلى مـا يُنـاهز  061بلغ عدد الأفارقة اللاجئين 

وضـية الأمـم مـن إجمـالي نفقـات مف %42، وتسـتهلك أفريقيـا وحـدها داخلـيّنازح 

ا في السـنوات الأخـيرة، أمـا المتحدة لشئون اللاجئين والتي تزيد عن مليار دولار سنويًّ

م أوروبـا  065ملايين لاجئ إلى جانب  164آسيا فتضم حوالي   565ملايين نازح، وتضـُ

 .داخليّملايين نازح  265ملايين لاجئ، و

ثـل مصـر، وتـونس، ، الذي انهارت فيـه أنظمـة الُحكـم في دول م0255عام  كان

وليبيا على وجه الخصو ، وما تلا ذلـك مـن خلـل أصـاب نُظـم الـتحكم في الحـدود، 

وهيئات حرد الحدود في تونس وليبيا بالتحديد، والذي كان يُنظر إليه بالفعل علـى 

أنه عام قياسي أيضًا، لا تُعد الأرقـام الـتي شـهدها ذلـك العـام شـيئًا يُـذكر، مقارنـة 

شـخص فقـ  ألـف  11وصـول نحـو  -حينها  -إذ شهد ذلك العام  ،بالأرقام الأخيرة

عـام بينمـا يُعـد  .شـخص آخـر 5122إلى شواطئ أوروبا، وموت أو فقـدان أكثـر مـن 

الأكثر دموية في مياا البحر المتوس  علـى الإطـلاق، ووفقًـا للمفوضـية العليـا  0251

ل محاولـة العبـور أشخا  أو فُقِدوا خلا 5221ل مم المتحدة لشئون اللاجئين، توفى 

ا إلى شـواطئ أوروبـا، وكـلا ألـف  9126250 من شاطئ إلى آخر، بينمـا وصـل شخصـً

 الرقمين يمثلان مستويات قياسية محزنة.

ا علـى إرادة الأمـم  إن وضع هؤلاء اللاجئـين يتوقـف علـى إرادة بلـدانهم، أيضـً

المـوت في ة وعندئذ يتوقـف شرعيّالمتحدة في أن تكون أوضاعهم على شاكلة الهجرة ال

طاقـات وإمكانيـات الشـباب، لكـن يبـدو أن هنـاك مـن  عالميّالبحر ويلتهم الاقتصاد ال



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    66                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ة لينال الثمن غير المشروع، والمحصـلة هـذا القهـر الإنسـاني شرعيّيريدها هجرة غير 

 والموت الغريب.

 ة في مصرشرعيّثالثًا: حجم الهجرة غير ال

يهـاجر مواطنوهـا، فعُـرِفَ عـن  لم تُعرَف مصر عبر آلاف السنين بالدولـة الـتي

ين حبهم للاستقرار في وطنهم، وكان استقرارهم هذا من الأسباب التي جعلـتهم صريّالم

الأسـتاذ بالجامعـة  ،(ويندل كليلانـدد)ناة للحضارة القديمة، وقد علق البروفيسور بُ

 ون لاصـريّعلـى تلـك الظـاهرة بقولـه "المة في ثلاثينيـات القـرن العشـرين، مريكيّالأ

لا يهـاجر"، ومازالـت  صـريّيهاجرون إلا للدراسة أو السياحة، وعـادة مـا يعـودون، الم

 ة حتى يومنا هذا.صريّهذا المقولة تُعبر عن حال الهجرة الم

ين عـبر الحـدود يكـاد يلحـه انعـدام الهجـرة بنوعيهـا صـريّوالمتتبع لحركـة الم

نيــات مــن القــرن المؤقــت والــدائم منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر، وحــتى الثلاثي

العشرين. وكانت البداية تقتصر على المدرسين، بالإضافة إلى أعداد قليلة مـن بعـ  

ة أخذت تتطـور تـدريجيًا، ممـا أد  ارجيّة والخداخليّالمهن الأخر . إلا أن الظروف ال

 ين.مصريّإلى زيادة الهجرة الدائمة والمؤقتة لل

كبـيًرا طبقًـا لتقـديرات الـدول ين في أوروبـا اختلافًـا صـريّ تلف تقديرات المو

ة. ويعــز  هــذا الاخــتلاف لطريقــة حســاب أعــداد صــريّالُمســتقبِلة والتقــديرات الم

الُمهاجِرين، حيث تميل تقديرات دول الاستقبال إلى استبعاد الحاصلين علـى جنسـيات 

دول الإقامة، بينمـا تصـر دول المنشـأ علـى اعتبـارهم مُهـاجِرين طالمـا ظلـوا حـاملين 

 م الأصلية.لجنسيته

ين المقيمين  ا حيث صريّتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الأولى من حيث عدد الم

ين في صـريّمن إجمالي الم %0165ألف يمثلون  012ين هناك بحوالي صريّيُقدر عدد الم
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 522ألـف، ثم فرنسـا بحـوالي  592أوروبا، وتحتل إيطاليا المرتبـة الثانيـة بحـوالي 

ألـف، وبعــ  البلــدان  12ألـف، واليونــان بحــوالي  522والي ألـف، ثم أســتراليا بحــ

الأخر  مثل ألمانيـا وهولنـدا والنمسـا وسويسـرا. والهجـرة في مجملهـا لم تعُـد تمثـل 

هجرة استيطانية كما كان الحـال فيمـا مضـى، ولكنهـا أصـبحت خليطًـا بـين الهجـرة 

ة صـريّجـرة المالاستيطانية وهجرة العمل خاصة بالنسبة للموجات الحديثـة مـن اله

لبلدان مثل إيطاليا وفرنسا، وأن نسبة كبيرة منهـا تمثـل إعـادة إنتـال لـنم  الهجـرة 

ة بأن حجـم الهجـرة دوليّة لبلدان الخليه. وطبقًا لتصريحات منظمة العمل الصريّالم

من عدد الُمهاجِرين في العالم، فـإن حجـم الهجـرة  %51 - 52السرية يتراوح ما بين 

 .شرعيّألف مهاجر غير  122مصر يتراوح ما بين مليون، ومليون وة من شرعيّغير ال

 0225ا عـام رسميّـين شـرعيّين غـير الصـريّلقد بدأ تدوين أعداد الُمهـاجِرين الم

ة، والـذين شـرعيّة الشـباب المرحـل مـن الهجـرة غـير الصريّعندما رصدت الإدارة الم

هجـرتهم، وتم  ، هـم مـن تم القـب  علـيهم أثنـاء2025وصل عددهم حينذاك إلى 

ترحيلهم من قِبل دول المقصد، وهناك أعداد أخـر  كبـيرة لم يـتم القـب  عليهـا أو 

ترحيلها. مع التأكيد على أن هذا الأعداد لا تُعبر عن حجم الظاهرة نظـرًا لصـعوبة 

ة، وبالتـالي قانونيّـة تـتم بطريقـة غـير عمليّتحديدها، كما أُشير من قبل، باعتبارها 

ون النسبة الأكبر بين الأفارقـة صريّ. ويحتل الم(199: 0221مام، إ)فهي غير مسجلة 

مـن حجـم الهجـرة،  %50ة إلى أوروبا، وتُقدر نسـبتهم بنحـو شرعيّفي الهجرة غير ال

 مع عرب شمال أفريقيا. %52ويُشكلون 

أن مـا يقـرب  (ICMPD) لتطوير سياسة الهجرة دولّيوتشير تقديرات المركز ال

ا، وتُقـدر ة سـنويًّقانونيّـبرون البحـر المتوسـ  بصـورة غـير ألف مُهـاجِر يعـ 502من 

ين الــذين دخلــوا عديــد مــن دول أوروبــا خــلال صــريّة عــدد المدوليّــات الحصــائيّالإ
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ألفًـا يقيمـون في إيطاليـا  92ألـف شـاب، مـن بيـنهم  422السنوات العشر الماضية بـ 

في الربع الأول من ات الأمن الإيطالية وحدها إحصائيّ. وقد سجلت شرعيّبشكل غير 

زورقًـا مُحَملـة بـأكثر مـن  54( 5استقبال سواحل كالابريا )خريطة رقم  0254عام 

ين، وبلـغ إجمـالي عـدد الُمهـاجِريين غـير صريّمعظمهم من الم شرعيّمُهاجِر غير  5122

مُهاجِرا، لقى  5459عن طريق البحر نحو  0220ين الذين دخلوا إيطاليا عام شرعيّال

مُهـاجِر خـلال  520مصرعه في البحر المتوس  قبل نهايـة العـام مقابـل مُهاجِر  122

 .، مما يعني أن هذا الظاهرة في تزايد مستمر0222 عام

، قالت السفيرة "نبيلة مكرم"، وزيـرة 0252نوفمبر  05وفي تصريو صدر بتاريخ 

رة غـير ا في الهجعالميّين بالخارل، إن مصر تحتل المرتبة الأولى صريّالهجرة وشئون الم

تحت عنوان "مصر أولى بشبا ا":  اقتصاديّة؛ وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر شرعيّال

محافظات هي كفر الشيخ، والغربية، والفيوم يهـاجر شـبا ا إلى إيطاليـا  5إن هناك 

 ة.شرعيّوفرنسا هجرة غير 
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 و موقع جزيرة كالابريا الإيطالية، من موقع جوجل.توض :(5خريطة رقم )

ين، خاصة البسطاء مـن صريّالهجرة في يوم من الأيام حلمًا من أحلام الم تكن لم

لا يغادر قريته، وكان كل ما يحلم بـه بيتًـا  صريّ، فكان الفلاح المصريّالم الريفأبناء 

صغيًرا وقطعة أرض تكفيه وقـبًرا يـواري جسـدا حـين تـأتي سـاعة الرحيـل، وكـان 

التميـز، واكتسـب خـبرات كثـيرة أشـاد  ـا نموذجًـا طيبًـا في الأداء و صـريّالعامل الم

 العالم.

ــى  ــار المراكــب الغارقــة في عــرض البحــر المتوســ  عل ســواحل الوتتزايــد أخب

 الذي رفـع رايـة "الفقـر في الـوطن غُربـة" صريّ، والتي تقل آلاف الشباب المةصريّالم

أن يرحــل دون أن يتــرك خلفــه جراحًــا عميقــة في قلــوب أهــالي  0252يــأع عــام ف

، حـادث غـرق ة في مصـرشرعيّرة غير الالحادث الأشهر في تاريخ حوادث الهج ضحايا

ا بحادث مركب رشيد، ففـي يـوم الأربعـاء إعلاميّة المعروف شرعيّمركب الهجرة غير ال

كيلـومترًا قبالـة سـواحل مدينـة  50، غرق مركب على بُعد 0252سبتمبر  05الموافق

"موكب الرسول" كـان قـد أبحـر مـن ة يُسمى بـ شرعيّمطوبس، وهو مركب هجرة غير 
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السـاحلي بـين مطـوبس وبلطـيم،  دولّيقبالة قرية مسطروا، الواقعة على الطريق ال

من السودان وسوريا والصومال وإريتريا  شرعيّمُهاجِر غير  222كان يقل ما يقرُب من 

ــذي راح ضــحيته  ــا ذكرتــه وزارة الصــحة  525، وتم إنقــاذ 024ومصــر، وال ــا لم وفقً

. لقد غرق العشرات من الحالمين بنصيب لهم في أرض الشمال، ليتأكد البـاقون ةصريّالم

ة، وروبيّـمن أن صوت الضحايا لن يجد له صد  سو  في الجنوب ولـيس في الـبلاد الأ

أنباء الفاجعة كانت تتزاحم على المواقع الإخبارية وحسابات جرائد وفضائيات علـى 

ات نفسـها تتكـرر: غـرق، مركـب، ضـحايا، ، كانت المصطلحجتماعيّمواقع التواصل الا

، في السـنوات الماضـية، ففـي كـل عـام يغـرق صـريّجُثث..، هي مفردات تعوّد عليها الم

ين، وتحول البحر الأبي  المتوسـ  إلى مـا يُشـبه مقـبرة شرعيّآلاف الُمهاجِرين غير ال

عـل مفتوحة  صصت في سلب أوهام الشباب، وعزلهم عن تحقيق رغباتهم، إن ردة الف

لم تكــن بحجــم الصــدمة، ومسلســل فجــائع البحــر الأبــي  المتوســ  لم يعُــد يُثــير 

 اهتمامات البع .

إلى شمــال المتوســ ، في مشــهد  الشــباب في رحلــة العبــور مــن الجنــوب إن غــرق

تراجيدي وضع القارة العجوز في مساءلة حرجة مـع تار هـا، وقيمهـا الُمقتَبَسـة مـن 

نسـان. القاسـم المشـترك بـين هـؤلاء الُمهـاجِرين قواميس الحريات وحماية حقوق الإ

ة، وحالات الاضطرابات داخليّأنهم أشخا  قدموا من مناطق وبلدان نزاعات وأزمات 

ا في تـوجّههم نحـو خيـار هجـرة تحتمـل المـوت، مثلمـا  واللااستقرار كانت سـببًا رئيسـً

ر ، فلـيس تحتمل النجاة، مع أنها نجاة هشة، ستصطدم في حال تحققها بمشكلات أخـ

ة سيجد وروبيّمن يصل الضفة الشمالية من المتوس  يكون قد نجا، فعلى السواحل الأ

نفسه في تربة عيش صعبة في مراكز استقبال الُمهـاجِرين، وفي مهمـة شـاقة لإثبـات 
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الحق في اللجوء أو الإقامـة، كمـا أن أعـدادًا كبـيًرة مـنهم يـتم إعـادة تـرحيلهم إلى 

 القب  عليهم.وطنهم الأم بعد أن يتم 

ة، لكن شرعيّفاجعة مركب رشيد تُوصفُ بأنها الأسوأ في تاريخ الهجرة غير ال إن

العوامل والُمسببات الـتي أوصـلت شـبابًا إليهـا مـا تـزال قائمـة وسـتظل، ولا يسـتبعد 

الباحث أن تعرف الأيام القادمة كـوارث مُشـا ة، لأن المقترحـات الـتي كانـت تنتهـي 

ة لم تُقَدِم نتائه فعلية، وأن البحر المتوس  سيسـتمر في توسـيع سميّرإليها الُمبادرات ال

أعداد ضحاياا والعالم يُراقب من بعيد، عاجزًا عـن الانسـجام مـع مبـادن الإنسـانية 

 والحق في العيش الكريم، ولن  ف آلام الثَكالى والأرامل المحتملين.
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 .(415) مؤسسة الأهرام. العدد الرياض:
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 :تمهيد

أنهـا بعـد  ة في مصر وجـدناشرعيّالظاهرة الهجرة غير  عندما تصدينا لدراسة

لقـانون الارتبـافي؛ أحـد قـوانين المـنهه  واقعـيّوقت قصير، أمام تسيد حـي ومثـال 

بُـد مـن النظـر  ة فـلاشرعيّالهجرة غير الالجدلي لهيجل؛ أي أنه عند النظر لظاهرة 

ة لـدول أوروبـا هـي ظـاهرة صـريّإليها في إطار ما يرتب   ا من ظواهر. والهجرة الم

ة البـارزة لمنطقـة شمـال أفريقيـا، وهـي عنـوان جتماعيّـتُشكل واحدة مـن المعـالم الا

 تمـاعيّجة عديدة، ساهم في تشكيلها التفاعل التار ي والواقـع الااجتماعيّمتغيرات 

بين ضـفتي المتوسـ ، فبـالرغم  ثقافّيوأشياء أخر  بفعل القرب الجغرافي والتقاطع ال

ة، بالإضافة إلى تزايـد الإجـراءات شرعيّمن القوانين الُمسنة للحد من الهجرة غير ال

 العقابية إلا أنه استمر تفاقم الخلل بين الشمال والجنوب.

ة هـي المسـئولة عـن تفـاقم ظـاهرة عالميّـة والقليميّـة والإداخليّـإن الظروف ال

ة في مصـر لكـن قبـل ذِكـر أسـباب حـدوثها، نـذكر أن الأسـباب شـرعيّالهجرة غير ال

ة في الـدول الأخـر  هـي نفسـها الأسـباب الـتي شرعيّالدافعة لحدوث الهجرة غير ال

 للقيام  ا والإقبال عليها. صريّتدفع الشباب الم

شرقية لدول أوروبا الغربية، وهنـاك ة من دول أوروبا الشرعيّهناك هجرة غير 

ة من دول آسيا النامية للدول اخسيوية المتقدمة، وفي الوقـت نفسـه شرعيّهجرة غير 

ة للولايـات لاتينيّـة مـن المكسـيك ومـن بعـ  دول أمريكـا الشـرعيّهناك هجرة غير 

ــالمتحــدة الأ ة، والقاســم المشــترك في تلــك التيــارات الُمهــاجِرة هــو الرغبــة في مريكيّ

 قتصـاديّالمنخف  لدول تتمتع بالنمو الا قتصاديّالانتقال من الدول ذات المستو  الا

المرتفــع، وفي الوقــت نفســه تقابــل تلــك الــدول المتقدمــة تلــك الهجــرات بالأنظمــة 
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ة قتصـاديّالرقابية المتشددة للمُهاجِرين إليها؛ لأنها لا تريد مزيـدًا مـن الضـغوفي الا

 ارتفاع معدلات البطالة لديها. عليها وخاصة لو كانت تعاني من

تتعدد العوامل والأسباب التي تدفع الشـباب إلى تـرك بلـدا بحثًـا عـن وضـع و

أفضل في بلد آخر، والعوامل هي الوجـه اخخـر ل سـباب، ولـيس هنـاك فـرق بينهمـا 

ا، لـيس للشـاب أثـر في إنتاجـه أو ظهـورا، خارجيّـسو  أن السبب يُعد عاملًـا مباشـرًا 

ة، لكن الدافع يُعد أحد المتطلبات الـتي تكـون نابعـة قانونيّبطرق غير  يدفعه للهجرة

، وفي قـانونّيمن داخل الشاب، وهي التي تُحرِكه وتدفعـه لسـلوك هـذا المسـلك غـير ال

ة بعـد تحـالف شـرعيّالوقت نفسه لها دور هام في التأثير على انتشـار الهجـرة غـير ال

لكنهـا عـادة مـا تكـون نابعـة مـن رغبـات  ة،دوليّـة والقليميّـة والإداخليّـالأسباب ال

شخصية من داخل الفرد تُعبِر عن حُبه للثراء السريع والرغبة في جمع المـال وتُمثـل 

ة الـتي يعـيش  ـا مثـل الوسـطاء والشـبكات جتماعيّـدافعًا آخر نابعًا من البيئـة الا

لـك فضـلًا ة، ذشـرعيّة المتمثلة في أقاربه التي تساعدا على الهجرة غـير الجتماعيّالا

ة. ولفهـم شـرعيّة التي تُعـد الـدافع الـرئيس للهجـرة غـير القتصاديّعن الدوافع الا

لة، شرعيّظاهرة الهجرة غير ال ة، التي أصبحت تقلق بال الحكومات الُمسـتقبِلة والُمرسـِ

 بُد من تقصِّي العوامل والضرورات المجتمعية للقيام  ا كالتالي: لا

 ةتربويّلهجرة في الأدبيات الأولًا: العوامل المحفزة على ا

 :الإعجاب الشديد بالغرب - 4

ق مـادي  قَّان؛ شـِ إن الحضارة الأوربية اخن في أَوْل تقدمها، وأية حضـارة لهـا شـِ

. وقـد كـان الشـباب عـربّيوال صريّ، وقد فُ  بالمظاهر المادية الشباب المأخلاقيّوشِق 

بمـا يسـمعونه عـن تقـدم الحضـارة  عامًا يذهبون إلى أوروبا وأمريكا إعجابًا 42منذ 

ا فـإنهم يـذهبون إلى هـذا الـدول اقتصـاديّالغربية، لكن اخن، في هذا الوضع المتـأزم 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    81                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

للحصول على لقمة العيش وبناء المستقبل. وهناك عديد من العوامل في أوروبا تعـل 

 ،جتمـاعيّة الحقيقيـة، والعـدل الاجتماعيّـالشباب أكثر إعجابًا  ا مثـل الحريـة الا

 ز لشخص ما، وعدم وجود واسطة في فر  العمل.وتوزيع الثروات من غير تحيُّ

ا في  ـريه أجيـال مواليـة لهـا ومتشـبعة ا مهمًـقد لعبت ثقافة المسـتعمر دورًو

المستعمرات خاصة تلك التي تتعدد فيها الأعراف واللهجـات بنم  تفكيرها من سكان 

افات المحلية القائمـة علـى القبليـة أو د ما تعجز عن توحيدا الثقوالأديان، فهي توحِّ

الطائفية والعرقية، وعليه فإن الراغبين في الهجرة إلى الشمال هم منتمون بشـكل أو 

 .تعليميّمستواهم ال بغ  النظر عنخر لثقافة هذا الغرب آب

دول الجنـوب  مـن ل عامل جذب خاصة أن عديدويشكِّ الهجرة في اريخالت ويؤثر

حيث تساهم هـذا  ،بسة من تلك التي تعتمدها الدول الغازيةقتَمُت مناهه للتعليم تبنَّ

المناهه في  ريه أجيال متفاعلة مع الغرب ومنفتحـة عليـه مـع مـا يتيحـه ذلـك مـن 

 قيمه ومثله.وللغاته  إتقان

 :قتصاديّوالا جتماعيّالرغبة في التقليد والمحاكاة لصور النجاح الا - 0

للتفكير في الهجرة هو الثـراء الـذي يرونـه من أهم العناصر التي تدفع الشباب 

باديًــا علــى العائــدين مــن الخــارل متمثلًــا في منــازلهم الفخمــة، وســياراتهم، وارتفــاع 

، خاصة بين من كانوا لا يملكون شيئًا قبـل الهجـرة، حيـث يقـوم جتماعيّمستواهم الا

الغـنى الـتي الُمهاجِر عند عودته إلى بلدا لقضاء أجازته بالتفـاني في إبـراز مظـاهر 

ة، فيقـدم علـى شـراء السـيارة، وتشـييد وروبيّأصبو فيها نتيجة سفرا إلى الدول الأ

مــنزل، وتقــديم الهــدايا ل قــارب والأصــدقاء، بالإضــافة إلى أنهــم أثنــاء زيــاراتهم 

لبلدهم يدور حديثهم حول المجتمع الـذي هـاجروا إليـه، ودائمًـا مـا يحمـل الحـديث 

الُمهـاجَر إليـه، والـدنو مـن شـأن مجـتمعهم الأصـلي  صيغ الإعـلاء مـن شـأن المجتمـع
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وظروفه. هكذا يقرر الأشخا  الأكثر فقرًا المخاطرة بالهجرة عند سماعهم لأخبـار 

نجاح اخخرين، بل يصرون على أنهم سيحصلون على الدعم الذي يحتاجون إليه لكـي 

فتوحـة يحققوا النجاح لأنفسهم. وبذلك تكون قصص النجاح هذا قد مثّلـت دعـوة م

لكل من ضاق به العيش، والبطالة داخل مصر كي يحاول اللحاق  ـم أملًـا في فرصـة 

 مماثلة.

فما حققه هؤلاء الشـباب في دول المهجـر، وظهـور علامـات الثـراء علـيهم عنـد 

عودتهم، هو ما يوجِّه أنظار الشباب ويدفعهم إلى خوض التجربة، ومحاكـاة أقـرانهم 

ة. وتضـيف دراسـات منطـق السـببية التراكميـة في الذين سبقوهم في تربة الهجـر

تزايد دوافع الهجرة، ووفقًا لهذا المنطـق فـإن هجـرة بعـ  أفـراد منطقـة معينـة أو 

إقليم معين يساهم عن طريق تحويلاتهم المالية في خلق قـدر مـن عـدم المسـاواة، ممـا 

اصـة في يدفع غيرهم من نفس المنطقة إلى الهجرة نتيجة تزايد الشعور بالحرمـان خ

الريف، وقد  لق ذلك نمطًا جديدًا من الثقافة يطلق عليها "ثقافـة الُمهـاجِر"؛ أي أن 

. فالانبهـار منطقة معينـةيصبو الميل إلى الهجرة جزءًا من النسق القيمي ل فراد في 

بدُنيا اخخر وطريقة معيشته، والرغبـة في محاكاتـه، والبحـث عـن الـذات المفقـودة 

، وروبّيتي ترف  البلد الأصـلي، وتأمُـل في تحقيـق هويـة البلـد الأوالهوية المجزأة ال

تعل الشباب يضحون بأرواحهم ويغامرون  ا بين أموال المتوس ، فالذين تُكتـب لهـم 

الحياة يتخلصون من أوراق هويتهم لاكتساب هوية جديدة، ويستحسـنون الأوضـاع في 

 . بلدانهما عن وضعية البطالة فية، ويفضلونهوروبيّالبلدان الأ

 :القرب الجغرافي - 3

ة التي تقـع في شمـال أفريقيـا وبـين دول عربيّيُعد القرب الجغرافي بين الدول ال

ــدانهم ذات الوضــع  ــدول مــن بل ــك ال ــال شــباب تل ــا لانتق ــا مهمً ــا دافعً ــوب أوروب جن
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ة الإبحـار لا تسـتغرق عمليّـات المرتفعـة، فقتصاديّالضعيف للدول ذات الا قتصاديّالا

طويلًا فهي مجرد مراكب صغيرة تُبحر من السواحل الشـمالية لأفريقيـا متجهـة وقتًا 

للسواحل الجنوبية لأوروبـا، إيطاليـا أو فرنسـا، فالرحلـة لا تسـتغرق أكثـر مـن يـوم 

 (.0واحد انطلاقًا من ليبيا أو تونس إلى جزيرة لامبيدوسا بإيطاليا. خريطة رقم )

، كيلـو متـر 01ة بــ ة والشواطئ الأفريقيـيّوروبوتُقَدَر المسافة بين الشواطئ الأ

ة دولة إرسال، كما تتميز بموقعها الجغرافي القريـب مـن عربيّوتمثل جمهورية مصر ال

الحدود الجنوبية لقارة أوروبا، كما أن قُرب موقـع مصـر الـبري بجيرانهـا مـن الـدول 

ســهل  وروبّيالأفريقيـة وخاصــة ليبيــا ذات الحــدود المفتوحــة أمــام دول الاتحــاد الأ

ة من ليبيا وذلـك با ـاذ مصـر دولـة ترانزيـت مـن قبـل شرعيّة الهجرة غير العمليّ

ين والشباب القادم من بع  الدول صريّالأفارقة، ومن ثم فهناك اخلاف من الشباب الم

ة وروبيّـة إلى السـواحل الأشـرعيّالأفريقية الذين يحاولون الوصـول بطريقـة غـير 

 آثارها الوخيمة.بالرغم من مشقة هذا الهجرة و
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(: توضو موقع جزيرة لامبيدوسا الإيطالية من سواحل أفريقيا، من 2خريطة رقم )

 موقع جوجل.

مصر تُعد دولة إرسـال ودولـة عبـور وودولـة اسـتقبال؛ دولـة إرسـال حيـث  إن

ة، ودولـة اسـتقبال حيـث صـريّخـارل الحـدود الم مصـريّمليون  0يعيش ما يزيد عن 

صف مليون لاجئ سوري وفلسطيني ومواطنـون مـن جنسـيات يعيش فيها ما يزيد عن ن

أخر ، كما تُعد مصر دولة عبور حيث يأتي إليها مواطنون من جنوب أفريقيـا أملًـا في 

ا يـأتي إلى مصـر مـن  العبور إلى إسرائيل عبر الحدود الشمالية الشرقية لمصـر، أيضـً

 وطئ أوربا.يرغبون في الهجرة إلى أوروبا متخذين ليبيا كدولة عبور إلى ش

 :تأثير الإعلام - 4

ة في مرحلـة  إن وسائل الإعلام لها دور كبير في تكوين وتغيير الاتاهـات خاصـً

ة قدرة على جـذب انتبـاا المـراهقين علاميّالمراهقة، والتليفزيون هو أكثر الوسائل الإ

ة إذا كانـت القضـايا أو الموضـوعات هامـة وتمـس أمـورهم  للمشكلات والقضايا، خاصـً

ة نظـرًا لمـا تُصـدِّرا عـن شـرعيّعاتهم وحياتهم، والتي من ضمنها الهجـرة غـير الوتطل

حياة الرفاهية والنعيم في ضفة المتوسـ  الشـمالية. كمـا أن هنـاك كثـير مـن اخراء 

والمواقف التي رأت أن وسائل الإعلام قامت وبكفاءة عاليـة بتشـكيل وإعـادة تشـكيل 

ة، ورغـم أن مـا وصـل الـبلاد وطنيّـللحـدود الة، والهويـات المتخطيـة وطنيّالهويات ال

ة من حضارة الغرب لم يكن معطياتها الإيجابية بل استعمارا وهيمنتـه، إذ راح عربيّال

 ة بوصفها سوقًا ومنطقة للنفوذ ووجهة تابعة.عربيّالغرب ينظر إلى البلدان ال

الهجـرة  لعبت وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات دورًا بارزًا في تطوير ثقافـة

ة، حيث فرضت تكنولوجيا الإعلام علـى عالمنـا نـوعيتين متناقضـتين مـن شرعيّغير ال

الحياة، الأولى نوعية الحياة السائدة في مجتمعات الجنـوب والـتي يعـيش في إطارهـا 
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ة والمعيشية وغياب فـر  قتصاديّالشباب المقدم على الهجرة حيث تردي الأوضاع الا

ة حيث تتـوافر شـبكة وروبيّ  التي تعيشها المجتمعات الأالعمل، ونوعية الحياة الأخر

ضد العـوز والحاجـة، وتـوافر فـر  العمـل بأنمـافي مختلفـة  اجتماعيّأمان وتأمين 

، الأمر الذي يوّلِد لد  الشباب روح التقليد والمغامرة أملًا في العيش في ومعدلات كافية

 المعيشة. تلك البلاد التي تتمتع بوسائل الرفاهية وارتفاع مستو 

ة جعلــت الســكان يســتطيعون اقتنــاء الهوائيــات الــتي علاميّــكمــا أن الثــورة الإ

تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع فـيهم الرغبـة في الهجـرة، 

إضافة إلى التواصل عبر شبكة الإنترنـت الـتي قربـت المسـافات ومكّنـت مـن تعـارف 

 البشر عن بُعد.

 :علميّ ومناخ البحث الالانبهار التقني - 5

ة عالميّـإن ما يدفع الشباب إلى الهجرة: الإغراء التقني الذي توفرا الشركات ال

لهــؤلاء الخــريجين؛ حيــث توجــد أحــدث المعامــل والإمكانيــات الهائلــة لانفــاق علــى 

ة عمليّـالأبحاث، وهناك الرواتب المجزية دون شرفي أو تمييز، وفي المقابل اليأد مـن 

، واليـأد مـن إمكانيـة تحقيـق حريـات علميّز الإداري في مجال البحث الإصلاح الجها

ة في المجتمـع، وفي هـذا سياسـيّفي بلـدانهم في إطـار إهـدار الحريـات ال علمـيّالبحث ال

، بعدما عمل لسـنوات طويلـة مـع وكالـة الفضـاء (*)السياق يقول الدكتور فاروق الباز

والفضاء، "إن لكل عـالِم وخبـير أسـبابه  ة "ناسا" في مشاريع استكشاف القمرمريكيّالأ

ــة  ــه إلى الهجــرة، وهــذا الأســباب تُضــاف إلى الأســباب العام ــتي دفعت الخاصــة ال

والإبـداع، وبالتـالي  علمـيّالمشتركة، حيث لا اهتمام كاف للمعلم والعلماء ولا للبحث ال

                                                 
ين الذين هاجروا منـذ سـتينيات القـرن الماضـي، ومـدير مركـز الاستشـعار عـن بُعـد في صريّمن كبار العلماء الم ( *)

 جامعة بوسطن.
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فمن الطبيعي أن يبحـث العـالم وطالـب المعرفـة عـن المكـان الـذي توجـد فيـه شـعلة 

يحمل شـعلة الحضـارة قبـل مئـات السـنين، كـان  عربّيالحضارة. عندما كان العالَم ال

يأتيه المفكرون من كل حدب وصوب، وبما أن شعلة الحضـارة انتقلـت إلى الغـرب فمـن 

 الطبيعي أن يهاجر الخبراء والعلماء إلى المراكز التي تحتضن هذا الشعلة.

لمستقبلة للهجرة، وحتى خمسـينات كانت مصر، عبر تار ها الطويل، من الدول ا

القرن العشرين كانت هناك جاليـات يونانيـة وإيطاليـة وأرمينيـة وجاليـات مهـاجرة 

أخـر  تتخــذ مـن مصــر موطنًـا لهــا، وقـد ســاهمت هـذا الجاليــات في إثـراء الحيــاة 

ــة والاقتصــاديّة والاسياســيّال ــة والجتماعيّ ة في مصــر، وبــرز مــن أبنــاء هــذا ثقافيّ

ين وقادة الفكر والأدب والفن من أمثـال نوبـار باشـا سياسيّمن قادة ال الجاليات عديد

الأرمني؛ أول رئيس وزراء لمصـر الحديثـة، وشـاعر الإسـكندرية العظـيم؛ قسـطنطين 

كفـافيس اليونـاني الأصــل، والمخـرل السـينمائي توجــو مزراحـي؛ الإيطـالي الأصــل، 

ة وبقيت قلة قليلـة مـن صريّلموغيرهم. رحل غالبية أبناء هذا الجاليات بعد الثورة ا

ألف في تلك الفترة إلى ما لا يزيـد  02الجالية الأرمينية انخف  عددها من حوالي 

 .في الوقت الحاليعن ستة آلاف 

ولم تعُد تقتصر الهجرة كما كانت في الماضي علـى ذوي القـدرات المحـدودة، بـل 

خـرون وإن كانـت أصبو خيرة الشـباب وأصـحاب القـدرات المتميـزة يهـاجرون هـم اخ

ة تُتـيو وروبيّـة مازالت محدودة على اعتبار أن الدول الأشرعيّهجرتهم بطريقة غير 

 علمـيّة المتعلقـة بمنـاخ البحـث الصريّة. ومن الهجرات المشرعيّلبعضهم هجرة آمنة و

الدكتور أحمد زويل، الطبيب مجدي يعقـوب، الـدكتور فـاروق البـاز والـدكتور يحـيى 

 محمد العريان. مريكيّالأ صريّالم قتصاديّالمشد، والا
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 :ياترِّمظاهر الحُ  - 6

فهي أساد  ،قيمة أزلية ملازمة لوجود الإنسان منذ بداية الخلقهي الحرية  إن

التكليف, أي أنّ الإنسان لا يمكن مساءلته عن نتائه فعل أتاا إلا إذا كانـت لـه حريـة 

لـذلك نجـد أن  ،وتعبـير عنهـا فالحرية  ذا المفهوم مصـدر لـارادة ،إتيان هذا الفعل

 الإنسان ينزع بفطرته نحو الحرية وتظل مطلبه الأساسي إذا ما حرم منها.

الحضــارة الغربيــة قامــت علــى عقيــدة الحريــة وظلّــت تــروّل لهــا بتعبــيرات و

 ،منها منظومة حقوق الإنسان التي اتسـعت رقعتهـا لتشـمل الحـق في التعلـيم ،مختلفة

 ،والحـق في التنقـل مـن بلـد إلى آخـر ،والحق في العمـل ،فختلاوالحق في التعبير والا

مع ضرورة الاعتـراف والـوعي بـاختلاف مضـمون الحريـة  والحق في الرفاا والتنمية

 وحدودها من توجه فكر خخر ومن ثقافة لأخر .

علـى إغـراء  وُجِدَ أنه عمل يات في بلاد الغربرِّهذا المشهد العام للحُ وباستقراء

 ثـال،هـذا الم بنِّـيفي وطنه من دول الجنوب على ت هذا الحرية من من يفتقد مساحات

الفقـر  بيئـةفي  تنموستعباد التي وسيلة ممكنة للخلا  من حالات القهر والا أنهبما 

الهجـرة كرحلـة لتحقيـق  ونـداءات بـرامه وتـنجو تبدو وضعففي هذا ال، حتيالوالا

 ل له.الذات في مجتمع يحترم الذات طبق ما يروَّ

 ة بمصرشرعيّا: الأسباب المجتمعية للهجرة غير الثانيً

 :ةقتصاديّالأسباب الا - 1

تتمثل المشكلة المزدوجة للبلدان النامية في أنها فقيرة من ناحية، وغير متقدمـة 

في استغلال التكنولوجيـا الحديثـة مـن ناحيـة أخـر ، كمـا أنهـا تعـاني مـن اخـتلال 

دمات الماديـة وغـير الماديـة، وحـتى لـو التوازن بين العرض والطلب في عديد من الخـ
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استطاعت أن تحل الصعوبة الأساسية للتنمية فيها فسـتظل تواجـه، نتيجـة معارفهـا 

وخبراتها المحدودة، عديد من المشكلات المتعلقة بالتحديث، كالأزمات المالية والبيئيـة، 

 ة.. إلخ.افيّثقة في المراكز الحضرية، والتوترات الجتماعيّوالتكيُّف مع الحياة الا

ة إلا أن الدوافع شرعيّوبالرغم من تعدد الأسباب التي تؤدي إلى الهجرة غير ال

ة تأتي في مقدمة هذا الأسباب، ويتضو ذلك من التباين الكبـير في المسـتو  قتصاديّالا

بين البلدان الُمرسِلة للمُهاجِرين، والتي تشهد تدني في مستو  المعيشة، وما  قتصاديّالا

 الدول الُمستقبِلة للمُهاجِرين من ارتفاع مستو  المعيشة والحاجة إلى الأيدي يقابله في

العاملــة. وتلعــب عوامــل الــدفع دورًا كبــيًرا في حفــز المــواطنين علــى هجــر مــوطنهم 

الأصلي، في مقابل عوامل الجذب المتمثلة في إغراء الأجور المرتفعة، المسـتو  المعيشـي 

 .هذا العوامل الُمهاجِرين من بلد خخر الأعلى، شبكات الدعم، حيث تذب

وقوة الطرد هي هشاشة الاقتصاد الجنوبي وتبعيته للاقتصاد الشـمالي، وهـذا 

، وصـندوق دولّية، مثـل البنـك الـدوليّـالتبعية فرضت شـروطًا وتوجيهـات منظمـات 

ة، خاصًة لدول شمال أفريقيا الـتي تعـاني مـن عالميّ، ومنظمة التجارة الدولّيالنقد ال

ا، ممــا نــته عنــه تراجــع في اقتصــاديّعف التجهيــزات في المنافســة غــير المتكافئــة ضــ

ة، فســبّب توزيعًـا غـير عــادل للثـروة، أد  إلى تـردّي الظــروف قتصـاديّالأنشـطة الا

المعيشية، وتفشِّي الفساد، وتضاءلت معه فر  العمل، وارتفعت البطالة بـين الشـباب، 

ي الشهادات العليـا، وهـو مـا خلـف اسـتياء في ناهيك عن عدد الُمتدنية أجورهم وحامل

ة امعيّـالمجتمع بصفة عامـة، ممـا أد  إلى عـزوف الأبنـاء عـن متابعـة الدراسـة الج

 والعليا، لهذا ظهرت حاجة الُمهاجِرين إلى البحث عن مستويات معيشية أفضل.

 :ة فيما يليشرعيّة للهجرة غير القتصاديّويمكن تلخيص الأسباب الا

 :بين البلدان الُمرسِلة والبلدان الُمستقبِلة للمُهاجِرين قتصاديّالاالتباين  -أ 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    88                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

لة قتصـاديّيتجلى التباين في المستويات الا ة بصـورة واضـحة بـين الـدول الُمرسـِ

والدول الُمسـتقبِلة للمُهـاجِرين، هـذا التبـاين هـو نتيجـة لتذبـذب وتـيرة التنميـة في 

ا في اقتصـاداتها علـى الفلاحـة والتعـدين، البلدان الُمرسِلة التي لازالت تعتمـد أساسـً 

وهما قطاعان لا يضمنان استقرارًا في التنمية نظرًا لارتبافي الأول بالأمطار، والثاني 

. إن مسـتو  سـوق العمـل ة، وهو ما لـه انعكاسـات سـلبية علـىدوليّبأحوال السوق ال

ا فيها مصـر، إنمـا ة بمعربيّة التنمية في كثير من الدول العمليّالعراقيل التي تواجهها 

 .ةتربويّوجمود المنظومة التعود بالأساد إلى  لُّف 

، وصـل النـاته الفـردي في دول الاتحـاد دولّيوحسب تقرير صـندوق النقـد الـ

دولارًا، بينما  18029دولارًا، وفي الولايات المتحدة  92209إلى  2101عام  وروبّيالأ

ــد  في مصــر  ــة بالاتحــ 2880لا يتع ــة وروبّياد الأدولارًا. ومقارن ــة الرئيس ، الوجه

. والفقـر في مصـر %01ثـل أقـل مـن لهجرة الأفارقة، فإن النـاته المحلـي الفـردي يم

بُـد مـن  يُشكل أحد أهم المشكلات الرئيسة التي تٌعاني منها مصر، وهـو عامـل دفـع لا

أن  ة، فقد أفادشرعيّو الهجرة غير الأخذا في الاعتبار كأحد أسباب اتاا الشباب نح

يعيشون تحـت خـ  الفقـر، بيـنهم أربعـة ملايـين لا يجـدون قـوت  مصريّمليون  01

 بين دول العالم الأكثر فقرًا. 00يومهم، وبذلك تحتل مصر المركز 

يعيشـون في  %02مـن سـكان العـالم في بلـدان جنـوب المتوسـ ، و %12ويعيش 

منهـا في  %12بلدان الشمال، وتتوزع الثروة بين الضفتين بشكل معكود، حيث توجـد 

ة قتصـاديّفي بلـدان الجنـوب، وفي منظمـة التعـاون والتنميـة الا %02بلدان الشمال، 

فمـن  ،الخـام وطنّيمن سكان العالم، ويتركز ثلاثة أرباع الناته ال %54يقطُن حوالي 

 الطبيعي أن تكون هناك قوة جذب وقوة طرد.
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 :البطالة -ب 

لمعروض من العمالة كمًا ونوعًـا تمثل مشكلة البطالة حالة من عدم التوازن بين ا

ة اللازمـة للمشـروعات الإنتاجيـة والخدميـة سـتقبليّوبين الاحتياجـات الحاليـة والم

بالدولة، كما أنها تمثل أحد المؤشرات الرئيسة التي تعكس عدم التوازن في الاقتصـاد 

لـة في . وتشير النتائه إلى ارتفـاع معـدل البطاسياسيّوال جتماعيّلا، والبناء اقوميّال

حسـب تقـديرات الجهـاز المركـزي للتعبئـة  2100مصر ليصل في الربع الأول من عام 

 .%02.8العامة والإحصاء إلى 

وخلافًا لما يُوجَد في دول الاستقبال، فـإن النمـو الـديموجرافي، علـى الـرغم مـن 

 الوضعية المتقدمة لما يسمى بالانتقال الديموجرافي في كثير من الـدول الموفـدة، مـازال

مرتفعًا نسبيًا، وهذا له انعكاد على حجم السـكان النشـيطين، وبالتـالي علـى عـرض 

العمل في سوق العمل. وهكذا فإن البطالة تمـس عـددًا كبـيًرا مـن السـكان، و اصـة 

نموذجًـا في  عـربّية، ويشـكل العـالم الجامعيّـالشباب منهم والحاصلون علـى شـهادات 

من بين الأعلى في العالم، إذ تصل بالمعدل إلى  ارتفاع معدلات بطالة الشباب اليوم هي

 .انيافي الجزائر والعراق والصومال وموريت %11، وتتعد  2110عام  91%

وتشــير إحصــاءات، أجراهــا خــبراء، إلى أن نســبة البطالــة في الــدول الناميــة 

سـنة، فيمـا بلغـت  20 - 01بين الشباب مّمن تتراوح أعمـارهم بـين  %01وصلت إلى 

ة امعيّـطلين عن العمل، من حملة الشهادات المتوسـطة وفـوق المتوسـطة والجنسبة العا

بـين الحاصـلين  %12.0من إجمالي قوة العمل، كما بلغت النسبة  %01.1وما فوقها، 

 %92.1إناثًـا(، و %18.0ذكـورًا،  %12.0على مؤهلات متوسـطة وفـوق المتوسـطة: )

 .اثًا(إن %11ا، ذكورً %11ة وما فوقها )امعيّبين حملة المؤهلات الج
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، تراجع الدولة عن قتصاديّمن أسباب تفشِّي البطالة، إضافة إلى الوضع الا إن

دورها من حيث هي مستثمر ومشغل، وأن الضغ  على سوق العمل يُغـذي "الـنزوح إلى 

، وللحد من البطالة، فإن ذلـك يقتضـي تنميـة شرعيّالهجرة"، خاصة في شكلها غير ال

ا، ويـتم ، قادرة على خلق نصـف مليـون فرصـة عمـل، سـنويًّفاعلة ومستدامة في مصر

ة قتصـاديّالتركيز على القُر  الأكثر فقرًا والأكثر في هجـرة شـبا ا. وأن الحلـول الا

ــول ال ــا الحل ــت معه ــا إلا إذا تكامل ــدي نفعً ــن تُج ــدها ل ــوح ــة والاتعليميّ ة جتماعيّ

والعدالـــة  اســيّسية، والــتي تتمثــل في تحقيــق الاســتقرار الأمــني والسياســيّوال

، والتركيـز علـى المعاهـد المهنيـة قتصـاديّة؛ ومن ثم تحقيق الاسـتقرار الاجتماعيّالا

وتدريب الجيل الجديد على ثقافة العمل الُحرّ وكيفية بنـاء مشـروعات خاصـة علـى 

أُسُس سـليمة، وتشـغيل الطاقـات العاطلـة الموجـودة في مختلـف قطاعـات الاقتصـاد 

ة التحـول نحـو عمليّـا  المحلي وتشجيعه، ليأخـذ دورا في ، ودعم القطاع الخقوميّال

 اقتصاد السوق.

 :ة مع افتقاد الضواب قتصاديّإزالة الحدود الا -ل 

شهد العالم في نهاية القرن العشرين أزمات متعـددة أربكـت دول العـالم الثالـث، 

في  قتصـاديّفقد حدثت هزة النف  في السبعينيات، وعانت المجتمعات مـن الركـود الا

ة في مناطق مختلفة مـن العـالم، سياسيّة ودينيّالثمانينيات، وظهرت نزاعات عرقية و

ة، وجـاءت تكلفـة عالميّـواستسلمت حكومات الدول النامية لشروفي المؤسسات المالية ال

ة لهذا الدول باهظـة، فظهـرت الاضـطرابات قتصاديّالتصحيو الهيكلي للمؤسسات الا

، وطالب المتضـررون برفـع الظلـم عـنهم. إن التوسـع ة وعمّت الاحتجاجاتجتماعيّالا

لقو  السوق الذي جاءت بـه العولمـة مـزق الملايـين مـن البشـر في العـالم كلـه  عالميّال

وأصبو الناد يعانون يوميًا من تفاقم البطالة، وتعمُّق الفقر، وعدم المسـاواة، وانهيـار 
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فـلا غرابـة مـن ملاحظـة  ة وعدم الأمـان في المسـتقبل.جتماعيّأنظمة المساعدات الا

أعدادًا من المهاجرين اليوم ينتقلون من المناطق الريفيـة إلى المـدن، ومـنهم مـن يتـابع 

سـتمرار تحركه إلى أقطار ما وراء البحـار للبحـث عـن فـر  تُبقـي لهـم الأمـل في ا

 .الحياة

ة مصـدرًا للهجـرة، فهـي تـر  مريكيّإن كثيًرا من الدول النامية تعتبر العولمة الأ

أنها شملت تحولًا كبيًرا في التكنولوجيا، وكذلك زيادة غير مسبوقة في حجم التجـارة ب

ة، ولقـد أحـدث هـذان التطـوران حركـة ضـخمة لـدوران رأد المـال وحركـة دوليّال

انتقاله عبر الحدود، ولكن هذا التطورات لم يجاريها تطـور مشـابه في حريـة انتقـال 

 ير  البع  أن ما يوجـد اخن مـن تشـريعات ، في حين(بشريّالعنصر ال)اليد العاملة 

 في الدول المتقدمة يهدف إلى الحد من حرية انتقال اليد العاملة.

ة والمعرفيـة بـين علميّـة والقتصـاديّة تعني إزالـة الحـدود الامريكيّوالعولمة الأ

ة ليكون العالم أشـبه مـا يكـون بسـوق واحـدة تضـم عـدة أسـواق ذات قوميّالدول ال

ات تعكس خصوصية أقاليمها من ناحية، كما تعكس المتطلبات الـتي خصائص ومواصف

مــن ناحيــة أخــر ، حيــث تقــوم العولمــة علــى  عــالميّال قتصــاديّيفرضــها التكامــل الا

استخدام مبدأ تدمير البناء، أي تدمير القديم وبناء الجديد في وقت واحـد، اعتمـادًا 

ا الحدود ذهابًا وإيابًـا، وتسـارع على السرعة الهائلة التي يتحرك  ا رأد المال عابرً

التحولات التكنولوجية والتطور السريع في أسـاليب الإدارة والتسـويق واتـاا معظـم 

م مـع كـل هـذا التطـورات، ءالمجتمعات إلى إعـادة تنظـيم هياكلهـا ومؤسسـاتها لتـتلا

وتتأقلم مع هذا الشـركات غـير المألوفـة في التحـول والتطـور. وهنـاك تنـاق  بـين 

 ن من عدم المساواة:اة وحقوق الإنسان، حيث يوجد نوعالعولم
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  ، عدم التسـاوي المترتـب عـن الماضـي، فكـل بلـد يواجـه العولمـة بميراثـه الخـا

والدول الفقيرة هـي الأقـل سـلاحًا وقـوة لمواجـة ذلـك، حيـث يوجـد كـل نقـافي 

الضعف الموجودة سابقًا من ثقل الاستعمار والنزاعات والمشـكلات العنصـرية الـتي 

 ثل عائقًا مستمرًا.تم

 علـى مختلـف  ذعدم المساواة الجديدة التي تشـكل قـوة بعـ  الـدول كالاسـتحوا

ة والعلم، حيث إنَّ التطور الحالي للعالم خلف عالًما ينمـو بسـرعتين عالميّالشبكات ال

متفــاوتتين، وإنســانية ذات وجهــين: العــالم المتقــدم الــذي يــزداد غــنى، والعــالم 

قـرًا، فلـدينا النمـو السـريع في الشـمال، والنمـو البطـئ في المتخلف الذي يـزداد ف

 الجنوب.

ة، وانخفــاض معــدلات النمــو قتصــاديّوتــؤدي العولمــة إلى تــدهور الأوضــاع الا

، وسوء توزيع الثروة والدخول، مما يؤدي إلى زيـادة الفجـوة بـين الـدول قتصاديّالا

واقها أمـام منتجـات الـدول الغنية والدول النامية، ولا تزال الدول المتقدمة تغلق أسـ

النامية في الوقـت الـذي تتوسـع فيـه الـدول الغنيـة وتغـرق أسـواق الـدول الفقـيرة 

 بمنتجاتها المدعومة من حكوماتها.

عمومًا فإن حكومات البلدان التي ينطلق منها الُمهـاجِرون تتحمـل المسـئولية عـن 

هـا عـن تحـديث المجتمـع مأساتهم، إذ إنَّ إخفاق أنمافي التنمية التي انتهجتهـا، وعجز

وتأمين الحياة الكريمة لأبنائها، هي أهم أبـرز الأسـباب الكامنـة وراء الإصـرار علـى 

الهجرة بأي ثمن ومجا ة مخاطر الموت عطشًا أو غرقًا، كما أفرزت أيضًا أزمة النظام 

مئات اخلاف من الشباب العاطلين عن العمل الذين يعيشون قسـوة التهمـيش،  تعليميّال

ارة الضياع فيفضلون أي حـل علـى البقـاء في البطالـة. فضـلًا عـن تـوفر عوامـل ومر

وحركـة رءود الأمـوال وفـتو  جتمـاعيّالازدهار، ووجود فر  العمـل والانفتـاح الا



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    93                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

الأسواق في دول أوروبا عامـة، كلهـا تُعـد عوامـل جـذب لكثـير مـن الُمهـاجِرين أملًـا في 

 الاستفادة ولو بنسبة أقل منها.

 :ض الأجور مع تصاعُد موجات الغلاء وتكلفة المعيشةانخفا -د 

يُشــكِل التبــايُّن في الأجــور عاملًــا للحفــز علــى الهجــرة، إذ يفــوق الحــد الأد  

لة، فيصـل إلى   5021ل جور في الدول الُمستقبِلة كثيًرا مستو  الأجور في الدول الُمرسـِ

يـورو  5215ا، ما قيمتـه يورو في فرنس 5505يورو في بلجيكا،  5519يورو في هولندا، 

في بريطانيا. كما يشكل التباين في الأجور بين مصر وغيرها من الدول، بجانب الفقـر، 

عاملًا للتحفيـز علـى الهجـرة، فتـدني مسـتو  الأجـور، ومـا يترتـب عليـه مـن تـدني 

مستويات الدخل، ومـن انخفـاض مسـتويات المعيشـة في المـوطن الأصـلي، يحفـز علـى 

لأجور في مصر، وقصورها عن تغطية نفقـات العـيش المتصـاعدة، الهجرة، فانخفاض ا

ة تمتد إلى العجز عن تـدبير النفقـات اللازمـة اقتصاديّوما اقترن بذلك من مصاعب 

للزوال، والحصول على مسكن، وتأثيثه، كان عامل الدفع الـرئيس وراء قـرار الهجـرة، 

د خـريه الجامعـة في كذلك انخفاض المرتبات وتفاوتها داخـل القُطـر الواحـد، فتجـ

مصر يحصل على مرتب حكومي ضعيف، في حين أن قرينه الـذي أُتيحـت لـه فرصـة، 

والتحق بإحد  الشركات الخاصة أو بأحـد البنـوك يتحصـل علـى مرتـب قـد يفـوق 

 .اة أحيانًجنبيّخمسة أضعاف مرتبه بالحكومة وأكثر، وبالعملات الأ

صـل مرتبـات العمـال في دول وفي مقابل انخفاض الأجور، وتفاوتهـا في مصـر، ت

أخر  إلى حوالي عشرة أمثـال المرتبـات الـتي يتقاضـاها قرنـاؤهم في مصـر، وهكـذا 

ة أفضل من حيث الحصول على أجر أعلى اقتصاديّيمكن للمُهاجِر الحصول على أوضاع 

في دول أخر ، إن العمالة تهاجر نتيجة ارتفـاع مسـتو  الـدخل الإجمـالي في الـدول 

لة. وينـته عـن انخفـاض الأجـور وانخفـاض القـدرة الُمستقبِلة مق ارنة بالدول الُمرسـِ
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عف الحـد الأد ، تـوافر  الشرائية في الدول الُمرسِلة وعدم احترام أربـاب العمـل لضـَ

 ن يُطلق عليهم المشتغلون الفقراء.كثير مم

ارتفـاع  0255ينـاير  01ين للقيام بثـورة صريّإن من أبرز العوامل التي دفعت الم

ار بشكل مُبالغ فيه، مما أد  إلى أن أصبحت فئة عريضة من الشعب غير قـادرة الأسع

على تلبية احتياجاتها الأساسية، الأمـر الـذي أد  إلى ارتفـاع نسـبة السـكان تحـت 

خ  الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب مـن حملـة المـؤهلات العليـا، 

فـاوت في مسـتويات الأجـور، وانتشـار وعدم قدرتهم على الحصـول علـى وظيفـة، والت

فقامت الثورة وعمّت الفوضى، وفقدت الدولة نُظم السيطرة على  .الفساد والمحسوبية

 الحدود.

 :تدني مستويات المعيشة -هـ 

الوضع المعيشـي مـن أهـم دوافـع الهجـرة مـن القُـر ، ففـي القريـة يعـاني  دُّيُعَ

شكلات الزراعية التي قـد تـواجههم القرويون من تدني مستو  دخل الفرد؛ نتيجة الم

ولا تُدِّر عليهم في نهاية الموسم الزراعي دخلًا ماديًا جيدًا يقتاتون عليه، ولهذا يُهـاجر 

الشباب من القر  للبحث عن فرصـة عمـل ليكسـبوا رزقهـم ويسـاعدوا أسـرهم الـتي 

 تعيش في القرية.

خطـيًرا للقـرن ويُشكِل اسـتمرار الفقـر الـذي ينتشـر علـى نطـاق واسـع تحـديًا 

الحادي والعشرين، حين ير  الشباب وجود فر  للحيـاة المرفهـة في مكـان آخـر مـن 

ة أو غـير شـرعيّالعالم، فإنهم يتلهفون للرحيل عن أوطانهم، سواء أكان ذلك بوسـائل 

 ة، وينجو بعضهم في مساعيه.شرعيّ
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 ات صـاحبة الشـريحةقتصـاديّيدخل ضمن الدول ذات الا صريّإن الاقتصاد الم

الإجمالي في مصر شـهريًا  قوميّالمتوسطة، حيث يبلغ متوس  دخل الفرد من الناته ال

 ( دولار.5151ة بشكل عام )عربيّدولار، ويصل دخل الفرد في الدول ال 519

، والإخفـاق في قتصـاديّتدني مستو  المعيشة هو نتال رئـيس للانحطـافي الا إن

لنـاد حقـوقهم الأساسـية في خط  التنمية، وسوء سياسـات الدولـة، وحـين يفقـد ا

أبس  الخدمات التي ينبغـي أن توفرهـا الدولـة، مـن صـحة وتعلـيم وطـرق ووسـائل 

مواصلات، تتحول الحياة إلى ضرب من ضروب المعاناة الدائمة، ويسـعى الإنسـان إلى 

تغييرها بأي شكل، خاصةً عنـدما تلـوح في أفقـه أخيلـة عـوالم شـبه أسـطورية ممـا 

 ائل الإعلام عن الدول الأخر .يسمعه ويشاهدا عبر وس

 :ةشرعيّة الهجرة العمليّالتضييق على  -و 

ة المنع وغلق الأبواب التي عمليّة هي النتيجة الطبيعية لشرعيّإن الهجرة غير ال

ة، ونتيجة السياسـات الـتي تبنتهـا شرعيّة في وجه الهجرة الوروبيّتنتهجها الدول الأ

آثـار عكسـية، حيـث أصـبحت تُزيـد مـن وتـيرة أوروبا في هذا المجال والتي كـان لهـا 

ة ممــن شــرعيّالهجــرة الســرية، وأســهمت في فــتو المجــال أمــام مافيــا الهجــرة غــير ال

يتاجرون في البشر عبر الحدود، من أجل تحقيق مكاسب مادية مشـبوهة، إضـافة إلى 

ة من حيث النهه الـذي تنتهجـه، ممـا تسـبب في زيـادة عربيّات القتصاديّالفشل في الا

 ياسة الهجرة.س

ا اســتمرار التخلــف الا ة، عربيّــة القتصــاديّ، وتــردي الأوضــاع الاقتصــاديّأيضــً

ســوقًا اســتهلاكيًا للــدول الكــبر ، ولا توجــد لــه  عــربّيإضــافة إلى اعتبــار الــوطن ال

ة ولا خط  تنموية ناجحة، نظـرًا لقلـة الـدخل المـادي للكفـاءات، اقتصاديّسياسات 

م الرواتب يستند إلى أسـاد ثابـت، بـل  ضـع ذلـك وعدم وجود تنظيم مناسب لسُلّ
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لاعتبارات متعددة، منها اعتبارات ذاتية ومزاجية وغيرها، فكل هذا  لق مُهـاجِرا لا 

 ة.أوروبيّيثق بمصادر الرزق، حتى وإن كانت من دول 

 :حاجة الدول الُمستقبِلة للمُهاجِرين إلى الأيدي العاملة -ي 

هاجِرين من نقص في نـوع معـين مـن الأيـدي العاملـة، تعاني الدول الُمستقبِلة للمُ

ولهذا فإن الُمهاجِرين يستغلون حاجة هذا الـدول لهـذا النـوع مـن العمالـة، فيقومـون 

سيِّما أن هؤلاء الُمهـاجِرين يكـون لـديهم اسـتعدادٌ للعمـل في جميـع  بالهجرة إليها، ولا

فيها، بذلك يكون البـاب  المجالات خاصة تلك التي تعزف شعوب هذا البلاد عن العمل

الذي بطبيعة الحال يقبل الانخـرافي في مثـل هـذا  شرعيّمفتوحًا أمام الُمهاجِر غير ال

المجالات. ويوفر هؤلاء الُمهاجِرون ما يحتاجه القطاع غـير الُمهيكـل في دول الاسـتقبال 

 من الناته المحلـي الإجمـالي %01 - 02من يد عاملة، حيث يمثل هذا القطاع ما بين 

ة تتميز بالمهارة والذكاء، كما أنها أقـل سـعرًا صريّفي بلدان جنوب أوروبا. والعمالة الم

من مثيلتها في دول أخر ، الأمر الذي يشجع علـى اتـاا هـذا العمالـة للهجـرة غـير 

 ة لتلك الدول.شرعيّال

 :ةجتماعيّالأسباب الا - 2

حسـاد  ـا عنـد ويـزداد الإ صـناعيّة التقـدم الجتماعيّتُصاحب المشكلات الا

السكان عندما يقارنون الظروف التي يعيشـها النـاد بـالظروف الـتي يمكـن أن تكـون 

موجودة، وتؤدي إلى كسـر حـدة هـذا المشـكلات. ويعـود الإخفـاق في حـل المشـكلات 

ة إلى طبيعة الأهداف التي بُنَي مـن أجلهـا النمـوذل الإداري قتصاديّة والاجتماعيّالا

، ولـيس العكـس، سياسيّة لمقتضيات القرار القتصاديّة والايّجتماعوإخضاع الحياة الا

داخـل  جتمـاعيّكما هو الشأن في الأنظمة الديمقراطية، فمع تفاقم أزمة الاندمال الا

ة التي عرفتهـا عناصـر منظومتـه ثقافيّ، ومع المتغيرات السوسيو عربّيحياة المجتمع ال
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الأيـديولوجيات الكـبر  داخـل  ة وتراجـعدوليّـة، إلى جانب التحـولات الجتماعيّالا

المجتمعات، أصبو التفكـير في الهجـرة حلًـا لهـذا الأزمـة عنـد معظـم أفـراد المجتمـع 

ــريّالم ــب الاص ــريحة الشــباب. والجان ــر إلى الهجــرة  جتمــاعيّ، و اصــة ش ينظ

ــة، كحلقــة وصــل تــرب  بــين مجتمــع الإرســال ومجتمــع  ــاجِرين نظــرة متكامل والُمه

ئدة في المجتمعـين تلقـي تأثيرهـا في الهجـرة والُمهـاجِرين، الاستقبال، فـالظروف السـا

وتحدد قرار الُمهاجِر في ترك بلـدا والتطلـع إلى وضـع أحسـن وإمكانيـات أعلـى وفقًـا 

 لتحسين وضعه.

، ثقـافّيوال جتمـاعيّببع  المتغيرات مثـل: الحـراك الا جتماعيّيتأثر البناء الا

ات توزيـع الثـروة والـدخل عمليّـلسـكان، وة، وكثافة اسياسيّة والقتصاديّوالعوامل الا

والعمل غير العادل، وما ينـته عـن البطالـة مـن معانـاة إلى درجـة أصـبو الوضـع لا 

منافـذ يُطاق، فبدأ الصراع واضحًا بـين الطبقـات ممـا دفـع بعضـهم إلى البحـث عـن 

 ص الأسباب فهنـاك مجـالان مختلفـان ديموجرافيًـا؛  . وفيماةشرعيّالهجرة غير ال

عـن الشـغل  وطنّيا به زيادة سـكانية تصـل إلى العجـز عـن تلبيـة الطلـب الـأحدهم

ة، ويعرف اخخر انخفاضًا في عدد السكان خاصةً نسبة جتماعيّوالسكن والخدمات الا

 الشباب.

 :ة على الهجرةجتماعيّتأثير شبكة العلاقات الا -أ 

هـاجِرين، ة على العلاقـات الشخصـية بـين الُمجتماعيّتستند شبكات العلاقات الا

والأقارب، والمعارف، والجيران، والـزملاء، والأصـدقاء، سـواء في الـداخل، أو الخـارل. 

وهي تُعد واحدة من السمات الأساسية للهجرة، وتُعرف بأنها مجموعـة مـن العلاقـات 

هـذا العلاقـات تعتمـد  ،الشخصية التي ترب  الُمهاجِرين السابقين بالُمهاجِرين الُجـدُد

ذين حققوا أهدافهم من تركهم مجتمعاتهم، واستقروا في المهجر فترة من أساسًا على ال
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الزمن قد تطول أو تقصر، قاموا فيها بتجميع الأموال التي تسهم في إشباع حاجـاتهم 

من خلال العمل في بلد الاستقبال مع ذويهم وأصدقائهم، ومن خلال العلاقات يقومـون 

ة قتصـاديّم، والمقارنـة بـين حـالتهم الابشرح الإيجابيات التي تحققت لهم من هجرته

خاصة قبـل مغـادرتهم بلادهـم، وحـالتهم بعـد الهجـرة بإيضـاح أهميتهـا في تحقيـق 

أهــدافهم المختلفــة، وســهولة القيــام  ــا، والتركيــز علــى إيجابياتهــا وعائــداتها، ثم 

ات التوظيـف عمليّـيقومون بتقديم المساعدات المختلفة لمن اقتنعوا بذلك مـن تسـهيل 

الإقامة في دول المهجر مـن خـلال خـبرتهم في هـذا المجـال، وبـذلك يـوفرون تكلفـة و

 مخاطرها. جميعالهجرة، ويقضون على 

ة إلى أن أكثر من نصف الُمهاجِرين يكون لديهم شبكات من صريّوتشير البيانات الم

لجدد الُمهاجِرين في البلد المضيف قبل مغادرتهم لمصر، فوجودهم يسهل على الُمهاجِرين ا

ــى فــر  العمــل، والأجــور في دول المقصــد، ونظــرًا لأن الُمهــاجِرين غــير  الاطــلاع عل

ة رسميّـين غالبًا ما يكونون في وضعٍ سري، فهم يظلون بعيدًا عن أية ارتباطات شرعيّال

ومن ثم يعتمدون على المساعدات التي تقـدمها لهـم هـذا الشـبكات خاصـة في أيـامهم 

 الأولى.

ة يرجـع إلى مـا يُسـمى شـرعيّبعينها بـالهجرة غـير ال أماكنفي شُهرة  السبب إن

بشبكات الهجرة، حيـث الاعتمـاد علـى الأقـارب والأصـدقاء والـزملاء وأبنـاء البلـد 

 الواحد في تسهيل إجراءات الإقامة وإيجاد فرصة عمل.

 :الزوال والرغبة في تكوين أسرة -ب 

إنسـانية راقيـة، وهـو  لتكوين الأسرة وضمان حيـاة شرعيّالزوال هو الطريق ال

، ولــذا فهــو يُعــد أحــد الأســباب بشــريّالضــرورة الحتميــة الســوية لبقــاء الجــنس ال

ة التي تدفع الشباب إلى الهجرة، حيث ساد في اخونـة الأخـيرة أن المعيـار جتماعيّالا
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الأول لاختيار شريك الحياة هو معيار مادي، الـذي يـتم علـى أساسـه اختيـار الـزول، 

اد المــادي ليحتــل مكانًــا بــارزًا، في حــين تراجــع أســاد التعــاطف وهكـذا قفــز الأســ

 والتفاهم المشترك.

وقد لُوحِهَ أن السفر كان سببًا لقبول الشاب زوجًا حتى إذا ما تفـاوت المسـتو  

بينه وبين العرود، حيث أصبحت الُأسر تنظر للدخل المادي أكثر من المركـز  تعليميّال

أن حقق الُمهاجِرون ثراءً فاحشًا من خلال تحـويلاتهم والمؤهل، خاصة بعد  جتماعيّالا

المالية لأسرهم، حيث تم رصد حالة زوال طبيبة حاصلة علـى درجـة الماجسـتير مـن 

ة بعـد شرعيّشاب حاصل على بكالوريود تارة ساعدته الظروف على الهجرة غير ال

 عدة محاولات، حيث حقق ثراءً كبيًرا كان سببًا في قبول هذا الزوال.

 :التركيب العمري للسكان -ل 

تشير التنبؤات الحالية إلى أن عدد سكان العالم سيرتفع بمقدار الثلث على مد  

العقود الأربعة المقبلة، وستكون أغلب هذا الزيادة في البلدان اخخـذة في النمـو، ومـن 

مـن المتوقـع أن  2111المتوقع أن يتقلص عدد السكان في بلدان أوروبـا، وبحلـول عـام 

سـنة فـأكثر(  01كون في العالم كله، بإستثناء أفريقيا، عـدد أكـبر مـن كبـار السـن )ي

ســنة(، وهــذا نتيجــة طبيعيــة للانخفــاض في معــدلات  01مقارنــة بالأطفــال )دون 

الوفيات، وإلى حد ما الانخفاض الأبطأ في معدل المواليد في معظم البلدان اخخذة في 

 .في"الديموجرا النمو، وهي ظاهرة معروفة باسم "التحول

 :التركيب العمري للسكان في مصر 

مليـون نسـمة بالـداخل  52460بنحـو  0250يُقدر تعداد السكان في مصر عـام 

والخارل، وهذا تُعد زيادة كبيرة، هذا الزيادة في عدد السكان نته عنها زيادة الشـباب 
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هـذا سـنة، ومـن المتوقـع أن تسـتمر  24 - 51في سن العمـل في الفئـة العمريـة مـن 

، وهذا الجيل يُقـدر عـددا بمـا 0241الظاهرة خلال الثلاثين سنة القادمة حتى عام 

سـنة مـن إجمـالي  09-51مليون شـاب وشـابة في الفئـة العمريـة مـن  0461يوازي 

سـيما علـى صـعيد  . ويفـرض هـذا الواقـع تحـديات كـبر ، لا0252السكان في عـام 

تمرار في استيعاب مختلف أشـكال استحداث فر  عمل جديدة ل جيال المقبلة، والاس

ة متنوعـة تناسـب متطلبـات أسـواق العمـل المحليـة، تعليميّـالبطالة، وتـوفير فـر  

 وترتقي بمؤهلات الشباب من الجنسين.

 :التركيب العمري للسكان في أوروبا 

مليون نسـمة، ويتضـاءل معـدل نمـو سـكانه بشـكل  494 وروبّييضم الاتحاد الأ

 -52أو بزيـادة تتـراوح بـين  0212ل العدد كما هو في عـام واضو، ومن الُمقدر أن يظ

، ويُعـد هـذا %52فق ، بل سينخف  سكان بع  الدول مثل إيطاليـا بنسـبة  51%

بتنظـيم الهجـرة  وروبّيالهاجس الـديموجرافي هـو الكـامن وراء مطالبـة الاتحـاد الأ

ة؛ حيـث أن بيّـوروالوافدة من جنوب المتوس . ويُعد هذا تحديًا يواجه المجتمعـات الأ

هذا المجتمعات لا يحدث  ا زيادة في عدد السكان، علاوة على تناقص أعداد الفئـات 

العمرية من صغار السن والشباب، وارتفاع فئـة كبـار السـن، وهـذا عكـس مـا تشـهدا 

ة تتزايد بمعدلات أكبر مـن تزايـد عربيّة، فإن أعداد السكان بالدول العربيّالمنطقة ال

أوروبا. وتحاول بع  دول جنوب أوروبا كإسبانيا وإيطاليا، مواجهـة أعداد السكان في 

فيهـا بـالتحول إلى  قتصـاديّهذا التحدي بالبحث عن طـرق للحفـاع علـى النمـو الا

 ة.جنبيّالأيدي العاملة الأ
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 :ةسياسيّالأسباب ال - 3

، وضـعف المشـاركة سياسـيّة مـن عـدم الاسـتقرار العربيّـتعاني بع  الـدول ال

ة، وشيوع الفساد وإهدار الموارد، لهذا باتت أوروبا تنظر للهجـرة القادمـة مـن سياسيّال

هذا الدول على أنها عبء عليها لارتباطها بالمسائل الأمنية، فعدم الاسـتقرار النـاجم 

ة أو حركات الاضطهاد الممارسة ضـد جماعـات أو أفـراد دوليّعن الحروب الأهلية وال

أحد الأسباب الرئيسـة لحركـات الهجـرة  عَدُّة يُياسيّسة أو الدينيّبسبب انتماءاتهم ال

التي تُجبر الأفراد على النزوح من مناطق غـير آمنـة إلى أخـر  أكثـر أمنًـا، وهـو مـا 

"، ويُقــدر ضــحايا الهجــرة سياســيّيُطلــق عليــه "الهجــرة الاضــطرارية أو اللجــوء ال

مليـون نـازح.  51ملايـين لاجـئ، و 52مليون شخص؛ منهم  01القسرية في أفريقيا بـ 

ة زاد من  لف المجتمع لعدم قدرتها على تقديم برامه سياسيّكما أن فشل الأحزاب ال

تحقق آمال الشباب بالخرول مـن البطالـة والمشـكلات المصـاحبة لهـا، ومـن الأحـداث 

 :ة ما يليشرعيّة التي أدت إلى ازدياد هجرة الشباب بطريقة غير سياسيّال

 :م0224سبتمبر  44أحداث  -أ 

إن العيش في أوروبا حلم يشـترك فيـه اخلاف مـن الشـباب العـرب؛ إلا أن هـذا 

سـبتمبر  55الحلم قد تحوَّل إلى كابود؛ فالهجرة نحـو أرض الأحـلام بعـد أحـداث 

، أصبحت أكثر صعوبة، وقيودها أكثر تعقيدًا، فبعد هذا الأحـداث، وتفجـيرات 0225

دث تحول في نم  تفكير المجتمعات مدريد، ولندن، وانتفاضات الضواحي في باريس، ح

أو مسـلم،  عـربّيين لكـل وروبيّـة، حيث غـيرت هـذا الأحـداث مـن نظـرة الأوروبيّالأ

ين متهمـة بتوليـد الإرهـاب، وتزايـد وروبيّة في نظر غالبية الأعربيّوأصبحت الدول ال

نشافي التيـارات اليمينيـة المتطرفـة المناديـة بطـرد الُمهـاجِرين، وتحمـيلهم مسـئولية 

ة الحادثة في مجتمعـاتهم ومنهـا البطالـة، والانحـراف، والجـرائم. جتماعيّالمآسي الا
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وهو الأمر الذي أد  إلى أن طالب نائب بالبرلمان الدنماركي قوات الأمن بإطلاق النـار 

بصـورة غـير  وروبّيعلى قوارب المهاجرين التي تحـاول الوصـول إلى دول الاتحـاد الأ

قضايا الإرهاب والهجرة، وبين الاعتبارات الأمنيـة  مشروعة. وأصبو هناك خل  بين

وحقوق الإنسان، مما أد  إلى إجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية للحد مـن الهجـرة، 

ة هي المقصودة، وجـر ، علـى هـذا النحـو، تسـييس سلاميّة والإعربيّوكانت الهجرة ال

 نتقائية.ة من الليبرالية إلى الاوروبيّالهجرة، وتحولت سياسات الهجرة الأ

سـبتمبر عـام  55ة التطرف يـتم اختزالهـا في حقبـة مـا بعـد أحـداث عمليّ إن

، ولـذلك فكلمـة )الإسـلامفوبيا( مثَّلـت رعبًــا في الغـرب، ولـيس هنـاك شــخص 0255

مُرِعب ومُبعِث على الشك والريبة أكثر من المسلم في أوروبـا، بينمـا الظـاهرة كانـت في 

الأفغانيـة الأولى، وحـرب البوسـنة والهرسـك، أوائل التسعينيات، من خـلال الحـرب 

ة الهجـرة عمليّـوكذلك الحرب العراقية، لذا فتلك الأحداث مثَّلت عائقًا كبـيًرا أمـام 

 ة.شرعيّال

 :م0244يناير  05أحداث  -ب 

بَ النـاد أن الإنسـان عـربّيعندما اندلعت ما يُطلق عليها ثورات الربيـع ال ، حسـِ

ي  حِقبًا من الزمن، ثم تحت ضغ  حُكَّام مُسـتبدِّين الذي رزح تحت وطأة استعمار بغ

حِقبًا أخر ، وعا  خلال هذا وتلك ضيق العيش وبطش السلطان وفقدان الأمل، قـد 

آن له أن يبتهه ويسعد، وأن تلك الثورات ستفتو لـه أبـواب مسـتقبل مشـرق، أو هكـذا 

في الـدول الـتي خاصـة  عـربّيظنوا، لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي سـفن الشـباب ال

تعاني حروبًا وإرهابًا مثل سوريا والعراق، فوجدوا أنفسـهم أمـام موسـم آخـر للهجـرة 

إلى الشمال لا أثر للربيع فيه، وإنما شتات قادٍ وشتاء قارد، وتشتتوا ما بين طـالبي 

لجوء ومُتَسللين يغويهم سماسرة تهريب البشر بجنة موعـودة يركبـون لأجلهـا أهـوال 
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ب مُتهالكة، وذلك بعدما تحولت معظم الثورات الـتي صـنعوها الواحـدة البحر في قوار

تلو الأخر  إلى سوفي عذاب؛ فقد عـمّ الاضـطراب وتـردت الأوضـاع في بعـ  تلـك 

الدول، ولا يهمّ الحالمون بالجنة هنـا إن كـان ذلـك مـردّا لانقسـامات ضـربت صـفوف 

لثورات الُمضـادة الـتي سـعى شُركاء ثورة الأمس أو لمؤامرات حِيكت بليل فيما عُرِف بـا

 مُدبروها للالتفاف على الثورات الحقيقية وتفريغها من محتواها.

كانت تُدار بقبضة أمنية صـارمة، فقـد سـادت حالـة  عربّيولأن بلدان الربيع ال

والانفلات الأمني الواضو في هذا الدول عقب هذا الأحداث، وهو  سياسيّمن الفرا  ال

ات تهريـب الُمهـاجِرين عمليّـافيـا تهريـب البشـر في تصـعيد ما استغله القائمون على م

المتوس  لدول مثل مصر وليبيا وتونس. ويُشـير تقريـر  البحر واللاجئين عبر شواطئ

أصدرته حديثًا المفوضـية السـامية ل مـم المتحـدة لشـئون اللاجئـين، إلى أن طلبـات 

امًـا، حيـث طلـب نحـو ع 02اللجوء قد بلغت هذا العام رقمًا قياسـيًا لم يحـدُث منـذ 

ة في النصف الأول من هذا العام، ولقد صناعيّدولة  44شخص اللجوء إلى  552022

ة الأولى لفاجعـة القـارب الـذي غـرق سـنويّتزامن صدور هذا التقرير مع الـذكر  ال

، وأود  بحياة ثلاثمائـة 0255قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في أكتوبر 

 .مُهاجِر ماتوا غرقًا

هو موسم تفتُّو الأزهار في الحدائق  عربّيلقد رأ  دُعاة الحرية أن زمن الربيع ال

ة، حدائق الحرية، كما حدث مـع دول أوروبـا الشـرقية، لكـن عربيّالخلفية للشعوب ال

ون الشرقيون، كـان لـديهم مـن تـراث الديمقراطيـة مـا وروبيّالمقارنة كانت ظالمة، فالأ

العودة إلى السياقات الديمقراطية من جديد، في حين بقـى مَكَّنهم، بسرعة بالغة، من 

 ة، حاضنا للفشل.شتراكيّة والاسلاميّة والإقوميّبين العروبة وال عربّيالتخبُّ  ال
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ة بعد الثورة، حيـث تمكنـت قـوات شرعيّوقد رُصِدت عدة حالات للهجرة غير ال

ة إلى إيطاليـا، شـرعيّة من إحبافي أول محاولة للهجـرة غـير الصريّحرد الحدود الم

شـابًا مـنهم، واسـتقبل مطـار  25شابًا، والقب  على  02ونجاة  0255مارد  01يوم 

ا مُرحّلين من إيطاليا كـانوا مصريّ 501ضمن  0255مارد  00شابًا، يوم  44القاهرة 

قد أبحروا سرًا من شاطئ الإسكندرية وتمكنت القوات الإيطالية من القـب  علـيهم، 

من  0255أبريل  52ة، في شرعيّمكافحة جرائم الهجرة غير الكما تمكّن ضبافي قسم 

شـابًا  44ة كان ينوي تسفير شرعيّضب  تشكيل عصابي لتسفير المواطنين بطرق غير 

 عبر شاطئ أبوقير.

والذي انهارت فيه أنظمة الُحكم في دول مثل مصر، تونس، وليبيا  0255عام  إن

ظـم الـتحكُّم في الحـدود، لا يُعـد على وجه الخصو ، وما تلا ذلك من خلـل أصـاب نُ

والذي يُعد الأكثر دمويـة في ميـاا البحـر  0251عامًا قياسيًا في الهجرة مقارنة بعام 

المتوس  على الإطلاق. فوفقًا للمفوضية العليا ل مم المتحدة لشـئون اللاجئـين، تـوفي 

شــخص أو فُقــدوا خــلال محاولــة العبــور مــن شــاطئ إلى آخــر، بينمــا وصــل  5221

وكِلا الرقمين يمثلان مسـتويات  0251ألف شخص إلى شواطئ أوروبا عام  9126250

ألف شخص إلى شواطئ أوروبا، ومـات  11وصل  0255بينما في عام  ،قياسية مُحزنة

شـخص آخـر. كمـا أنـه رغـم تأييـد كثـيٍر مـن قـادة الاتحـاد  5122أو فُقِد أكثر من 

في أول الأمـر، والـتي رأوا فيهـا انتصـارًا  عربّيلما يُطلق عليه ثورات الربيع ال وروبّيالأ

لقيم الحرية والديمقراطية، إلا أنهم تراجعوا عن هذا التأييـد عنـدما تبـيّن لهـم أن 

هذا الثورات ربما تأخذ المنطقة إلى حيث لا تريد أوروبا، وأنه سيكون عليها اسـتقبال 

تهامـات كثـيًرا بـين دول موجات من الُمهاجِرين تدفقوا عليها، وهو ما يُفسـرُا تبـادل الا

 الاتحاد بشأن المسئولية عن تحمُّل عبء استقبال هؤلاء الُمهاجِرين.
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إن تلك الأحداث لم تقتلع فق  حُكّامًـا مُسـتَبِدين مـن عروشـهم وإنمـا اقتلعـت 

أيضًا اخلاف من أبناء هذا الدول من جذورهم فأصبحوا مُرغَمين علـى تـرك ديـارهم 

دوا أرضًا يلوذون  ا سو  أوروبا الـتي  يلوهـا الجنـة والنزوح عن أوطانهم، ولم يج

التي ستعوضهم عن كل ما يتحملونه في سبيل الوصول إليها. إن هذا الموجـات الكبـيرة 

من الُمهاجِرين العرب التي تتدفق على أوروبا بعد هذا الثـورات مـا بـين لاجـئ يطـرق 

تحـت جـنو الظـلام لا يجـد  الأبواب عبر القنوات المشروعة فلا يُفتو له وبين متسلل

بُدًّا من الفرار من موت مُحَقَق على الأرض، إن هو بقـى في بـلادا، إلى مغـامرة تحفهـا 

المهالك ولكنها، في رأيه، سوف تأخذا إلى أرض الأحلام متغافلًا عـن حقيقـة أنهـا قـد 

 تُلقي به على الشاطئ اخخر جثة خامدة.

ن عنـف متعـدد الأبعـاد، سـواء أكـان إن التداعيات التي أفرزتها أحداث يناير م

أو من كليهما، وإبراز بع  القـيم  خارجيّأم  داخليّعنفًا مبررًا أم غير مبرر بتحري  

في إطـار  صـريّفي المجتمـع الم علمـيّوال سياسـيّالسلبية تتطلب إعادة صياغة البناء ال

نقطة  عربّياللتكوين وعي نقدي بأُسُس بناء الإنسان. لقد شكَّل الربيع  أخلاقيّقيمي 

، على المسـتويين الـذهني والسـلوكي، إلى حـد عربّيتحوّل جوهرية في بنية الإنسان ال

 اعتبارا حدًّا فاصلًا بين ما كان وما هو كائن وما يجب أن يكون.

 :ةقانونيّالأسباب ال - 4

لم تكن الدول في العهد القديم تفرض قوانيَن أو قيودًا دقيقة على الهجـرة لأن 

لسائدة كانت تستند إلى المبادن التجارية، التي كانـت تعتـبر حضـور وزيـادة الأفكار ا

عدد السكان بمثابة مصدر ثراء يتحتم العمل علـى تشـجيعه بشـتى الوسـائل. ولقـد 

ة توسـيع دائـرة النطـاق في الـدول شـرعيّتضمنت السياسات المتعلقة بالهجرة غـير ال
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 وتنفيــذ بــرامه هــدفها توعيــة الُمســتقبِلة للهجــرة وعقــد اتفاقيــات إعــادة التــوطين

 .ةشرعيّالُمهاجِرين المحتملين بمخاطر الهجرة غير ال

ة سياسـات مُقيِّـدة للهجـرة خـلال الفتـرة مـن بـدايات صريّوطبّقَت الحكومة الم

ــرئيس جمــال  ــد ال ــرن الماضــي إلى منتصــف الســتينيات في ظــل عه خمســينيات الق

لتـدريجي بعـد إنشـاء لجنـة القـو  عبدالناصر، إلا أن هذا الاتـاا بـدأ في التغـير ا

، والتي أصبحت تعطي تصاريو بعدد محـدد للهجـرة وبعـدها بـدأ 5924العاملة عام 

ــتســهيل  ــا في السياســات الخاصــة 5920ة الهجــرة في عــام عمليّ ، ممــا أحــدث تحولً

بالهجرة بل إلى تأييد واضو للهجرة. والجدير بالـذكر أن الهجـرة في عهـد الـرئيس 

ة. ومـن قتصـاديّة أكثر من الجوانـب الاسياسيّانت تتعلق بجوانب جمال عبدالناصر ك

 :ة ما يليشرعيّة للهجرة غير القانونيّالعوامل ال

  ضعف عقوبـة تزويـر جـواز السـفر ومـا يلحـق بـه مـن تأشـيرات وأختـام مـزورة

مـن  200/208/200واعتبارها جنحة عقوبتهـا الحـبس أو الغرامـة بـنص المـواد 

 قانون العقوبات.

 01ة بنص المـادة شرعيّة من غير منافذها الصريّوبة مغادرة الأراضي المضعف عق 

في شأن جوازات السـفر، وهـي الحـبس مـدة لا تزيـد  0010لسنة  08من القانون 

 جنيه أو إحد  العقوبتين. 211أشهر وغرامة لا تزيد على  9على 

 م أفعال الوسـاطة للتسـفير للخـارل لا  ضـع لتجـريم رادع، وتنـدرل تحـت مفهـو

مزاولة مهنة السياحة بدون ترخيص أو تسفير بدون ترخيص، وهي جريمـة ذات 

 عقوبة لا تكفي للردع.
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  تعامُل النيابات مع الُمرَحَّلِين من الخارل كثيًرا على أنهم ضحايا للنصـب والاحتيـال

من قِبل الوسطاء، رغم قيامهم عن عمدِ بانتهاك قوانين دول حيـال تسـللهم إليهـا 

 ة.شرعيّبطرق غير 

 ة، حيـث تُمثِّـل وطنيّـة تسيدًا لصورة الجريمـة عـبر الشرعيّتُعد الهجرة غير ال

خرقًــا لقــوانين دولــة المقصــد، إلى جانــب التخطــي  لــذلك وبتنفيــذ تشــكيلات 

عصابية منظمة، وغالبًا ما يكون راغبـو الهجـرة مـن دولـة، والُمهرِّبـون مـن دولـة 

ا أخـر  تُمثِّـل دول ترانزيـت، كـل أخر ، وأن هناك دولًا مقصودة بالهجرة، ودولًـ

ة والـتي لا تزيـد عقوبتهـا عـن الحـبس ثلاثـة وطنيّـذلك يُجَسِّد الجريمة عبر ال

ة من المليونيرات، الهرب إلى دوليّأشهر، يستطيع بعدها الُمهرِّبون، أفرادُ العصابات ال

 أية دولة أخر  بعد جمع أموال هائلة من هذا الجريمة.

 يمات حول حراسـة الحـدود، هـذا المشـكلة تـزداد أثنـاء نقص التشريعات والتنظ

ة والمراحل الانتقالية، حيث ينته عن الصـراعات ظهـور حـدود سياسيّالنزاعات ال

وانفجــار الهياكــل  شــتراكيّجديــدة، فمثلًــا في أوروبــا أد  انهيــار النظــام الا

يـد ة لدول شرق أوروبا إلى ظهور حدود جديدة مكّنت المجرمين من تمدجتماعيّالا

ة دوليّـكـم مـن الحـدود ال 1111نشاطاتهم، فتقسيم يوغوسـلافيا أد  إلى ظهـور 

 .الجديدة دون مراقبة

سياسات الهجرة الصارمة من قِبل الدول الغربية تلعب دورًا كبيًرا في ازدهـار  إن

ة وتفاقمها، حيث شَيَّدت البلدان الغنيـة جـدرانًا حولهـا لحمايـة شرعيّالهجرة غير ال

دونالـد  مريكـيّح شـعوب الـدول الفقـيرة إليهـا مثلمـا فعـل الـرئيس الأنفسها من نزو

ة  مسة أيام، بتوقيعـه مريكيّترامب، بعد توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة الأ

ة، حيث كـان الوعـد كسيكيّة الممريكيّمرسومًا يُطلق مشروع بناء جدار على الحدود الأ
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ة لـدخول شـرعيّتـالي تقـل القنـوات الالأكثر أهمية خـلال حملتـه الانتخابيـة، وبال

ة للوصـول إلى قانونيّـالمهاجرين، مما يؤدي بالشباب إلى الاتـاا إلى الطـرق غـير ال

هــدفهم، وهنــا تتــدخل الجماعــات الإجراميــة الــتي تتكفــل بتهجــيرهم بطــرق غــير 

 ة.شرعيّ

 :الأسباب البيئية - 5

ة، صـريّالهجـرة المة قديمة وحديثة لها انعكاسـاتها علـى وضـع عالميّهي عوامل 

وتمثل البيئة أحد أهم العوامل الطاردة والجاذبة في ذات الوقت، باعتبـار أن البيئـة، 

وعلى مر التاريخ، كان لها دورٌ أساسي في نشأة وزوال عديد من الحضارات والمجتمعـات. 

ا علــى هــذا، فالعوامــل الجويــة الســيئة والتقلبــات المناخيــة والكــوارث  تأسيســً

سـيِّما في  ة هائلـة للحـراك والهجـرة لابشـريّتـدفع كـل عـام بأعـداد الإيكولوجية، 

ة المتخلفـة والـتي تعتمـد علـى قتصـاديّالمجتمعات والدول ذات البنيـات والهياكـل الا

الزراعة. ومن العوامل الرئيسة في هجرة الإنسـان الكـوارث الطبيعيـة؛ لأنـه لم يكـن 

يش فيهـا إلى منطقـة أخـر  علـه يتمكن من مقاومتها إلا بأن يترك المنطقة الـتي يعـ

 يجد مأمنه من هذا الكوارث الطبيعية ومنها:

 الفيضانات -أ 

لقد كانت الفيضانات العالية، ولم تزل، من العوامل الرئيسة في انتقال الإنسـان، 

فتُعــد فيضــانات أنهــار الســند والكــنه والهوانهــو واليانتســي والأمــازون وغيرهــا، مــن 

الإنسان وهجرته، ولقد كان لتخريـب وانهيـار سـد مـأرب  الأسباب الرئيسة في انتقال

مثلًا والطغيان والتخريب الذي أحدثه أثرا على هجرة المناذرة والغساسنة وكندة من 

 اليمن.
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 الزلازل: -ب 

لم يزل الإنسان يتجنب، إلى حد كبير، سكنى منـاطق الـزلازل، لأنـه لم يـتمكَّن 

زل، ولهذا كثيًرا ما يؤدي حدوث الـزلازل حتى الوقت الحاضر من التنبؤ بحدوث الزلا

الكبر  إلى القضاء على مئات اخلاف من السـكان وتشـريد كثـيرين، وهـذا يـؤدي إلى 

 دفع سكان هذا المناطق إلى الهجرة.

 البراكين: -ل 

كانت البراكين، ولم تزل، من أسباب تدمير المدن والأراضي الزراعية مثل بركـان 

وأئنـا، وكراكـاتوا  ،مبي وقضى عليها وعلى سكانها نهائيًافيزوف، الذي فاجأ مدينة بو

مـن جزيـرة كراكـاتوا وقضـى علـى  %01فـدمر  5115الذي فاجأ السكان وثار عام 

معظم سكانها وهاجر الباقون، لذلك تنب الناد سكنى منطقة الفورانات البركانية، 

 إلى حد كبير، على الرغم من خصوبة تربتها.

 ية:الانهيارات الجليد -د 

إن انحدار الكتل الجليدية من أعالي الجبال وتدميرها للمستوطنات القائمـة في 

الأودية وعلى سفوح الجبال من العوامـل الـتي سـاعدت علـى هجـرة الإنسـان ليتّقـي 

أخطارها المدمرة، ولذلك نجد أن السكان يعملـون علـى بنـاء مسـتوطناتهم في منـاطق 

 محمية من الانهيارات.
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 ت المناخية والبيئية:التبدلا -هـ 

إن للظروف المناخيـة وتبـدلاتها أكـبر الأثـر علـى هجـرة الإنسـان واسـتقرارا، 

فانتشار الجليد وتقدمه وحلول الجفاف أو الزيادة الكبيرة في الأمطار أدت إلى انتقال 

 الإنسان من موطنه إلى حيث الجـو المسـتقر المسـاعد علـى العمـل والنشـافي. ويعتقـد

Huntington  ة بشـريّالتغيرات المناخية كانت السبب الرئيس في خرول الموجات الأن

في )مـن قلـب آســيا وشـبه جزيـرة العــرب إلى حيـث تتـوفر الميــاا بصـورة مســتديمة 

ويسهل حصول الإنسـان علـى غذائـه وقـد يصـاحب مثـل هـذا  (أحواض الأنهار مثلًا

. ولقـد كـان ()الهجرات العنف والحروب الطاحنة أو قد تبلغ غايتهـا بصـورة سـلمية

في الإقلــيم الســوداني أثــرا علــى  5905 - 5920الــذي انتشــر في عــام  (**)للجفــاف

هجرة الملايين من السكان، كما نفقت نصف الثروة الحيوانية في تلك المنطقة. ولا شك 

بأن التصحر الذي يحل في المناطق الجافة وشبه الجافة، حاليًـا، قـد أد  إلى هجـرة 

ناطق إلى المدن أو إلى حيث تتـوفر الميـاا بصـورة دائمـة لقيـام كثير من سكان هذا الم

 ة الأخر .قتصاديّالزراعة والنشاطات الا

 ة:ثقافيّالأسباب ال - 6

في معظـم الأقطـار  ان والكفـاءات منخفضـً علميّة للمتلمعيشدخل ومستو  اال يُعَد

هـن والفنـانين والِمرف ار وأصحاب الِحـجَّة، بالمقارنة مع دخل رجال الأعمال والتُعربيّال

                                                 
()  كان انتشار الجليد البليستوسيني أثرا على انتقال الإنسان جنوبًا، وقد مـر الجليـد بأربعـة أدوار بينهـا فتـرات

ة من شبه جزيرة العرب مثلا إلى المنـاطق المجـاورة بشريّالمدارية مما أد  إلى خرول موجات جافة في المناطق 

حيث وادي دجلـة والفـرات واسـتقروا فيهـا، وكانـت تلـك الموجـات: الأكديـة، الأراميـة، البابليـة، اخشـورية، 

تلـك المنـاطق، الـذي  الكنعانية، كما أن أواس  آسيا معرضة دوما لتبدلات مناخية مما يؤدي إلى خرول سـكان

ة على تربية الخيول، علـى شـكل موجـات مكتسـحة تتسـم بسـرعتها وقسـوتها قتصاديّيعتمدون في حياتهم الا

وطالما قاست أوروبا وغرب آسيا من الهجمات المغولية التركية. ولم تزل التبدلات المناخية عامل مهم في هجـرة 

 السكان.

ألـف أيرلنـدي إلى  122إلى هجـرة حـوالي  م5115 – 5112عـام أد  فشل محصول البطاطس في أيرلنـدا  (**)

 ة.مريكيّالولايات المتحدة الأ
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إلى أن الـدخل لا  يعـز وغيرهم ويبدو أن هذا الانخفاض في دخل أصحاب الكفاءات 

علاقة لـه بالعمـل والإنتـال وهكـذا يجـد الكـفء، بعـد نضـال مريـر للحصـول علـى 

الدراسات العليا أن دخله أقل بكثير من دخل أُناد لم يدرسوا علـى الإطـلاق. وعليـه، 

وبحياة أقـرب للتقشـف منهـا إلى الرخـاء  ،ان وجد بيتًإهذا أن يقتنع ببيت متواضع، 

 .والاستقرار

ة، فإنه يبـدو أن عربيّرغم وجود وزارات وهيئات  طي  في كثير من الأقطار الو

 علـى مًـاة أكثـر مـن كونـه قائإعلاميّـأشبه ما يكـون بمـادة  السليم علميّال التخطي 

ار التخلـف والازمـات في مشـروعات ة السليمة والدراسـة، وإن اسـتمرعلميّال الطريقة

نهيــار القيمــة النقديــة، ونزيــف الأدمغــة إلى الــدول االتنميــة والغــلاء الفــاحش و

المنـته بمفهـوم التكنولوجيـة  علمـيّالتكنولوجية مؤشر ودليل على انعدام التخطي  ال

بقولـه:  عـربّيالوضـع ال "يوسـف مـروة"ر هـاجِوقد صور العالم اللبنـاني الُم ،المعاصرة

ة للدراسات والتخطي  والإحصاء في مكاتب علميّأجهزة  عربّيس هناك في العالم اللي

ولـيس  ،ةصـناعيّة والتقنيـة والعلميّـالملوك والرؤساء العرب، تفـي حاجـات الـبلاد ال

ة ومد  علميّة حول الحياة الحصائيّهناك من أجهزة تهتم بجمع ودراسة المعلومات الإ

ة وضـعت حـتى اخن عربيّـة، وليس هناك دولة عربيّلة اقتصاديّارتباطها بالحياة الا

ــا  ــ طيطً ــحيحً اعلميّ ــائيّ اص ــو الجيوفيزي ــى المس ــد عل ــة  يعتم ــا الطبيعي لموارده

ة تعمـل ضـمن مخطـ  عربيّـولـيس هنـاك دولـة  ،ةبشريّة ولطاقاتها الجتماعيّوالا

ة الخطـيرة مـن فقـر وجهـل ومـرض وبطالـة، جتماعيّواضو للقضاء على أمراضها الا

 .ةعربيّالأمراض المنتشرة في أكثر المجتمعات ال هذا

 ةثقافيّـة والعلميّـدور هام في الهجـرة ال تمويل طلاب الدراسات العليا بالخارلول

سـاعدات و والُمنَتقوم بع  الجامعات في بع  الدول المتقدمة بتقديم بعـ  الِمـ حيث
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هـؤلاء  فيشعرعثين، بتلطلبة الدراسات العليا، إضافة إلى ما تصرفه عليهم بلادهم كمُ

الإمكانـات الهائلـة الـتي يتلقاهـا الباحـث  مق بين العودة أو البقاء أماربتعثين بالفالُم

امتنعـوا  ةعربيّـبعـ  الـدول البتعثين من الطلبة الُم غالبيةن أقول البالخارل، ويكفى 

 .عن العودة بسبب مصدر الدعم المادي الذي يجتذب الطلاب

والخبراء والفنيين الأجانب عـن أجـور نظـرائهم مـن ارتفاع أجور العلماء يُعد 

دم التسـيهلات ل جانـب في الـبلاد قَـأهل البلد النامي داخل الـبلاد الناميـة، حيـث تُ

ن مـن الامتيـازات الـتي يحصـل عليهـا هـؤلاء ووطنيّـم الخـبراء الحـرَالنامية بينما يُ

يـث يحصـلون علـى دفعهم للهـروب إلى العـالم المتقـدم حت تير الوالأمأحد الأجانب، 

هو العمـل والإنتـال دون  هناك امتيازات تتوافق مع قدراتهم وذلك لأن المعيار الوحيد

 .النظر إلى الجنسية أو اللون أو الدين أو أي معيار آخر

على استمرار عجز الاقتصـاد  اة تعتبر ردًعربيّة من الأقطار العلميّالهجرة ال إن

 اا عاليًـة والمـؤهلين تأهيلًـن عامًعلميّفي فئات المتعلى استيعاب الزيادة  عربّيال وطنّيال

 ؛البيروقراطية والـروتين والمركزيـة ضًابة للهجرة أيسبِومن العوامل الُم. خا  هٍبوج

تقليديــة متخلفــة  يتميــز ببنيــةٍ اة عمومًــعربيّــأي أن الجهــاز الإداري في الأقطــار ال

يمكـن أن تلعبـه الكفـاءات على إدراك الدور الذي  ةومتحجرة وهو  ذا تنقصه القدر

 .ةجتماعيّة والاقتصاديّة التنمية الاعمليّفي 

 ة:تعليميّالأسباب ال - 7

ة إلى الهجـرة، فمنهــا مــا يتصــل عربيّــتتعـدد الأســباب الــتي تـدفع الأدمغــة ال

 علمـيّة، ومنها ما يعود لأسباب تتعلق بالثور ة التكنولوجيـة والتقـدم الداخليّبأسباب 

ة، يتصـدر عـدم تـوافر داخليّـحقله الفعلي، فبالنسبة للعوامل ال الذي لا يزال الغرب

فر  العمل اللازمة للتخصص المتاح، حيث يجد الخريجون أنفسهم ضحايا البطالـة، 
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، عمليّمما يضطرهم إلى تأمين لقمة عيشهم في أعمال لا تتناسب ومستو  تحصيلهم ال

ذا الكفـاءات، ويصـبو فيتولد عن هذا الوضع شعور واسع بالإحبافي واليـأد لـد  هـ

لقرار الهجرة مسوغاته الذاتيـة والموضـوعية، عنـدما يلمسـون مـد  إهمـال الدولـة 

ة وضـرورة الإفـادة علميّومؤسساتها وكذلك القطاع الخا ، إلى حد كبير لمؤهلاتهم ال

منها، وكيف تتم الاستعانة  ـبراء أجانـب لقضـايا تتـوافر فيهـا الكفـاءات اللازمـة 

 ا.محليًّ

ة التي تتخذها الدولة دربًا لها للتقدم والتطور في حاجـة تعليميّسياسة الال تُعد

والـذي يتضـو  صـريّللشباب الم تعليميّإلى إعادة نظر؛ وذلك بسبب انحدار المستو  ال

في عدم قدرته على التواصل والنجاح في الحصول على فرصة عمل نظـرًا لعـدم ربـ  

تـه الـتي يجـب أن تكـون أحـد الأدوات الدولة احتياجات سوق العمـل بـالتعليم وآليا

ن والمسـاهمة في القضـاء علـى البطالـة. والـدليل علمـيّالهامة في الارتقاء بمستو  المت

ن دون فـرق مـا علمـيّالذي يؤكد ذلك هو انتماء معظم العاطلين لحاملي الشـهادات والمت

لـة ي لحمَبين الشهادة العليا أو المتوسطة، فقد كـان العـدد الأكثـر مـن العـاطلين ينتمـ

ة امعيّـة وفـوق الجامعيّـلة المؤهلات الجالمؤهلات المتوسطة، ويأتي في المركز الثاني حَم

، ممـا امعيّة بتسهيلات في القبول بالتعليم الجـجنبيّ، وتتميز بع  دول الأ0221عام 

 يشجع الشباب على اختيار الدراسة في الخارل.

الأسـاد في التخـب   ، هـو(سـنة مثلًـا 12)عدم وجود خطـة طويلـة المـد   إن

بُد من وجود خطة موحـدة تصـبو  الحكومي في بع  الفترات، فلا تعليميّال سياسيّال

دربًا تسير عليـه الدولـة في المسـتقبل ويـتم فيهـا وضـع مخططـات لاستشـراف وضـع 

التعليم خلال السنوات المقبلة، تلك الخطة تكون مُلزمة لكل مسئول يتقلد منصـبًا مـا، 

أداة هدم لما أقامه أسلافه، بل يسير على النهه نفسه حتى لا يحدُث  ولا يكون المسئول
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تضــاربًا في طريقــة التعلــيم، وفي الوقــت نفســه يــتم العمــل علــى تطــوير المحتويــات 

ة مـع سـوق العمـل حـتى لا تعليميّلتتناسب مع العصر، كذلك رب  كل تلك الأدوات ال

ومـن ثم  عملـيّال واقعيّانـب الـوالج نظـريّال تعليمـيّيحدُث انقسام ما بـين الجانـب ال

ة شـرعيّتزداد البطالة في المجتمع. والمتأمل لوضع الشباب الُمهـاجِرين بـالطرق غـير ال

يجدهم من حاملي المؤهلات المتوسـطة، مـا لُـوُحِهَ في هـذا الشـأن لـيس نتيجـة أحـد 

أقـار م وأُسـرهم تصاريو للناجين من حـادث مركـب رشـيد وة ولكنه علميّالأبحاث ال

م يتحدثون عن مستو  تعلم أبنائهم، وعـن أسـباب لجـوء أبنـائهم لهـذا الاختيـار، وه

ومنهم أيضًا من لا يعرف القراءة أو الكتابة ولكـن بنسـبة أقـل، حيـث يعمـل بعضـهم 

ولكن دخله الأساسي لا يكفل له ولأسرته الحياة الكريمة وبالتالي اته للهجرة غـير 

 ة.شرعيّال

 ة:دينيّالأسباب ال - 8

ة لبع  الدول التمييز بين أفراد شعبها، فيعـاني سياسيّارِد بع  الأنظمة التُم

ة مما يُجبرا على ترك هـذا البلـد والبحـث عـن بلـد اجتماعيّة ونفسيّالفرد ضغوطًا 

آخر يعيش فيه يوفر له الاحتـرام والحريـة دون ضـغ  أو تمييـز أو اضـطهاد. وقـد 

ا بحيث يضيق على الإنسـان دينيّهادًا يأخذ الاضطهاد أشكالًا مختلفة، فقد يكون اضط

في دينه ومعتقدا، وقد يُجبَر على تغييرا، وقد يكون الاضطهاد عرقيًا وطائفيًا لمجـرد 

تظهر هذا الأسباب بوضوح في الدول التي يتميـز سـكانها اختلاف الطائفة والعرق. و

 ،دينّية الـتي تولـد ظـاهرة التعصـب الـدينيّـبعدم التجانس والوئام بين الطوائف ال

ــة عديــدة في هــذا المجــال ــفقــد أدت الاختلافــات ال ،والأمثل ة بــين الكاثوليــك دينيّ

 .بين المذهبين من التعصب الطائفيّ اوالبروتستانت الى مشاكل عديدة مما خلق نوعً
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وقد أظهـر "سـارتر" حقيقـة وضـع السـود الُممـزقين بـين حضـارتين مختلفتـين 

دورهم على أبناء لونهم كقيم عُليا يـرون والذين يتجرعون مبادن البي  ليفرضوها ب

العالم من خلالهم ولذلك فهم يرفعون راية الإحسـاد بالخجـل مـن وجـودهم كسـود 

وهو وضع خلقه البي  بُحكم وجودهم في موضع السيادة لا بُحكم الحقيقة النوعيـة 

 التي أوجدت الصنفين باختلاف البيئة والتاريخ.

 ة:ة والصحيّنفسيّالأسباب ال - 9

ة في شعور بع  الشباب في الريـف شرعيّة للهجرة غير النفسيّتمثل الأسباب الت

بعدم الرضا من مناطقهم، وهو ما يشجع علـى تـرك مجـتمعهم والـذهاب إلى مجتمـع 

آخر، سعيًا وراء الحصول على مسـتو  حيـاة أفضـل. وهجـرة الشـباب بطريقـة غـير 

ذي يعـاني منـه الشـباب والـذي ة، وليدة البطالة والفـرا  الـنفسيّة لها دوافع شرعيّ

، وهو ما يـدفع الشـباب إلى التفكـير في نفسيّيسبب لهم حالة من الضيق والاكتئاب ال

ة، ويُلقـي شـرعيّالهجرة بحثًا عن حياة أفضـل، فالشـاب الـذي يسـعى للهجـرة غـير ال

بنفسه إلى التهلُكة، أو يقـع في دائـرة المحظـور في القـانون يسـتعمل مـبررات متعـددة 

من المشكلات التي يواجهها داخل مجتمعـه، فيكـون التبريـر أنـه في حاجـة إلى  هروبًا

المال، وأنه سافر بحثًا عن الرزق، وأن لديه طموحًا، وأنه يريد أن يكون مثل زملائه في 

ة مـن نفسـيّ، وهذا حيل دفاعية تُسـتخدم مـن الناحيـة الجتماعيّالمستو  المادي والا

 والخرول من دائرة الإحبافي الذي يعيشه. ،نفسيّأجل التغلب على الصراع ال

مجموعـة مـن التغـيرات دون أن يصـاحبها أيـة  صريّوقد طرأت على المجتمع الم

ات  طيطيـــة، أو تنظيميـــة، أو توفيقيـــة لاحتياجـــات الشـــباب اخنيـــة أو عمليّـــ

ة؛ قد أفرزت جيلًا من الشـباب يشـعر بـالاغتراب، ويفتقـد مشـاعر الانتمـاء ستقبليّالم

ة بأنهـا نظـرة تشـاؤمية سـتقبليّطه بمجتمعـه، ومـن ثم اتّسـمت نظـرتهم المالتي ترب
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قاتمة، هذا بالإضافة إلى ما توفرا لهم وسائل الاتصال المختلفـة مـن عقـد مقارنـات 

والمجتمعات المتقدمة، ذلك في الوقت الذي زاد فيه الشعور بضـآلة  صريّبين المجتمع الم

ؤسسات الدولة المختلفة على مواجهـة وتلبيـة ، وعدم قدرة مصريّالفرد في المجتمع الم

ة نتيجـة لانعكاسـات جتماعيّـأد  حاجاته الضرورية، إلى جانب تهمـيش القـيم الا

، وتعـاظم أهميـة دور القـيم الماديـة في تحديـد مكانـة الفـرد في عـالميّآليات السوق ال

 المجتمع.

ون فيهـا والـتي تكـ ،هي خبرة صـدمية نفسيّوالهجرة من وجهة نظر التحليل ال

ولكن آثارها تتغلغـل في العمـق، وأول هجـرة  ،ردود أفعال الفرد غير معبرة أو ملحوظة

للفرد عندما يغادر رحـم أمـه وهـي تربـة صـدمية لأن الجنـين تعـوَّد علـى الـرحم 

وعندما  رل يبدأ في سماع أصوات وير  وجوهًا وهو أمر يستدعي منـه التكيُّـف مـع 

مغادرتـه ثـدي أمـه  دنية التي تُشَكِّل صـدمة للفـرد عنـالواقع الجديد، والهجرة الثا

لأن الطفل من خلال ثدي أمـه يشـعر  صادمة وهي تربة مؤلمة ،وهي تربة الفطام

الـذي  شـرعيّوهكذا هي حال المهاجر غير ال ،بالدفء وعندما يتم فطامه يشعر بالألم

مشـاعر يتعرض لمخاوف ناجمة عـن فقـدان التـآلف مـع القواعـد الجديـدة فيعـايش 

عميقة من الخوف والمزيد من العزلة والوحدة، كما يعاني بع  المهـاجرين مـن اللغـة 

كِّل مخـاطر  نفسـيّالجديدة في المجتمع الجديد، كما أن الهجرة حسـب التحليـل ال تُشـَ

على الإحساد بالهوية الذاتية للفرد المهاجر وهو يحتال في صراعه للمحافظـة علـى 

بعناصــر مــن بيئتــه مثــل الأشــياء المألوفــة والموســيقى هويتــه الذاتيــة إلى التمســك 

لديـه جنسـية  نفسـيّفـالفرد الـذي يهـاجر حسـب التحليـل ال .والذكريات والأحلام

حـتى عنـدما يحلـم الفـرد  ،أي اختـار المنفـى ،فيَّوإرادة وهوية فعندما يهاجر كأنه نُ

 ،لصـدمةبالهجرة ويرسم صورة رائعة لها سـرعان مـا يصـطدم بـالنفي الاختيـاري وا
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مـنهم مـن اختـار الهجـرة  ،اا وإناثًـة حالات كثيرة لمهاجرين ذكورًنظريّوقد عرضت ال

 .ا ثم بعد ذلك بدأ يشعر بالقلق أو الاكتئابطوعً

ف ضـمن نَّصـة تُنظريّـة ماسلو في الدافعية وهـي نظريّوإذا ما ألقينا نظرة على 

الـذي يفتقـدا  نفسـيّال ها هو الحاجة إلى الشعور بـالأمنمحور ،ات الإنسانيةنظريّال

الـذي افتقـدا بـل  نفسيّا عن أمنه الفالفرد لجأ إلى طريق بحثً ،شرعيّالمهاجر غير ال

ن البع  من هؤلاء والذين قد يشكلون الأغلبية فقدوا حاجاتهم الأساسية من سكن إ

ن المهاجر الذي فقـد إ .ةشرعيّللهجرة غير ال واالطرق لذلك لجأ ممامهأت دَوطعام وسُ

من حاجاتـه الفسـيولوجية الضـرورية لاسـتمرار حياتـه وافتقـد إلى الشـعور  اجزءً

ا إلى يسـعى جاهـدً ،لديـه حالـة مـن عـدم الاتـزان دَوَلَّـالأمر الذي  ،نفسيّبالأمن ال

 .افتقدهاتحقيق حالة الاتزان من خلال إشباع الحاجات التي 

ن إلـذلك فـ ،را يكون في حالـة تـوازن أو توافـق أو اسـتقرانفسيّن الفرد اخمن إ

فصـحة  ،ةنفسـيّمحور أساسي مـن محـاور الصـحة الهو  "ماسلو"حسب  نفسيّالأمن ال

لا تعـني غيـاب الأعـراض المرضـية فقـ  بـل قـدرة  ةنفسـيّال شـرعيّالمهاجر غير ال

حباطـات الـتي يتعـرض لهـا وقدرتـه علـى تحقيـق التوافـق المهاجر على مواجهـة الإ

د علاقـة المهـاجر بمحيطـه دَحَـخلالهـا تُ ة الـتي مـننفسـيّوهـو الحالـة ال ،الشخصي

ويعـني  ،وهو يعني انعـدام الشـعور بـالألم مـن أي نـوع أو الخـوف ،ومجتمعه ارجيّالخ

د مظـاهر التهديـد والمخـاطر علـى مكونـات الشخصـية مـع إحسـاد بالطمأنينـة تبدُّ

والحاجـات الفسـيولوجية تشـكل قاعـدة الهـرم الـذي وضـعه  والاستقرار الانفعالي.

ر عبِّـتعقبها حاجات الأمن والسلامة التي تعد من أهم دوافع السلوك كما أنهـا تُماسلو 

 عن الانتماء وإحساسه بأن يكون له مكان في الجماعة.
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ــاجر غــير ال ة يشــيرنفســيّوبقــراءة   ــاجرين غــير  شــرعيّواقــع المه إلى أن المه

ركــوب وأن دوافــع مثــل هــذا الهجــرة و نفســيّين يفتقــدون الشــعور بــالأمن الشـرعيّال

مكـن أن تنعـدم في حالـة ر أن تتحقـق بـل يُالمغامرة يؤكد ذلك وأن هذا الحاجة ينـدُ

 ا في إرضـاء وإشـباع وتلبيـة هـذا الحاجـة.ا وخللًـد توترًالكوارث والحروب التي تولِّ

وشعور الشباب بالعجز الناته عن البطالة وعن إعالة نفسه وأفراد أسرته يوّلد لديـه 

الة من الإحبافي المتكـرر عنـد اصـطدامه بـالواقع، فينـدفع ا، ويصيبه بحنفسيّضيقًا 

إلى أن يسلك أية وسيلة، مهما كانت، ليستعين  ا على تحقيق ما يحلم به، وغالبًـا مـا 

ة للبحث عن مجتمعات شرعيّتكون هذا الوسيلة هي اتاا الشباب نحو الهجرة غير ال

مهم، لعدم تـوافر الظـروف تفتو لهم مجالًا لتحقيق طموحاتهم، وتلبي رغباتهم وأحلا

 التي تمكنهم من إثبات ذاتهم في وطنهم.

لقد أكد "سارتر" على أن الإنسان في موطنه يشعر بقيمة وجـودا حـتى لـو كـان 

عبدًا مكدودًا، فالانتماء لبقعة من الأرض تبعد المحنة عـن الإنسـان، فعاطفتـه إليهـا 

فتصـبو إرادتـه معدومـة  جياشة، لأنه في بُعدا عن أرضه يقع ضحية النفس والأسـر

حاملًا عبء غربته عن أرضه. ومما يزيد من حدة الشـعور بـالاغتراب لـد  الشـباب، 

أنه في الوقت الذي يعاني فيه كثـيرون مـن أبنـاء الـوطن مـن تضـاؤل فـر  الحيـاة، 

وعدم توافر الحاجات الضـرورية، كـان أبنـاء القـادرين يمارسـون كـل ألـوان الإنفـاق 

سـم شـباب مصـر إلى شـريحتين: شـريحة مُحبَطـة مـن الشـباب والبذخ، ومن هنا انق

العاجز الذي لا يملك شيئًا، ولا يـر  أمـام عينيـه حلمًـا، وشـريحة أخـر  مـن أبنـاء 

القادرين الذين اختلت الموازين في عيونهم، فلجأوا أمـام الإمكانيـات الماديـة الضـخمة 

مــن الإحســاد إلى التقليــد الأعمــى لكــل مــا هــو غــربي، وترتــب علــى ذلــك حالــة 

بالاغتراب، والبحـث عـن السـفر للخـارل، ولـو كلفـه الأمـر حياتـه. ومـن ثم تتمثـل 
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ة في المعانـاة الـتي يعـيش شـرعيّة الكامنة وراء هجرة الشباب غـير النفسيّالدوافع ال

ــة  ــامرة، والقابلي ــه إلى التفكــير اللاعقــلاني، وحــب المغ ــتي تدفع ــا الشــباب، وال فيه

 ق فكرة القدرة على تحقيق الأحلام خارل وطنه.للانخداع، والميل إلى تصدي

خفى على أحد أن الفكر الغربي يعرض نفسـه للعـالم كفكـر يعكـس كمـال لا يَو

ة الحاكمـة في الشـمال سياسـيّكمـا أن الـنظم ال ،في العصـور الراهنـة بشريّالتقدّم ال

 ،ثـالة في الدعايـة لهـذا المارجيّتتهد من خلال برامجها ومخططاتها وسياساتها الخ

ويدخل في سياسة الدعاية تقزيم اخخـر وإظهـارا في صـورة دونيـة خاصـة إذا كـان 

الهجرة, فـإن دول بـوفيمـا يتعلـق  .سـتراتيجيّهذا اخخر  تلف معه من المنظـور الإ

الوجهة تتفق جميعها على أن دول المصدر لا تقوم بواجباتها تاا مواطنيها وتحرمهم 

مـا يشـنّ هـذا الغـرب حمـلات  اوكثـيًر ،العـيش من أبس  حقوق المواطنة وهـي لقمـة

منظمة ضدّ بع  النظم في دول الجنوب لاطاحة  ا لأن وجودها لا  دم مصالحه 

 على الوجه الذي يريد.

وإن كانــت  لفيــة  هضــدّ دول جنوبــ البحــر المتوســ  حمــلات دول شمــال إن

الـتي الجنـوب التشـهير بمـا هـو واقـع في دول  في الأسـاد علـى مصلحية فإنّها تعتمد

ة التي تتهـد في تنميـة مـوارد المجتمـع وطنيّم الظُا إلى مقومات النُمها فعلًظُتفتقد نُ

لـذلك فـإن خطـاب الغـرب أو ، وحشد طاقاته وتوظيفها لتحقيق واقع حيـاتي أفضـل

ا من مواطني الجنوب لشهادة الواقع على صـدقه وإن كانـت ا سهلًالشمال يجد له قبولً

 بالقدر الكافي. النوايا ليست بريئة

ــاة الشــديدة في منــاطق الســاحل،  ــا، مــن المعان ويقضــي الشــباب شــهورًا وأعوامً

ة، وبلاد الشام، وتُعد تلك الشهور والأعـوام عربيّوالصحراء الكبر ، أو في الصحراء ال

من المعاناة، والتي غالبًا ما يتم إغفالها في التصورات العامـة، هـي البحـر الأول الـذي 
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اجِرون؛ حيث تكون ظروف العيش قاسـية جـدًا، خاصـة في شـهور الصـيف يمر به الُمه

ا في فصـل الشـتاء عنـدما تصـل  22وارتفاع درجات الحرارة إلى  درجة مئوية، وأيضـً

درجات الحرارة في منطقة الصحراء الكبر  وفي محي  جبال طورود إلى مسـتويات 

لظروف ظـاهرة شـائعة أقل من الصفر، وبالتالي يصبو الموت من العطش في مثل هذا ا

بين الُمهاجِرين الذين يعبرون الصـحراء في الصـيف علـى وجـه التحديـد. ففـي أكثـر 

مناطق الصحراء حرارة، يفقـد الشـخص البـالغ الجـالس في الظـل لتـرًا مـن المـاء في 

الساعة الواحدة، ويفقد أكثر من ذلك بكثير مع الحركة. ويبـدأ الشـخص في الشـعور 

السوائل المفقـودة إلى النصـف مـن نسـبة وزنـه. وعنـدما  بالعطش عندما تصل نسبة

 %1وأكثر تبدأ القدرات الجسدية والعقلية في التراجـع، وعنـد نسـبة  %0تصل إلى 

تبـدأ  %52يبدأ الشخص في الشعور بالدوار والغثيان، وتشنه العضلات، وعنـد نسـبة 

د لشـرب أي مرحلة التشوش والتوهان. وعند هذا المرحلة، يكون الناد علـى اسـتعدا

شيء يجدونه، سواء الدماء أو البول أو حتى سائل المحركـات، أو حمـ  البطاريـات. 

في صحراء كهذا يمكن للشخص أن يموت بسهولة مـن العطـش في غضـون يـوم واحـد. 

بالإضافة إلى ندرة الطعام والماء والتهديدات الخطيرة التي تشكلها الملاريا والأمراض 

 المشا ة.
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 ثالثمراجع الفصل ال

انتقـال  :في .العرض والطلب وعوامل الجذب والـدفع .(5994إبراهيم، أحمد حسن )

 ة.عربيّمعهد البحوث والدراسات الالقاهرة:  .ةعربيّالقو  في البلاد ال

مكتبة الدار القاهرة:  .الشباب بين التطرف والانحراف .(5991إبراهيم، إسماعيل )

 ة للكتاب.عربيّال

المـؤتمر السـابع  .البطالة في مصـر الواقـع والحلـول .(0221عصام محمد )إبراهيم، 

(. 5الجـزء ) .ة"إسـتراتيجيّوالثلاثون حول قضايا السكان والتنمية "رؤ  

 .قوميّالمركز الديموجرافي ومعهد التخطي  ال القاهرة:

ة القديمـة مـن شـبه الجزيـرة عربيّالهجرات ال .(5991أحمد، محمود عبدالحميد )

دار طـلاد للدراسـات سـوريا:  .رافدين والشام إلى مصرة وبلاد العربيّال

 .والترجمة والنشر

. مجلـة دراسـات .ة المشـكلة والأبعـادشـرعيّالهجرة غير ال .(0220موسى )الأشخم، 

 .(1) العدد .لدراسات الكتاب الأخضر عالميّالمركز ال طرابلس:

  العاملـة للربـع نتائه بحث القو. (0252الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )

 .0249الأول لعام 

 .ة اللبنانيةصريّالدار الم .الإعلام والمجتمع .(0224الحديد، منى سعيد وإمام، سلو  )

 الهيئة العامة للكتاب. .مكتبة الأسرة

ة الأسـباب والنتـائه دراسـة شـرعيّالهجـرة غـير ال. (0221الحوتي، فتحية السـيد )

ــ .حالــة بإحــد  قــر  محافظــة الدقهليــة جامعــة  .ة كليــة اخدابمجل

 .(0)المجلد  (.40) العدد .المنصورة
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 ة.صريّمكتبة الأنجلو الم :القاهرة .فلسفة سارتر .(5905)الديدي، عبدالفتاح 

 دار الطباعة الحرة. :الإسكندرية .الهجرة الوافدة .(0229الزوي، عبدالرازق )

 .لثقافـة والرياضـةوزارة ا .مجلة الدوحة .دوائر البطالة .(0251العاسمي، عاهد )

 أكتوبر. (.92) العدد :الدوحة

جامعـة  .رسـالة ماجسـتير .الهجرة والأمن في غرب المتوسـ  .(0221العاقل، رقية )

 الجزائر.

. ة: انعكاساتها وآليـات المواجهـةشرعيّظاهرة الهجرة غير ال(. 0254، زروق )عربّيال

 وهران: ابن النديم للنشر والتوزيع.

عُنُوسـة الفتيـات المتعلمـات في مجتمـع المدينـة  .(0224) ميـدالقُطب، سمـير عبدالح

 .مجلة كلية التربيـة بكفـر الشـيخ .المنورة الأسباب واخثار وطرق العلال

 .(4)السنة  (.2) العدد .جامعة طنطا

ة، شرعيّالتربية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير ال(. 0251المدهون، صبري عبدالقادر )

 الشيخ، بُرل مغيزل وبُرل البُرُلُس نموذجًـا، دراسة ميدانية بمحافظة كفر

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

ــة الدوحــة .ةنفســيّنكســة  .(0254أمــين، إميــل )  . وزارة الثقافــة والرياضــة.مجل

 .(12) العدد :الدوحة

وزارة الثقافـة  .مجلة الدوحـة .هجرة العقول.. نزيف الأوطان .(0251) أمين، إميل

 .(92) العدد :الدوحة .رياضةوال
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ــام ) ــة  .وروبّيإشــكالية الهجــرة إلى الاتحــاد الأ .(0252بشــير، هش ــة السياس مجل

 .ةسـتراتيجيّة والإسياسـيّمركز الأهـرام للدراسـات ال :القاهرة .ةدوليّال

 .(509) العدد

مكتبـة دار الثقافـة . عمَّـان: جتمـاعيّعلـم الـنفس الا .(4112) ةجابر، جـود بني

 لتوزيع.للنشر وا

 .مـن المسـتفيد مـن بيـزنس الهجـرة الشـرق أم الغـرب .(0220) بيومي، جمال الدين

 .(0201) العدد .ملف خا  .قتصاديّالأهرام الامجلة 

ة للهجـرة غـير نفسـيّة والجتماعيّـة والاقتصاديّالدوافع الا .(0252جمعة، نيفين )

 نائية.ة والججتماعيّللبحوث الا قوميّالمركز الالقاهرة:  .ةشرعيّال

 ة.امعيّ، قناة السويس: دار المعرفة الجعلم اجتماع التنمية(. 0222حفظي، إحسان )

دار  . دمشــق:ســرمد الطــائي :ترجمــة .حــوار الحضــارات .(0220)خــاتمي، محمــد 

 الفكر.

 . الإمـارات:ةدوليّـالهجـرة في إطـار العلاقـات ال .(0220خشيم، مصطفى عبـدالله )

 .(01) أُدباء الإمارات. العدداتحاد كُتَّاب و .مجلة دراسات

ة في ضوء مفاهيم الجريمة المنظمـة شرعيّالهجرة غير ال .(0229داود، محمد أحمد )

ة وحقوق شرعيّورقة عمل مقدمة إلى ندوة الهجرة غير ال .ةوطنيّعبر ال

ورشـة عمـل بـين القـاهرة:  .الإنسان في ضـوء مفـاهيم الاتـار بالبشـر

ة جتماعيّــللبحــوث الا قــوميّوالمركــز اللحقــوق الإنســان  قــوميّالمجلــس ال

 والجنائية.
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. ةدوليّــالسياســة ال مجلــة .05هجــرة العمالــة في القــرن  .(0222)رضــوان، سمــير 

المجلــد  .ةســتراتيجيّة والإسياســيّمركــز الأهــرام للدراســات ال :القــاهرة

 .(521) العدد (.45)

راسـة عـن بـوادر د .المعاصـر وأزمـة القـيم صـريّالشباب الم .(5990)نادية رضوان، 

الهيئـة  :القـاهرة م.5994:  م5914في الفترة من  .ومحاور أزمة الشباب

 العامة للكتاب.

جدليـة الفلسـفة والتربيـة جـان بـول سـارتر  .جــ( 0251زايد، أميرة عبدالسلام )

 دار العلم والإيمان. :دسوق .وفلسفة تربية المقاومة

دار  :دسـوق .وبناء الإنسان المعاصـركليلة ودمنة  .د( 0251) زايد، أميرة عبدالسلام

 .العلم والإيمان

ــن ) ــري، أيم ــرة: 0251زُه ــديموغرافيا الخط ــادي (. ال ــرن الح ــر في الق كان مص ــُ س

 ة لدراسات الهجرة والسكان.صريّ، ورقة عمل، الجمعية الموالعشرين

 .منـذ منتصـف التسـعينيات توسـطيّالهجرة والتعـاون الم .(0221غالية بن )زيوش، 

 جامعة الجزائر. .ة والإعلامسياسيّكلية العلوم ال .جستيررسالة ما

 عـالميّة والمجتمـع الوطنيّـالهويـات ال .(0220) سنو، غسان منير والطراح، علي أحمـد

 ة.عربيّدار النهضة اللبنان:  .والإعلام

المكتـب  . الإسـكندرية:السكان والتنمية القضـايا والمشـكلات .(5992)محمد شفيق، 

 .الحديث امعيّالج

في المدرسة الثانوية دراسـة  جتماعيّأساليب الضب  الا .(5991) عبدالحميد، طلعت

 جامعة عين شمس. .كلية التربية .رسالة دكتوراا .ميدانية
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 نظــريّة إطــار بشــريّات السـكان والمــوارد الاقتصــاديّ .(0222عبـدالرازق، محمــود )

 مكتبة الحرية للنشر والتوزيع.القاهرة:  .تطبيقي

الــدار  . الإســكندرية:عولمــة الفســاد وفســاد العولمــة .(0221)، حمــدي عبــدالعظيم

 ة.امعيّالج

ة ومعايير نظريّالتربية والتنمية بين مؤشرات ال(. 0252اف، محمود عبدالمجيد )عسَّ

 غزة: مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع.الممارسة، 

ة نظريّـواللجـوء في ظـل  ةشـرعيّة للهجـرة غـير النفسيّدراسة  .(4117) يد، آمالع

قسـم الـنفس وعلـوم . ةتربويّـة ونفسـيّ اتمجلة دراسـ .ماسلو للحاجـات

ــوم الانســانية والا ــالتربيــة والأرطوفونيــا بكليــة العل ة بجامعــة جتماعيّ

 .(3) ددعال .4 البليدة

. مجلـة دراسـات .عـربّيالهجـرة السـرية في بلـدان المغـرب ال .(0220قدّور، نجـاح )

 .(01) . العددلدراسات الكتاب الأخضر عالميّلالمركز ا طرابلس:

المشـكلات  .(0221)قمر، عصام توفيق وفيصل، عبير عبدالمنعم ومـبروك، سـحر فـتو 

 دار الفكر.عمَّان:  .ة المعاصرةجتماعيّالا

كليـة  .رسالة ماجستير .الشراكة الأمنية في حوض المتوس  .(0221)كامش، الطيب 

 قسم العلوم. .وهران .عة السانيةجام .ةسياسيّالحقوق والعلوم ال

سلسلة  .ترجمة: مصطفى ناصر .الهجرة كيف تؤثر في عالمنا؟ .(0252كوليير، بول )

 رقـم .للثقافـة والفنـون واخداب وطنّيالمجلـس الـالكويت:  .عالم المعرفة

(459). 
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الأهرام مجلة  .يواجه الهجرة إلى الشمال توسطيّالاتحاد الم .(0221تيسير )متولي، 

 .(0211) العدد .قتصاديّالا

 .ةعربيّمعاناة الُمهاجِرين العرب خارل المنطقة ال .(0221)مرسي، مصطفى عبدالعزيز 

للتنميـة  عـربّيالمنتـد  ال .ةعربيّـورقة عمل مقدمة من منظمـة العمـل ال

وزارة  .ةعربيّــمنظمــة العمــل ال .نــوفمبر 52 - 51 :الدوحــة .والتشــغيل

 دولة قطر.. العدل

ة دراسـة شـرعيّالرؤية المجتمعية لأبعاد الهجرة غير ال .(0255)توفيق  مكروم، نُهى

 .كليـة اخداب .رسـالة ماجسـتير .حالة لبع  قـر  محافظـة الدقهليـة

 جامعة المنصورة.

مجلـة  .ة في الخـارل وآليـات المواجهـةصـريّالعمالـة الم .(0221)موسى، طلعت أحمد 

 .(52) العدد .السنة الثامنةمؤسسة الأهرام.  .الديمقراطية

ة ل من في المتوس : ظاهرة الهجـرة عسكريّالأبعاد غير ال .(0221ناجي، عبدالنور )

 ملتقى قسنطينة. .عربّية في المغرب القانونيّغير ال

 .ةشـرعيّوالهجـرة غـير ال صـريّالشـباب الم .(0221) .وهدان، أحمد وشـريف، إيمـان

للبحـوث  قـوميّالمركز ال :القاهرة (.5) . العدد41المجلد  .المجلة الجنائية

 .ة والجنائيةجتماعيّالا
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 :تمهيد

ــئولين والمختصــين  ــن المس ــير م ــام كث ــاهرة الهجــرة اهتم ــت دراســة ظ ــد نال لق

 جتمـاعيّوالا قتصـاديّلها من تأثيرات كبيرة على الكيـان الا والمخططين والمهتمين بما

والديموجرافي للمجتمع، وبما يؤثر تأثيًرا مباشرًا على التنميـة في  ثقافّيوال سياسيّوال

ين في صـريّالمجتمع. ولهذا الظاهرة أهمية بالغة أيضًا نظـرًا لكـبر عـدد الُمهـاجِرين الم

وخاصة فيمـا يتعلـق  صريّثارها على المجتمع المالخارل وما يتوقع لذلك من نتائه لها آ

بقضايا التنمية والتقدم فيه. وكذلك أقحمت الأمم المتحـدة نفسـها في هـذا الموضـوع 

 .0222منذ عام 

ــلبية أو ــا الس ــث آثاره ــن حي ــف درجاتهــا ومســتوياتها م ــاد  تل  وللهجــرة أبع

فقـد  وكل مرحلة.الإيجابية تبعًا لظروف وأوضاع كل مجتمع، وظروف كل مُهاجِر، بل 

ة آثار إيجابية في حالة نجاح الهجرة، ولكـن علـى الجانـب شرعيّتكون للهجرة غير ال

اخخر هناك آثار سلبية، تفوق خطورتها الإيجابيات المترتبة عليها، تعود على الفـرد 

دِرة أو الُمسـتقبِلة لهـؤلاء الُمهـاجِرين بطـرق  نفسه، وعلى مجتمعه، والدولة سواء الُمصـَ

نها كثير مـن الانعكاسـات الـتي لهـا تـأثير عة ينته شرعيّوالهجرة غير ال ة،عيّشرغير 

ة يـؤثر في الوقـت وروبيّويكون ضدها رد فعل من جانب الدول الأ صريّعلى المجتمع الم

نفسه على مصر كدولة لها مصالح مشتركة مع دول العالم وخاصة الدول التي يهـاجر 

 صـريّة وتكـون تأثيراتهـا علـى المجتمـع المشـرعيّهجـرة غـير  صـريّإليها الشـباب الم

 .(والمجتمع الُمستقبِل)، (الُمرسِل)

 ةشرعيّأولًا: الأبعاد المجتمعية لظاهرة الهجرة غير ال

 :وغيرها كما يلي قانونّيوال سياسيّوال قتصاديّوتتضمن تلك الأبعاد البُعد الا
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 :ةقتصاديّالا بعادالأ - 1

رة والبلـدان يًرا من الأبعاد على البلدان الُمصَدِّة كثشرعيّلا شك أن للهجرة غير ال

الُمستقبِلة وبلدان العبور، فهم شركاء في الفوائد والسلبيات لهذا الهجرة، علـى الـرغم 

دِّ ا بـين الـدول الُمصـَ رة والـدول من أن الفوائد والسلبيات لا تتوزع بالتسـاوي، خصوصـً

والسـلبيات مـن وجهـة نظـرا وفقًـا  الُمستقبِلة، كما أن كل طرف يُقدر هذا الإيجابيات

ة وعوامـل الهجـرة، سـواء مـن الناحيـة داخليّـلعوامل وظـروف خاصـة بالأوضـاع ال

 ة أو جميعها معًا.قتصاديّة أو الاجتماعيّة أو الاسياسيّال

ــاد الا -أ  ــاديّالأبع ــير القتص ــرة غ ــرعيّة للهج ــتقبِلة ش ــدول الُمس ــى ال ة عل

 :للمُهاجِرين

العمالة الُمهاجِرة في الـدفع بعجلـة التنميـة في بلـدان على الرغم من أهمية دور 

الاستقبال، فإن هذا البلدان غالبًا لا تعترف  ذا الـدور في خطا ـا العـام ولا تقـدم 

للمُهاجِرين المزايا نفسها التي تُقدمها للمـواطنين مـن أبنائهـا، كمـا أنهـا لا تسـعى إلى 

هـذا فـإن هنـاك أسـبابًا تـؤدي إلى  دمه هؤلاء الُمهاجِرين مـع المجتمـع، وبـالرغم مـن

 حاجة هذا البلدان إلى الهجرة نذكر منها:

  العمالة الُمهاجِرة تسد النقص في الوظائف التي يرف  أبنـاء هـذا الـدول العمـل

  ا.

 ويُنـذر قتصاديّارتفاع نسبة الشيخوخة في قارة أوروبا، مما يُهدد وتيرة النمو الا ،

الأرقام إلى أن ثلث سكان أوروبا سـيتجاوز سـن  بمأزق ديموجرافي فيها، حيث تُشير

، وأن هذا يعني حاجـة أوروبـا إلى مُهـاجِرين؛ لتعـوي  0251الخمسين عامًا عام 

هذا النقص، كمـا يُعـزز هـذا التراجـع معـدلات النمـو السـكاني في معظـم الـدول 
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ضـع ي المتقدمة، وتُشير الأرقام إلى أن عدد سكان المانيا وغيرها مـن دول أوروبـا لم

 سياسة واضحة لجذب الُمهاجِرين على غرار كندا.

 ة حتمية لإنقاذ أوروبا وسد حاجتها من الأيدي العاملة، وعلـى جنبيّأن الهجرة الأ

، لتعـوي  هـذا 0201مليون مُهاجِر حتى عـام  519أوروبا أن تستقبل على الأقل 

 الخلل.

 :صَدِرة للمُهاجِرينة على الدول الُمشرعيّة للهجرة غير القتصاديّالأبعاد الا -ب 

لا شك أن الدول الُمصَدِرة للمُهاجِرين تستفيد من هذا الهجرة في بع  الجوانب، 

ة قتصـاديّة التنميـة الاعمليّـخصوصًا ما يتعلـق بتحـويلاتهم الماليـة، وإسـهاماتها في 

وتحسين المستويات المعيشية لكثير من الأسـر في هـذا البلـدان، وفي هـذا المجـال تُشـير 

مليـار دولار،  422نحـو  0229نات أن تحويلات الُمهاجِرين إلى بلدانهم بلغت عام البيا

ة، فهي ضعف هذا المبلغ، ولـو قُـدِرت هـذا الأمـوال رسميّناهيك عن التحويلات غير ال

 .ثلاثة أضعافها ة، سنجدها تساويصناعيّة للدول القتصاديّبقيمة المساعدات الا

ننـا نجـد التحـويلات السـخية للمُهـاجِرين أو ومما يُثير الجدل في هذا الموضوع أ

إسهاماتها في التنمية بالنسبة إلى الدول النامية الُمصَدِرة لا تُعوض الخسارة الناجمة 

عن هذا الهجرة، خصوصًا هجرة العقول والكفاءات منهـا، ويمكـن أن تتضـو ضـخامة 

ــة للا ــدان النامي ــا البل ــتي تحملته ــاليف ال ــت التك ســتثمار في هــذا الخســائر إذا حُلل

الُمهاجِرين قبل هجرتهم، خصوصًا من أصحاب المهارات والعقول مـن هـؤلاء الُمهـاجِرين، 

إضافة إلى الفوائد التي فقـدتها هـذا البلـدان، وكـان يمكـن أن تعـود عليهـا لـو ظـل 

 الُمهاجِرون  ا وأُحسِن استغلالُهم وتوظيفهم.

مصـادر الـدخل في مصـر،  ين العاملين بالخارل علـى رأدصريّوتتربع تحويلات الم

ة المتعاقبة، والتي كان من شـأنها دائمًـا صريّرغم كل القيود التي وضعتها الحكومات الم
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ألا يستفيد اقتصاد مصر إلا من جـزء بسـي  لا يتجـاوز الثلـث مـن حجـم مـدخرات 

ين بالخارل، ولا شك أن أكبر هذا القيود هو تبنّي الدولة دائمًـا لسـعر مصـطنع صريّالم

ة عـن طريـق فـرض الدولـة لأسـعار وطنيّـت العمـلات الحـرة إلى العملـة اللتحويلا

تحويلات أد  من سعر السوق الحرة، واتاهها إلى محاربـة هـذا السـوق وقواعـدها 

من خلال مجموعة هائلة من القـوانين والتشـريعات والقـرارات المتضـاربة والمسـتمدة 

لشـرقية الـتي تـدور في فلكهـا؛ كلها من روح الاقتصاد الموجه لدول مجموعة أوروبـا ا

ين صـريّمـن مـدخرات الم أمريكيّوبذلك اتهت أموال حوالي ثلاثين ألف مليون دولار 

العاملين بالخارل خلال السنوات العشر الأخيرة فق ، لقنوات أخـر  للتحـويلات غـير 

ة. وطبقًا للجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والإحصـاء، أشـار أول مسـو صريّالقناة الم

ين في الخـارل مثَّلـت نحـو صـريّهجرة في الشرق الأوس  إلى أن تحويلات العـاملين الملل

مليـار  02، حيـث بلغـت قيمتهـا نحـو 0254أربعة أضعاف إيرادات قناة السـويس في 

 مليار دولار. 9لا تزيد على  0255دولار، بينما كانت قبل أحداث يناير 

لتواجه تقلُّص وانحسـار فـر  وهذا يتطلب من الدولة ا اذ القرارات اللازمة 

ة والـتي اتهـت عربيّـين بالخـارل مـؤخرًا، سـواء في دول الـنف  الصريّالعمل أمام الم

ة  ـا جنبيّـمؤخرًا، تحت وطأة تراجع العوائد البترولية، لتخفي  حجم العمالة الأ

 ون، بعشـرات الألـوف،صـريّأو ببلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة، والتي أخذ الم

في العودة منها بسبب تفاقم مشكلة البطالة  ـذا البلـدان، وفـاقم مـن الأمـر ا ـاذ 

ــل بالنســبة  خطــوات غــير مدروســة كخطــوة مضــاعفة رســوم اســتخرال أذون العم

 ين العاملين بالخارل.مصريّلل

ورغم الاعتقاد بأن السنوات القليلة القادمة ستعرف انحسـارًا في فـر  العمـل 

ة بالخارل سيظل مُتاحًا لـه صريّين؛ إلا أن قدرًا من العمالة المصريّمالُمتاحة بالخارل لل
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ن علمـيّسيِّما الكـوادر العليـا مـن بعـ  المهـن كالأطبـاء والم البقاء والعمل بمواقعه، لا

والمهندسين وأساتذة الجامعات وبع  الفئات العليا من الفنيين المهـرة؛ لـذلك لا يـزال 

ا يقضي بتطبيق أسعار السوق الحرة على تحويلات من الُمجدي أن تتخذ الحكومة قرارً

، حتى يتسنى لهذا المصـدر أن يسـتمر قائمًـا بـين مصـادر (*)ين العاملين بالخارلصريّالم

الدخل الكبر  لاقتصاد مصر، وحـتى يتسـنى، عـن طريـق ذلـك، تعـوي  الانحسـار 

 ة بالخارل.صريّالملمود في حجم العمالة الم

ظل مفهومًـا مُبهمًـا، رغـم أهميـة كونهـا مصـدرًا مهمًـا تحويلات الُمهاجِرين ست إن

للعملة الصـعبة في دول المنشـأ بسـبب تنـوع أشـكال التحـويلات والقنـوات المسـتعملة، 

ة المسـجلة في ميـزان المـدفوعات في رسميّـفهناك مسالك مرئية تتكون من القنـوات ال

حصـاءات صنف التحويلات من دون مقابل، ومسـالك غـير مرئيـة لا تظهـر ضـمن الإ

 :ات مختلفة أبرزهاعمليّة، ويضم رسميّال

   الأموال التي يُدخلها الُمهاجِر معه عند عودته لبلدا أو تلك التي يرسلها مـع بعـ

 الأشخا .

  المقاصة بين المـواطنين؛ وهـي آليـة تقتضـي أن يُسـدد الُمهـاجِر في بلـد الاسـتقبال

لمقابل يـزود المـواطن رصـيد لحساب مواطن من معارفه المشتريات أو الفواتير، وفي ا

 ة.وطنيّأو حساب أسرته بالعملة ال حساب الُمهاجِر في البلد الأصليّ

 ّالتحويلات العينية؛ وهي الممتلكات المادية التي يُدخلها الُمهاجِر إلى البلـد الأصـلي 

 ة... إلخ.، واخلات الإلكترونيّمثل السيارات، والأثاث، وأدوات التجهيز المنزلّي

                                                 
نظـير تحـويلات  ةللبنـوك أوشـركات السمسـرة في الأوراق الماليّـ ونرسوم التي يدفعها المواطنالأن يتم توحيد  (*)

 والسيطرة على أسعار الأسواق والشركات الخاصة. ذويهم في الخارل
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ة لا تُشكِّل إلا جـزءًا مـن رسميّأن التحويلات التي تُمر عبر القنوات الويُلاحه 

مجموع التدفقات المالية التي يقوم  ا الُمهاجِرون. وتظل هذا التحويلات مؤشـرًا علـى 

الارتبافي الوثيـق بـين هـؤلاء وبلـد المنشـأ، وقـد بلـغ حجـم التحـويلات إلى الـدول 

نتيجــة  0229ولكنــه تنــاقص عــام  0221مليــون دولار عــام  4456154المســتفيدة 

ملايــين دولار، ولعــل مــا يُنُفِــر الُمهــاجِر مــن اســتعمال  4026552الأزمــة الماليــة إلى 

 .%02إلى  55ة هو كُلفتها وهي من رسميّالقنوات ال

ة إلا أن رسميّــو تلــف الدراســات حــول تقــديراتها لحجــم التحــويلات غــير ال

ــك الأ ــة البن ــام  وروبّيدراس ــتثمار ع ــذا  0221للاس ــة له ــات تقريبي ــي تقويم تُعط

التحويلات في عدة دول، منها مصر ولبنان والأردن وسوريا، فمصـر والأردن يتضـاعف 

حجم التحويلات أكثر من مرتين لكل منهما، وتُسجل سوريا أكبر نسبة للتحويلات غير 

فقـ  مـن  %0من مجمـوع التحـويلات، بينمـا في لبنـان لا تُمثـل إلا  %12، ةرسميّال

لة للتحـويلات مريكيّوع التحويلات. وتمثل الولايات المتحدة الأمجم ة أكبر دولة مُرسـِ

مليـون دولار، وتـأتي السـعودية علـى  40115652في العالم إذ يُقدر حجم تحويلاتها 

مليـون  01929625ة في حجم تحويلاتها إذ تُقدر حجم تحويلاتها عربيّقمة الدول ال

 دولار.

هم جدًا؛ فهناك اتاهات أخر  فيما ُ ص العائـدات دورٌ م قتصاديّوللعامل الا

هم في الحـد الأد  مـن علميّـالمالية التي تحصُل عليها الكفـاءات ال ة، وذلـك فيمـا يُسـِ

ــتقرار ال ــيّالاس ــث ال نفس ــر  للبح ــيّوالتف ــة  علم ــت الأنظم ــذا كان ــه، وله ومجالات

صــات المهنيــة ة للــدول المتقدمــة، وجــداول رواتبهــا المتناســقة مــع التخصقتصــاديّالا

، وبالتـالي فـإن جتمـاعيّووزنهـا الا ضـاريّا لتقـدمها الحلأفرادها، تُعَد معيارًا أساسـيًّ

وغيـاب التخطـي  وانخفـاض مسـتو  الـدخل وعـدم  قتصـاديّالفساد والتخلـف الا
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ة للبحـث عـن مصـادر أخـر  للعـيش، علميّعوامل تدفع بكفاءات  وظيفيّالاستقرار ال

 داخل الوطن وخارجه.

يأتي أمام فشل المعالجة في طرح بدائل مهمة في إطـار التعـاون المشـترك  كل هذا

بين البلدان الُمصَدِرة والبلدان الُمستقبِلة لحل المشـكلة دون إلقائهـا علـى عـاتق الـدول 

الُمصَدِرة لتحرد حدودها. و ذا الشكل فإن أفوال الُمهاجِرين سوف تبحث عن مختلـف 

بالضفة الأخر  للمتوسـ  وتقـع في قبضـة عصـابات  الوسائل والسُبُل للالتحاق سرًا

لتهجير البشر والاتار  م، حيث أصبحت عندهم بمنزلة تارة مربحـة تـدرّ أموالًـا 

ا، والنتيجة بالنسـبة مليار دولار سنويًّ 51ات إلى حصائيّطائلة، تصل حسب بع  الإ

 للمُهاجِر هي الموت في أغلب الأحيان.

 ةجتماعيّالا بعادالأ - 2

ة جتماعيّـكد علمـاء الاجتمـاع أن الهجـرات تـرتب  بكثـير مـن المشـكلات الايؤ

ة التي تنجم عن زيادة الأفراد الُمهاجِرين عن جميع مجـالات الاسـتثمار، مـن ثقافيّوال

ة المتاحة، من ناحية أخر ، ومشـكلات أخـر  جتماعيّناحية، وعن حجم الخدمات الا

جم عن هجـرة الشـباب دون زوجـاتهم، مرتبطة بالجريمة والأحداث، أو تلك التي تن

وتزول بع  الفتيات والتحاقهن بالأعمال البسيطة في مجال الخـدمات، ممـا يترتـب 

عليه انتشار مشكلات الدعارة وحالات الاعتداء الجنسي وتفشي المشكلات في الأحيـاء 

والحضـري  ثقـافّيالفقيرة والتـوترات؛ نتيجـة لسـوء تكيُـف الُمهـاجِرين مـع النسـق ال

ا أن عـدد الُمهـاجِرين وصـل في أوروبـا إلى للم مليـون  522جتمعات الجديدة، خصوصـً

مُهاجِر، شأنه أن يولِّد مشكلة الاندمال في المجتمعات الجديدة وفقًـا لأجنـاد متعـددة 

س هُويّـة اجتماعيّـوتقاليد وقيم مختلفة، وكـذلك تركيبـة  ة، ومـع وطنيّـة علـى أُسـُ

دائمًا فإن ذلك يصبو فردًا بلا وطـن ولا هُويّـة ولا  تمكين العيش للمُهاجِرين مؤقتًا أو



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    137                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ثقافــة ولا تقاليــد، وأحيانًــا حــتى القــيم أو الــدين يــتم التخلــي عنهــا لكــي يضــمن 

 استمرارا في المجتمع الجديد.

كما يترتب علـى الهجـرة مشـكلات تـرتب  بـاختلاف الثقافـات لأن الجماعـات 

سـاليب حيـاتهم ومسـتو  الانفتـاح ة  تلف فيما بينهـا في طـرق معيشـتهم وأبشريّال

والانغلاق وتغلبهم عليـه، ومـن ثم فالأشـخا  الـذين يهـاجرون إلى بيئـات جديـدة 

يصادفون مشكلات عنصرية ولغوية وأخر  تتعلق بالـدين والسياسـة، كمـا أن ضـعف 

المســتو  المــادي للكثــير مــن الُمهــاجِرين يجــبرهم علــى العــيش في أحيــاء منفصــلة في 

ا يحد من اندماجهم في مجتمعات المهجر، وبالتـالي فـإن المصـاعب مجموعات كبيرة مم

ــيم،  ــاجِرون في المجتمــع الجديــد هــي: الســكن، والوظيفــة، والتعل ــا الُمه الــتي يواجهه

ة المتـوترة، والضـغوفي الـتي يواجهونهـا، وأثرهـا البـالغ في تكـيُّفهم نفسيّوالمواقف ال

إلى أن الشــعور بــالاغتراب لــد   . ولقــد تم التوصــلثقــافّيوال جتمــاعيّوالا نفســيّال

الُمهاجِر ينبع من عدة مشكلات متعلقة بالتكيُّف، مثـل: الاضـطراب العـاطفي الشـديد 

تاا المجتمع الجديد، وإيجاد الأصدقاء، والبحث عن العمل، والتعامل مع من حـولهم، 

ع ويُقال إنه حتى أولئك الذين ينجحون في إعادة ترتيب حياتهم والإسـهام في المجتمـ

 الجديد لا ينسون أبدًا البيئة والثقافة التي أتوا منها.

ة لشـبا ا، شـرعيّوترتفع معدلات الطلاق في القُر  التي تشتهر بالهجرة غير ال

حيث تلجأ بع  المتزوجات إلى طلـب الطـلاق أو الُخلـع لأن أزواجهـن في دول أوروبـا 

سرية التي تترتـب علـى ات. بالإضافة إلى عديد من المشكلات الأأجنبيّمتزوجون من 

ة لهؤلاء الشباب كإحساد الزول لد  عودته قتصاديّة والاجتماعيّتغيير الأوضاع الا

بالغُربة بين أفراد أُسرته نتيجة لضعف العلاقة، وفقد الإحساد بالأبوَّة، وقد يجـد 

نفسه مسلوب الشخصية أمام زوجته التي أصبحت أكثر قوة داخل الأسرة، فضلًا عمـا 
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بناء، نتيجة لغياب الأب عن الأسرة،من فقـد الموجـه الـرئيس في تـربيتهم يواجهه الأ

ا أخلاقيّـمما قد يـنجم عنـه ظهـور نسـبة كبـيرة مـن الأطفـال، والشـباب المنحـرفين 

 وسلوكيًا.

فـإن هنـاك  وروبّيومع وجود قُر  تشـتهر  جـرة شـبا ا إلى دول الاتحـاد الأ

فرهم إلى الخارل كبديل عن الهجرة غير ات التنازل عن الأطفال لسعمليّقُر  تنفرد ب

غر  بمحافظـة القليوبيـة، تنتشـر شرعيّال ات تنـازُل عمليّـة، ففي قريـة أجهـور الصـُ

ة مقننـة عمليّـين في صريّالأهالي عن أطفالهم القُصّر إلى المتواجدين في إيطاليا من الم

ا عـرف الـبع  عن الطفل، وذلك بعدم رسميّات التبّني والتنازُل العمليّة وهي رسميّو

ممن يقيمون في إيطاليا من أبناء القرية أن القـانون الإيطـالي يُتـيو للشـخص المقـيم 

على الأرض الإيطالية أن يتبنى أحد الأقارب من الدرجتين الأولى أوالثانيـة، بحيـث 

سنة ويحصل على حق الإقامة عن طريق نقله لـدور الرعايـة  51لا يزيد عمرا على 

ه، وير  الأهـالي أن هـذا الطريقـة للسـفر هـي الطريقـة الُمثلـي في إيطاليا لصغر سِنّ

ة، خاصة أن القرية فقـدت كثـير مـن شرعيّبعيدًا عن السفر عن طريق الهجرة غير ال

ات الترحيـل الكبـيرة عمليّـات الهجـرة بالإضـافة إلى عمليّأبنائها غرقًا في البحر في 

 ة.شرعيّتيجة الهجرة غير الالتي مر  ا كثير من شباب القرية بعد القب  عليهم ن

ة شـرعيّوفي هذا الصدد يمكن القول أن التحول الذي أصاب نظام الهجرة غير ال

، يتمثـل في تفضـيل السماسـرة تهجـير (*)في مصر، والذي يحمـل اسـم "الرجاتسـينو"

عامًا؛ لأن القوانين الإيطالية تسمو بعدم ترحيل هؤلاء القُصّر  51الشباب الأقل من 

م في مراكز الإيواء لديهم ليتعلموا اللغة الإيطالية ويتدربوا علـى أيـة والاحتفاع  

حرفة، بينما غيرهم من الشباب الأكبر من تلك السن يتعـرض للترحيـل فـورًا لبلـدا، 

                                                 
سـنة لأن القـوانين الإيطاليـة تمنـع إعـادة تـرحيلهم إلى بلادهـم بعـد  51هجير الشباب الأقـل مـن القيام بت (*)

 .94 - 90،    51/4/0229، مجلة روز اليوسف، وصولهم بلد المقصِد
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وبالتالي تُعد تلك ميزة هائلة مما يدفع السماسرة إلى رفع سعر سفر ذلك الطفل مـن 

هـذا الشـكل مـن السـفر  عَـدُّ، وبالتـالي يُألف جنيه وربما أكثر 51ألف جنيه إلى  01

 أحد أشكال الاتار بالبشر.

طريقــة "الرجاتســينو" إن عُــدت نوعًــا مــن الاتــار بالبشــر إلا أنــه يوجــد  إن

اختلاف بينها وبين الاتار بالبشر يكمن في رغبة الفـرد وقبولـه لِمـا يقـوم بـه. وأن 

ة فتو الحـدود عمليّثم في العولمة، فالاتار بالبشر يُمثِّل نقطة مظلمة في الهجرة ومن 

ة والأيـدي دوليّـبين الدول وأسواقها، مثلمـا أدت إلى زيـادة توافـد رءود الأمـوال ال

 العاملة، أدت أيضًا إلى زيادة عولمة الجريمة المنظمة.

للقـر  الـتي تشـتهر  ة علـى المسـتو  المعيشـيّشرعيّوتنعكس آثار الهجرة غير ال

نتشر المباني الحديثة متعددة الطوابـق لحياة فيها، حيث ت جرة شبا ا، وعلى نم  ا

ذات الزخارف المعمارية الجميلة. ومن آثار الهجرة أيضًا في هذا الـبلاد ارتفـاع أسـعار 

ألـف جنيـه، كمـا  012الأراضي بشكل مبالغ فيه، حيث  طـى سـعر قـيرافي المبـاني 

ا القُـر  دون النظـر في ارتفـاع تكـاليف الـزوال في هـذ كبـيٍر بشـكلٍالهجـرة  تسـببت

 .تعليميّللمستو  ال

 ةسياسيّال بعادالأ - 3

ة في تعامــل الــدول الُمســتقبِلة شــرعيّة للهجــرة غــير السياســيّتتضــو الأبعــاد ال

للمُهاجِرين مع قضية الهجرة بانتقائية غريبة، فترحب  جرة العقول، بينما تـرف  

زُلَّ بقضــية الهجــرة غــير هجــرة العمالــة حــتى الُمهــاجِرين لأســباب إنســانية، ولهــذا 

ة على أنها قضية أمنية وليست قضـية تنمويـة بالدرجـة دوليّة في المحافل الشرعيّال

 الأولى.
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وأصبو من البديهي أن يكون ضمن تلك الاضطرابات العمـل علـى تبـاطؤ عجلـة 

التنمية، بالضرورة، في المؤشرات الأساسـية لبنـاء مجتمـع سـليم. ففـي بيئـة حقـوق 

السلبيات من جهـة الضـغوفي والمضـايقات والإجـراءات المشـددة الـتي الإنسان تتضو 

ة. لقـد أدان "سـارتر" مـن قانونيّـتصل إلى حد التعذيب والاعتقال والمحاكمات غير ال

ــذيب المختلفــة ضــد الزنــول وســكان  ــلال مواقفــه الصــريحة كــل أفعــال التع خ

فعـال بأنهـا لا المستعمرات... وسكان الأرض المضطهدين في كل مكان، ووصـف هـذا الأ

إنسانية ومتوحشة. كما تُعد حرية التعبير عـن الـرأي حقوقًـا غـير مطروحـة وغـير 

مقبولة، ولذلك يلجـأ كثـير مـن المـواطنين في بلـدان الجنـوب إلى الفـرار إلى الضـفة 

ة إحـد  القضـايا شـرعيّالشمالية من غرب المتوس ، ولهذا تُعد قضية الهجرة غير ال

باهتمام جميع الدول المعنية، وأن تكـون بنـدًا ثابتًـا علـى  المهمة التي يجب أن تحظى

 أجندة الحوار بين دول الشمال والجنوب، وعلى أجندة العلاقات الثنائية لهذا الدول.

ة مكانًا متقدمًا في أولويـات الـدول الـتي شرعيّلقد احتلت ظاهرة الهجرة غير ال

ة علـى مسـتو  دوليّـقد قمـم تتأثر  ذا الظاهرة، الأمر الذي أد  إلى السعي نحو ع

رؤساء الدول لتبنِّي مقترحات وآليـات وحلـول لهـا، ومـن أبرزهـا قمـة "فاليتـا" الـتي 

دولة أفريقية  25، بحضور ممثلين عن 0251نوفمبر  50 - 55عُقِدت في مالطا يومي 

"دونالـد توسـك"، ركـزت المناقشـات خـلال  وروبّية، برئاسة رئيس المجلس الأأوروبيّو

ة على مخاطبة الأسباب الأساسية للهجرة، كما نـاقش المشـاركون في القمـة تلك القم

ة، وانتهـت القمـة إلى ضـرورة وضـع حلـول شـرعيّكيفية الترويه لقنـوات الهجـرة ال

ا قمــة  مشــتركة بــين كــل مــن الــدول الُمصــدرة للهجــرة والــدول المســتقبلة لهــا. أيضــً

، وهــي قمــة 0250وليــو ي 5مصــر" والــتي عُقِــدت في "بودابســت" يــوم  -"فيشــجراد 

استثنائية يعقدها تمُّع دول فيشجراد مع مصر، والذي يضـم أربـع دول هـي: المجـر، 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    141                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

بولندا، التشيك، وسلوفاكيا، وتشكلت هذا المجموعة في مطلـع التسـعينيات مـن القـرن 

، وروبّيالماضي وذلـك  ـدف دفـع انـدمال الـدول الأربـع الأعضـاء  ـا في الإطـار الأ

ة عســكريّة والقتصــاديّاصــر التعــاون فيمــا بيــنهم في المجــالات الاوكــذلك تــدعيم أو

عبدالفتاح السيسي في هـذا القمـة قضـايا التعـاون  صريّوالطاقة. وبحث الرئيس الم

ة وأهمهـا الهجـرة غـير دوليّـالثنائي وبحث القضايا المهمة المطروحة على السـاحة ال

 ة والإرهاب.شرعيّال

بشـرم الشـيخ، في يومـه  0250شباب العـالم ولقد لوُحِه خلال فعاليات منتد  

، أن قضـية 0250نـوفمبر  52إلى  4الثاني، الذي عُقِد في شرم الشيخ في الفتـرة مـن 

ة كانـت محـل اهتمـام مشـترك مـن جميـع المشـاركين في المنتـد ، شرعيّالهجرة غير ال

وكانت الجلسة بعنـوان "التـأثير السـلبي للهجـرة غـير المنتظمـة علـى الشـباب حـول 

لعالم"، حيث تم تسلي  الضوء على ما يتعرض له الُمهاجِر فيما يُسمى برحلـة المـوت، ا

ة التنمية المسـتدامة عمليّة تقطع شرعيّوأكدت الجلسة على أن ظاهرة الهجرة غير ال

ل ســرة أو الطفــل، كمــا انتهــت الجلســة إلى  جتمــاعيّوتُحــدِث خلخلــة في الكيــان الا

، أن صـريّة المارجيّـوضو سامو شـكري، وزيـر الخأضرورة وجود حماية للمهاجرين، و

 ثقـافّيالهجرة ظاهرة كونية يقترن  ا إيجابيات عدة علـى صـعيد الثـراء والتنـوع ال

ة المنظمـة لهـا، كمـا أكـد قانونيّبين المجتمعات المختلفة، شريطة أن تتم وفقًا ل طر ال

ة قليميّـة والإوطنيّالالوزير خلال الجلسة أيضًا على محورية التعاون وتكامل الجهود 

ــوال ا الــدور المشــرعيّة في مواجهــة تحــديات الهجــرة غــير الدوليّ  صــريّة، مُستعرضــً

 بمختلف آليات التعاون.

في مجـال الهجـرة  وروبّيوتناول الوزير أوجه التعـاون الثنـائي مـع الاتحـاد الأ

وربيـة ة أو علـى مسـتو  الـدول الأوروبيّـسواء على المستو  المتعدد مـع المفوضـية الأ
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كألمانيا وإيطاليا مـن أجـل الـدخول في ترتيبـات مشـتركة  ـدف فـتو مسـارات آمنـة 

ة وتسهيل الانتقال والـتأهيل. وقد تحدث الـوزير في سـياق آخـر عـن شرعيّللهجرة ال

موقف مصر الثابـت بـرف  إقامـة معسـكرات للمُهـاجرين أو اللاجئـين، واسـتيعا م 

يسـتند إلى  صـريّمنوهًـا إلى أن الموقـف المداخل المجتمع وبـدون حـواجز أو فـوارق، 

ــقناعــات  ــة وقانونيّ ة وحقوقيــة راســخة تنتصــر للقــيم الإنســانية ومبــادن أخلاقيّ

التضامن والمسئولية المشتركة وحماية حقـوق المهـاجرين واللاجئـين. وتتحمـل مصـر 

كثير من الأعباء، كونهـا بالأسـاد دولـة عبـور، حيـث تفـتو ذراعيهـا لكـل ضـيوفها، 

ــ ــديات وتستض ــن التح ــرغم م ــى ال ــاب ودفء. وعل ــل ترح ــيها بك ــى أراض يفهم عل

ين، لم تتخلـف دوليّة والأمنية، فضلًا عن ضعف الدعم الُمقدم من المانحين القتصاديّالا

 .مصر عن أداء دورها والاضطلاع بمسئولياتها بكل ترد

ع ، أبـرز الـوزير الـدور المـؤثر في الإعـداد للاجتمـاع رفيـدولّيوعلى الصـعيد الـ

المستو  حول تدفقات الهجرة، الذ  عُقد على هامش أعمـال الجمعيـة العامـة ل مـم 

بنيويورك، شارك فيه السيد رئـيس الجمهوريـة، حيـث  0252سبتمبر  59المتحدة فى 

والأفريقـي مـن موضـوعات الهجـرة واللجـوء،  صـريّتناول خلاله محددات الموقف الم

ة شـرعيّلجذريـة لتـدفقات الهجـرة غـير الوالمتمثلة في أهمية التعامل مـع الأسـباب ا

كالفقر، والبطالة، والصراعات والإرهاب، والكوارث الطبيعية، وتغير الُمناخ، فضـلًا عـن 

 ة واخمنة.شرعيّإغلاق قنوات الهجرة ال

الـوزير خـلال حديثـه مـع الشـباب بتسـلي  الضـوء علـى المتغـيرات  كما اهـتم

سـيِّما  أوروبا عن طريق البحـر المتوسـ ، لاالمستمرة في مسارات الهجرة المختلفة إلى 

على غلق مسار شـرق المتوسـ  إلى غـرب  0252في  وروبّيفي ضوء الاتفاق التركي الأ

البلقان، الأمر الذ  ولَّد المزيد من الضـغ  علـى مسـار الهجـرة عـبر وسـ  المتوسـ  
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كـد م فق ، وهو مـا يؤ0252مهاجرًا حتفهم في البحر خلال عام  4122ليلقى حوالي 

على أن مسار الهجرة عبر وسـ  المتوسـ  قـد بـات المحـك الـرئيس لجـدو  التعـاون 

 .في مجال الهجرة خلال الفترة المقبلة قليميّالإ

بشرم الشيخ قد أطلق علـى ظـاهرة الهجـرة غـير  0250منتد  شباب العالم  إن

ا، عالميّـة مُسمى "الهجرة غير المنتظمة"، من بين عديد مـن الُمسـميات المعروفـة شرعيّال

وذلك لإبعاد المسئولية عن الحكومات الُمتعاقبة التي فشلت في استيعاب الشـباب وخلـق 

فر  عمل لهم تناسب قدراتهم ومـؤهلاتهم، وكـان الأولى أن يظـل الُمسـمى "الهجـرة 

ة، شرعيّة"، حتى تُدرِك الدولة والعالم أن هناك ظاهرة، تتم بطرق غير شرعيّغير ال

 ا والتحكم فيها والسيطرة عليها.عجز الجميع عن تقنينه

ويلاحه النـاظر إلى قضـية الهجـرة مـن زاويـة أمنيـة أنهـا تتجـه إلى تَبَنِّـي 

سياسات الهجرة الُمنتقاا التي تذب أصحاب المهارات والعقول من الُمهاجِرين، وتـرف  

دِ رة غيرهم من العمالة العادية، دون أن تُراعي أثر ذلك في تنمية بلدان الجنوب الُمصـَ

للهجرة، حيث أُنشئت معسكرات لتجمُّـع الُمهـاجِرين في دول عبـورهم إليهـا مـع تشـديد 

الإجراءات الأمنية وإنشاء الحواجز الحدودية، وكلها إجراءات أمنيـة قـد  فـق في 

ة أن سياسـيّة، ولكنها بطبيعة الحال أتاحـت ل وضـاع الشرعيّالحد من الهجرة غير ال

دفع الكفاءات والأفراد إلى الهجـرة خـارل الـوطن لغيـاب  تؤدي دورًا مهمًا في بقاء أو

في  سياسـيّالديمقراطية وانعدام الحرية والكبت، إنها ظـروف تُسـهم في الاسـتقرار ال

 علمـيّكثير من الأحيان على حساب التطور التنموي الشامل، ولا تُسهم في خلـق منـاخ 

 ة.علميّمناسب للكفاءة ال عمليّو

ة خارجيّـة أو داخليّـوما يرافقها من صراعات  سياسيّوظروف عدم الاستقرار ال

، مـن انتفاضـة شـعبية أدت إلى 0255مثل مـا حـدث في تـونس في شـهر ينـاير عـام 
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، قــد أســهمت بشــكل كبــير في إطــلاق ســراح الهجــرة غــير سياســيّإســقافي النظــام ال

 22حـوالي  0255ة عبر شواطئ تونس، وهاجر خلال شهري فبراير ومـارد شرعيّال

هاجِر إلى جزيرة لامبيدوسا، أيضًا ما حـدث في ليبيـا مـن انتفاضـة شـعبية في ألف مُ

المنطقة الشرقية أدت إلى انفلات أمني أسهم بشـكل أو بـآخر في فـتو الحـدود وعـدم 

مراقبتها من الحكومة، وهجرة المئات من ليبيا من جنسيات مختلفة إلى أوروبا، حيـث 

ــيًرا، لو ــا أنهــا قــد تضــررت كث ــاجِر غــير  5222صــول أعلنــت إيطالي إلى  شــرعيّمُه

لامبيدوسا خلال ثلاثـة أشـهر، ممـا أسـهم في إشـعال أزمـة مـع ألمانيـا وبـاقي الـدول 

 ة من خلال إعطاء الإيطاليين بطاقة التجول في أوروبا بُحكم تأثير اتفاقيـةوروبيّالأ

"Schengen"  ة أخر .أوروبيّالتي تتمتع  ا إيطاليا مع دول 

ة تـبرز بشـكل كبـير في جنـوب شرعيّن ظاهرة الهجرة غير اليُلَاحه مما سبق أ

ة التي تمر  ا المنطقة، وما قد ينـته سياسيّغرب المتوس ، و اصة في ظل الأزمات ال

عنها من انهيار للمنظومة الأمنية، وعليه فإن ثمة أزمـة في أمـن جنـوب غـرب البحـر 

ممــا قــد يترتــب علــيهم المتوسـ  ستنشــأ بســبب زيــادة عــدد الُمهـاجِرين إلى أوروبــا، 

ة للدول، كما حـدث في ليبيـا، حيـث داخليّالفوضى وزيادة حالة التدخل في الشئون ال

ا عسـكريّلم يتردد في التعامل بجدية في حسم الصـراع في ليبيـا  وروبّيإنَّ الاتحاد الأ

لأن المنطقة تمس جوانب أمنية مهمة في جنوب غرب المتوسـ ، كمـا لا يُمكـن اعتمـاد 

ــدول الأ ــدول الأال ــى ال ــة عل ــفريقي ــدة وروبيّ ــة؛ لأن الأجن ــدة التنمي ة في حــل عُق

ة تر  أن الفساد الُمستشري في هذا الدول هو العامل الأكثر تـأثيًرا في هـروب وروبيّالأ

 الأشخا  عبر البحر متّجهين إلى أوروبا.

 

 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    145                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

 :الأمنية بعادالأ - 4

ة بشـكل عـام سياسـيّلتُعد قضية الأمن من القضايا المركزية في مجـال العلـوم ا

ة بشـكل خـا  وقـد حظـى هـذا المفهـوم باهتمـام بـالغ مـن قِبـل دوليّـوالعلاقات ال

الباحثين خلال العقدين الأخيرين بفعل التحولات المهمة التي عرفتهـا معظـم الـدول 

وفي علاقاتها مع بعضـها الـبع ، وعلـى هـذا الأسـاد جـاءت  داخليّعلى مستواها ال

ة ذات التـأثير دوليّـة التي تُعد إحد  قضـايا العلاقـات الشرعيّقضية الهجرة غير ال

الأمني لينته عنها زعزعة استقرار المجتمعات على مختلف الأصعدة. لذا وجب وضـع 

ة مُحكمة للتصدي والمواجهة لإبطال مفعولها واستئصال جـذورها وهـذا لا إستراتيجيّ

من الأسـباب الـتي أوجـدتها  فعّال ينطلق دولّييكون إلا بتعاون الدول المعنية في إطار 

وقيمـي مـرتب  بالجريمـة  اجتماعيّو اقتصاديّة لأنها ذات بُعد شرعيّالهجرة غير ال

ة جريمـة منظمـة، ولأن شـرعيّالمنظمة والإرهاب مما دعا إلى اعتبار الهجـرة غـير ال

ة هي تهريب البشـر عـبر الحـدود فإنـه قـد يـتم زراعـة شرعيّطبيعة الهجرة غير ال

ين ممـا يـؤدي إلى ظهـور خلايـا شـرعيّمخربة وس  الُمهاجِرين غير ال عملاء وعناصر

إرهابيــة لإحــداث نزاعــات في الــدول الُمســتقبِلة تســاهم في خــرق القــوانين والــنظم 

الخاصة بحمايـة الدولـة مـن جـرائم وسـرقة ونصـب وكسـب غـير مشـروع وتـرويه 

 ر.للمخدرات تُكبِد الدولة أعباء مادية جسيمة لُمجا ة هذا المخاط

فريسة سهلة للاستغلال والابتـزاز حيـث يُـزل بـه في  شرعيّويُعد الُمهاجِر غير ال

أعمال إجرامية يترتب عنها ضحايا من الفارين مـن بلـدانهم لتحسـين الوضـع المـادي 

وضحايا من البلد المستقبل مثل مـوظفي مكاتـب إلحـاق العمالـة بالخـارل، أو مـوظفي 

ة. كمـا وظيفيّالظروف المادية لارتكاب جريمة أجهزة مكافحة الجريمة التي تدفعهم 
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تنتشــر عصــابات في البلــدان الُمســتقبِلة تقــوم  طــف المهــاجرين وقــتلهم للمُتــاجرة 

 ة، وبيعها ل ثرياء.بشريّبأعضائهم ال

في بلد هو مصدر التهديـدات الـتي تمـس بأمنـه بصـفة  شرعيّالوجود غير ال إن

 قتصـاديّوالا سياسـيّلإخلال باسـتقرارا العامة، والذي تتعد  آثارا بالضرورة إلى ا

ة مما يؤثر على الجهود مـن أجـل الاسـتقرار والتنميـة عسكريّوقدرته ال جتماعيّوالا

ة إلى اسـتخدام شـرعيّومجا ة التحديات التي تواجهه. كمـا تـدفع الهجـرة غـير ال

الأفراد في تارة السلاح والـدعارة، حيـث تقـوم عصـابات التهريـب أحيانًـا بانتهـاك 

حقوق الإنسان، فتقوم تلك العصابات بنقل النساء سرًا خارل بلادهم للعمل بالـدعارة 

 في دول أخر  بما يُسمى السياحة الجنسية.

هنــاك عوائــد وهنــاك عصــابات منظمــة تقــوم بتصــدير وتهريــب الُمهــاجِرين، و

ا  ضخمة من استخدام الُمهاجِرين سواء بالدخول أو العبور أو التوظيف والمساهمة أيضـً

في هدم الاقتصاد بغسيل الأموال والتهرب من الضرائب وغيرهـا. وبالتـالي يتضـو أن 

ة التنمية، وما يتبع ذلك مـن نجـاح أو إخفـاق يعـود عمليّالأمن في أي دولة هو محور 

الأمنية التي أصبحت ترتب  بشكل مباشر وعميق بالأمن الشـامل،  إلى أداء المنظومة

ة التي طالـت جميـع منـاحي عمليّة والسياسيّة والجتماعيّة والاقتصاديّفالمتغيرات الا

بُد أن تنعكس على المحور الأمني في حياة الأفراد مـن ناحيـة البحـث  الحياة كانت لا

ل مجموعة من الأسـس والمرتكـزات عن الأمن وأسلوب توفيرا والمحافظة عليه من خلا

التي تدعم تماسك المجتمع واستقرارا وتقويته في مواجهة المشكلات المرتبطـة بـالأمن 

 والسلامة العامة.

لقد اتضو أن هناك تحولًا كبيًرا في مفهوم أمـن الدولـة لـد  النـاد وظهـر إلى 

وأصـبو لزامًـا  جانب هذا التحول أن الدولة يجب أن تكون هي المدلول الرئيس ل من،
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على الدولة أن توفر أشكالًا شـتى مـن الحمايـة لمواطنيهـا مـن خـلال سـيادة القـانون 

ة وحمـايتهم مـن التهديـدات الـتي قتصـاديّة والاجتماعيّـوالتركيز علـى الحقـوق الا

تُطرح بقوة على الحياة اليومية ل فراد، ومن أهم تهديدات الأمن المجتمعـي الهجـرة، 

لتركيبة السـكان، ومـع ذلـك مـازال  ستقبليّخوف من التغيير الم حيث ينبع من الهجرة

التأكيــد علــى أن أمــن الدولــة بوجــه عــام هــو الهــدف الأساســي لأي دراســة أمنيــة، 

 :والتهديدات هي

 الصــيغة الجديــدة ل مــن أظهــرت نمــو ظــواهر العنــف  ة:سياســيّالتهديــدات ال

 ة.شرعيّير الوالإرهاب والجريمة المنظمة وتارة المخدرات والهجرة غ

 ــدات الا ــالتهدي ــة،  ة:جتماعيّ ــة، البطال ــة، الأمي ــدات الديموجرافي وهــي التهدي

والتزايد السكاني بطبيعة الحال يُظهر الفقر والجوع وصعوبة توفير الاحتياجـات 

 الضرورية.

 متمثلة في إهمال التنمية، وعدم تـوفير إمكانيـات توزيـع  ة:قتصاديّالتهديدات الا

 ة تُريحهم.اقتصاديّيو ل فراد من خلال منظومة الثروة بالشكل الصح

 ويُقصد  ـا هيمنـة غريبـة علـى المجتمـع تسـاهم في مسـخ  ة:ثقافيّالتهديدات ال

ة تُقلل من الانتمـاء  ـوض غمـار الصـراع بـين ثقافيّالهوية، وكذلك التعددية ال

 بناء واخخر.

 :لتعرض للجفاف.قلة المياا وانهيار الأنظمة الزراعية وا التهديدات البيئية 

و ــذا التهديــدات لا يمكــن إرســاء أســس احتــرام حقــوق الإنســان والأقليــات 

والمساهمة بفاعلية في تطوير المجتمع، وفي هذا الصـدد لا يمكـن أن تكـون بمنـأ  عـن 

انعكاسات التهديدات الأمنية المختلفة في منطقة غـرب المتوسـ  الـتي تـتهم الهجـرة 

 ة بمسئوليتها عنها.شرعيّغير ال
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مما سبق يُلَاحه أن تغيُر مفهوم الأمن هو ما يتعلق بـأمن دول مرتبطـة بعضـها 

ببع  مثل: دول جنـوب غـرب المتوسـ ، فـالأمن في هـذا المنطقـة مـرتب  بتماسـك 

ا، خارجيّــا وداخليّــالنظــام وقدرتــه علــى التكيُّــف مــع المســتجدات الأمنيــة في بيئتــه 

ماماتها الأمنية مع بعضـها بدرجـة فالمجتمع الأمني يتضمن مجموعة دول ترتب  اهت

وثيقة بحيث إن أوضاعها الأمنية لا يمكن النظر إليها بمعزل عن بعضها الـبع . مـن 

هنا يُمكِنُنا القول بأن تغيرمفهوم الأمن من شأنه أن يؤثر على تفسير طبيعة العلاقات 

 .ةشرعيّبين دول غرب المتوس  فيما ُ ص موضوع الهجرة غير ال

 :ةقانونيّالالأبعاد  - 5

ة والتي تم تناولها آنفًـا شرعيّلكي تتضو الأبعاد الأمنية لظاهرة الهجرة غير ال

بُد من توضيو كيـف تُصـبِو هـذا الظـاهرة جريمـة يُعاقِـب عليهـا القـانون. حيـث  لا

تندرل هذا الجريمة تحت معـنى تهريـب البشـر، والـتي حـددها بروتوكـول مكافحـة 

 ريمة إلى ثلاثة أنواع:وصنّف الج ()تهريب الُمهاجِرين

، وركن شرعيّ، وهي ذات ركنين: ركن مادي وهو الدخول غير الالأول: جريمة التهريب

معنوي وهو عِلم الفرد بأنه دخل عمدًا حـدود دولـة أُخـر  لا ينتمـي إليهـا؛ في هـذا 

الحالة يُعاقَب جنائيًا الشخص الُمهرِب الذي يعمل على مساعدة تهريـب الُمهـاجِر الـذي 

 .شرعيّبشكل غير  دخل

                                                 
()  بروتوكول مكافحة تهريب الُمهاجِرين عن طريق البر أو البحر أو الجو الُمكَمِل لاتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة

والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة ل مـم  ة الذي اُعتمد للتوقيعوطنيّريمة المنظمة عبر الالج

ة لمكافحة الجريمة المنظمة وهي تتكون من دوليّوجاء هذا البروتوكول بعد الاتفاقية ال 0222المتحدة نوفمبر 

 نظمة والمكافحة بمزيد من الفاعلية".مادة، وتنُص الأولى منها "تعزيز التعاون لمنع الجريمة الم 45
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ويرتكبهـا كـل مـن يُقَـدِم مسـاعدة لتسـهيل  الثاني: جريمة تسهيل تهريب الُمهاجِرين،

الدخول سواء ماديًا بتزوير وثيقة سفر مزورة أو معنويًـا وهـو بحصـول المهـرب علـى 

 منفعة مالية.

ذلـك بإخفـاء الأشـخا  أو  الثالث: جريمة التمكـين مـن الإقامـة غـير المشـروعة،

م على البقاء فوق أراضي الدولة دون مشروعية، والـركن المـادي هـو وجـود مساعدته

الشخص، والمعنوي هو العِلم بالفعـل الخطـأ. وهـذا التصـنيف يقـع وفقًـا لبروتوكـول 

 مكافحة تهريب الُمهاجِرين.

 لاف من يقـع  ،كم موقعها الجغرافي لموجات وافدة وعابرةن مصر تعرضت بُحإ

ين مـن أجــل تهــريبهم للخـارل بعــد ســلب صــريّاميـة مــن المالكيانــات الإجر في بـراثن

تشـريعية في التعامـل مـع قضـية تهريـب المهـاجرين  ةا لوجود فجومدخراتهم، ونظرً

ا وانتشـارها علـى عالميّـة شـرعيّتـفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير ال، وبِشكل متكامل

 ةلموجـات الهجـر للقارة كنقـافي انطـلاق ا للساحل الشمالي، استغلالًيالصعيد الأفريق

التشـريعات ، ونظـرًا لأن المنظمـة العـابرة للحـدود ةتتولاها الكيانات الإجراميـ التي

القائمة ذات الصلة بشأن مكافحـة الاتـار بالبشـر تناولـت تـريم بعـ  الأفعـال 

المرتبطــة بتهريــب المهــاجرين ولكــن بعقوبــات لا تتناســب مــع حجــم هــذا النشــافي 

أقر  ،ناشئة عنه على نحو لا يحقق الردع العام المنشودالإجرامي الجديد والأضرار ال

، والـذي أصـدرته 0252لسنة  10القانون رقم  ،، بصفة نهائيةصريّمجلس النواب الم

 ة.رسميّ، وتم نشرا بالجريدة ال0252نوفمبر  0رئاسة الجمهورية في 
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 ة:شرعيّة لمكافحة الهجرة غير الدوليّالاتفاقيات ال

ة، شـرعيّورة تهريب البشر على حياة المهاجرين بطرق غير لما شعرت الدول  ط

وما تتعرض له من آثار، قررت الدول تشديد الرقابة علـى منافـذها ومحاولـة وضـع 

ة الـتي دوليّـقواعد لمكافحة هذا الظاهرة والقضاء عليها والانضمام إلى المعاهـدات ال

 ة ومن بينها:شرعيّتكافو الهجرة غير ال

 ريب المهاجرين عن طريق البر أو البحر أو الجو:بروتوكول مكافحة ته 

( في 01تم التوقيع عليه بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة ل مـم المتحـدة رقـم )

ة دوليّـ،  دف تعزيز التعاون في مجـال الهجـرة ال51/55/0222( بتاريخ 11الدورة )

ر، والتنمية من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة خاصـة مـا يتصـل منهـا بـالفق

ة، وهو يُرَكِّز علـى دوليّويهدف البروتوكول إلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة ال

حُسن معاملة المهـاجرين وحمايـة حقـوقهم الإنسـانية، ومحاربـة أنشـطة الجماعـات 

الإجراميــة المنظمــة في مجــال تهريــب المهــاجرين وســائر الأنشــطة الإجراميــة ذات 

دة أهمها: تهريب المهاجرين عن طريق البر، الصلة، وقد تضمن البروتوكول مواد عدي

تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، التدابير الحدودية، أمن ومراقبـة 

 ة الوثائق وصلاحيتها.شرعيّالوثائق، 

"ولأغـراض هـذا البروتوكـول ومنهـا  :أحكام المادة الثانية منـه إلى أنـه وتشير

بين الدول الأطراف تحقيقًـا  دولّيالتعاون ال مكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز

 لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين".

من البروتوكول على اختي: "تعتمد كل دولة طرف مـا قـد  52وقد ركزت المادة 

يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخر  لتجريم الأفعـال التاليـة في حالـة ارتكا ـا 
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على منفعـة ماليـة أو منفعـة  بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمدًا ومن أجل الحصول

 أخر ":

 تهريب المهاجرين. .أ

القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين عـن طريـق إعـداد وثيقـة مـن هـذا  .ب

 القبيل أو توفيرها أو حيازتها.

تمكين شخص ليس مواطنًا أو مقيمًا دائمًا في الدولة المعنية مـن البقـاء فيهـا ل. 

لشروفي اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسـائل دون تقيُّد با

 المذكورة في الفقرة ب.

 المهاجرين إلى بلادهم الأصلية. على إعادة 51وقد ركزت المادة 

من خـلال المـواد المتقدمـة نجـد أن البروتوكـول حـر  علـى التأكيـد علـى أن 

، ومـن ثم لا يمكـن لدولـة بمفردهـا ة بطبيعتهادوليّة هي جريمة شرعيّالهجرة غير ال

ا شاملًا لمواجهة هذا الجريمة، وهو ما يتطلب التعـاون دوليّمكافحتها، مما يتطلب نهجًا 

بين الدول لمكافحة تهريب المهاجرين والقب  على مرتكبيها ومعاقبتهم وفقًا للقـوانين 

غيرهـا مـن التـدابير لمواجهتها من تبادل المعلومات و ة، وا اذ التدابير اللازمةوطنيّال

ة، وعلى ذلك يهدف البروتوكول من خلال اسـتقراء جتماعيّة والاقتصاديّالأمنية والا

 نصوصه إلى الأهداف التالية:

 منع ومكافحة تهريب المهاجرين. -

بين ومسـاعدتهم مـع احتـرام كامـل حقـوقهم حماية حقوق المهـاجرين المهـرَ -

 الإنسانية.

 على تحقيق تلك الأهداف.تعزيز التعاون بين الدول الأطراف  -
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وقد صادقت الجزائر على هذا البروتوكول بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  -

 م.29/55/0225هـ، الموافق 5404المؤرخ في رمضان  25/451

 : nSchengeن نجاتفاقية ش 

، الـتي تضـم 5992شـنجن عـام ، والمتبوعة بمعاهـدة 5919يونيو  54وُقِّعت في 

قعة عليها، وهي تضـمن حريـة التنقـل داخـل هـذا المجـال، المو وروبّيدول الاتحاد الأ

فكـان مـن وتنتهه سياسة موحدة تاا الهجرة القادمة من خارل هذا المجـال الموحـد، 

ت بقوة من منو التأشيرات للدخول لأوروبا، الأمر الذي تـرك في أبرز نتائجها أنها حدَّ

لـك مـن تنشـي  حركـة أواس  الراغبين في الهجـرة إليهـا شـعورًا بالإحبـافي وزاد ذ

ة، كمــا وضــعت قواعــد  ــص مراقبــة وروبيّــة إلى القــارة الأشــرعيّالهجــرة غــير ال

 .الحدود وسياسات الإبعاد

وتوجب هـذا الاتفاقيـة أن تتبـادل الـدول في الاتفاقيـة المعلومـات الشخصـية 

والأمنية مع بعضها عبر ما يسمى "بنظـام شـنجن المعلومـاتي"، وهـو مـا يعـني سـهولة 

على أي شخص مرغوب فيه في أي دولـة، مـا دامـت المعلومـات المتـوفرة تقـول القب  

وقـد أفـاد هـذا النظـام الـدول الأعضـاء في الحـد مـن دخـول المهـاجرين غـير  ذلك.

ين الذين كانوا يتحـايلون بالـدخول مـن دول أخـر  غـير دولـة المقصـد الـتي شرعيّال

لسـفر إلى دولـة أخـر  رفضت طلبهم بالسفر إليها وذلـك بالحصـول علـى تأشـيرة با

للسياحة ثم السفر منها إلى دولـة المقصـد، هـذا وقـد اعتمـدت منظمـة الشـرطة في 

ة وطنيّـأوروبا هذا النظام المعلوماتي، ومن ثم يتم تبادل المعلومات بين أجهزة الأمـن ال

 ة.شرعيّة في مجال مكافحة الهجرة غير الوروبيّالأ
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 :(Tampere Summit) م4333ي لعام يرتامب قمة 

ومحاربـة الجريمـة  سياسيّبإصدار تشريعات تقنين الهجرة واللجوء ال ةوالمتعلق

" التي أصدرتها المفوضية ة الجديدةوروبيّة الأمن الأإستراتيجيّالمنظمة، وهذا ضمن "

ة، حيـث سـيتم إضـافة هـذا التشـريعات لـدعم سياسـة التأشـيرة المشـتركة وروبيّالأ

ة في مجـال تـدريب كبـار وروبيّكلية الشرطة الأ ووثائق السفر الأمنية، ودعم قدرات

 ، عند دخولها حيز التنفيذ.0221الضبافي خلال مرحلتها الثانية في 

ة الجديــدة ســيطر عليهــا مفهــوم الشــراكة منــذ وروبيّــة الأســتراتيجيّهــذا الإ

منتصف التسعينات، حيث كانت المجهـودات بمـا أصـبو يُعـرف بمشـروع "برشـلونة" أو 

، والـذي تنـاول 5991نـوفمبر  01 - 00" في برشـلونة توسـطيّالم - بّيورو"المؤتمر الأ

ة والإنسـانية مـن خـلال ثقافيّـال -ة جتماعيّـقضية الهجرة ضمن سـلة الشـراكة الا

ة، وتشـجيع التفـاهم بـين الثقافـات شـرعيّتشجيع التعاون للحـد مـن الهجـرة غـير ال

 قتصـاديّل الـدعم الاة والأساسـية مـن خـلاجتماعيّـواحترام الحقـوق الا ،والأديان

ــه الــبع  بمحاولــة الاتحــاد الأ()(0، ميــدا 5 ا)ميــد التصــدي  وروبّي، وهــو مــا علل

 .ل سباب الجذرية الكامنة وراء الظاهرة

ففي إعلان برشلونة كانت الهجرة هـي محـور تبـادلات بـين المجتمعـات المدنيـة 

جمـاع لأعضـاء وخصوصًا في خانة الهجرة والإرهاب، ففي خانة الهجرة كـان هنـاك إ

ة، توسـطيّالم -ة وروبيّـدول ضفتي المتوس  على أنـه، نظـرًا لأهميتهـا في العلاقـات الأ

سيتم تشـجيع عقـد الاجتماعـات مـن أجـل الوصـول إلى اقتراحـات  ـص التـدفق 

                                                 

( )ة، جتماعيّـة والاقتصـاديّبرنامه ميدا عبارة عن برنامه للمساعدات المالية، يهدف إلى دعم إصلاح الهياكل الا

 - 5902، وجاء هذا البرنامه ليعوض البروتوكولات الماليـة خـلال الفتـرة )50ه للدول الشريكة الـ جَوَوهو مُ

ة، متوسـطيّالأورو  علمـيّة مثل إنشاء مراكـز البحـث القليميّالإ ا يقوم بتمويل المشروعات(، وبرنامه ميد5992

 وكذا المشاريع الثنائية.
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والضغ  النـاتين عـن الهجـرة، هـذا الاجتماعـات سـتأخذ بعـين الاعتبـار الخـبرة 

، وبالخصـو  فيمـا يتعلـق بتحسـين "MED-Migration"المكتسبة في إطار برنـامه 

 ا في الاتحاد.شرعيّظروف الحياة للمهاجرين المستقرين 

ة فإنهـا أُدرِجـت ضـمن خانـة الإرهـاب الـذي شـرعيّأما بالنسبة للهجرة غـير ال

، حيـث سـيتم تنظـيم دولّيتَضَمَّن كذلك، بالإضافة إليهـا، تهريـب المخـدرات، إجـرام 

الفعليـة الـتي يجـب أخـذها لتحسـين التعـاون بـين اجتماعات فيما  ـص التـدابير 

البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرهـا للمكافحـة ضـد الهجـرة  السلطات

 ة.شرعيّغير ال

 ة أخر :دوليّجهود 

 م.5/40/0222ة التي عُقِدت في تونس بتاريخ توسطيّالقمة الم 

 2 - 1نس في ( الـذي عُقِـد بتـو1+1كانت الهجـرة مـن أولويـات قمـة منتـد  )

، دعت من خلاله الـدول المغاربيـة إلى ضـرورة إيجـاد مقاربـة شـاملة 0225ديسمبر 

ة شـرعيّلمعالجة المشـاكل مـن خـلال تعـاون حقيقـي ومنسـق لمجا ـة الهجـرة غـير ال

والاتار بالبشر، وكذلك معالجة أسبا ا الحقيقيـة في نطـاق الحـر  علـى احتـرام 

 مبادن الكرامة الإنسانية.

، 5994دة بتونس في أبريـل قِنعَتذكروا نتائه القمة المغاربية السادسة الُمكما اس

ومــن ضــمنها تلــك المتعلقــة بمســألة الهجــرة، وأجمعــوا علــى أهميــة تــدعيم انــدمال 

ة، والعمل على حماية حقـوقهم، وروبيّة في البلدان الأشرعيّالمهاجرين المقيمين بصفة 

 ميـعوأعلنـوا عـن مسـاندتهم لج تلك البلدان، ة المعمول  ا فيوطنيّوفقًا للتشريعات ال

ــل الأشــخا  وظــروف  ــأمين الظــروف الملائمــة لتيســير تَنَقُّ ــة إلى ت ــود الرامي الجه

 الإقامة.
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ة فيمـا جـاء عالميّة مع قضية الهجرة الوروبيّل البلدان الأوتتجسد خطورة تعامُ

الصـادر عـن  في الوثيقة الخضراء، وتُعرَف كذلك بـ "الكتاب الأخضر حـول الهجـرة"

ــس الأ وروبّيالاتحــاد الأ ــلال المجل ــن خ ــاير  55في  وروبّيم ــمت ، 0221ين ــتي ض ال

من ناحيـة،  وروبّية الخاصة بالتعاون الأوروبيّالمنظمات الحكومية وغير الحكومية الأ

والتعاون مع دول شمال أفريقيـا مـن ناحيـة أخـر ، هـذا الوثيقـة تتجـه إلى تبنِّـي 

الــتي تــذب أصــحاب المهــارات والعقــول مــن المهــاجرين سياســة الهجــرة الانتقائيــة 

وتــرف  الأشــخا  اخخــرين، دون أن تراعــي أثــر ذلــك علــى التنميــة في البلــدان 

النامية، فهي تركز في سياساتها على منـع دخـول المهـاجرين إليهـا عـن طريـق إنشـاء 

منيـة معسكرات لتجميع المهاجرين في دول عبورهم إليها، وكذا تشديد الإجـراءات الأ

 وإنشاء الحواجز.

وبروز تهديدات جديـدة عـابرة للحـدود  0225سبتمبر  55وتزامنًا مع أحداث 

ة عبر تنقل حركات الأشخا  إلى الـدول شرعيّ"الإرهاب" وارتباطها بالهجرة غير ال

لهذا الظاهرة فقد ذاع صيتها، وبما أنهـا  علاميّة، ونظرًا للضجة والترويه الإوروبيّالأ

ة لأمنه كذلك، ولهـذا قـام الحلـف دَدِّهَبا فقد اعتبرها حلف الأطلسي مُتهدد أمن أورو

ت، بالإضـافة ، نصـَّ 0224ة جديدة له في مؤتمر بروكسل، ديسمبر إستراتيجيّبا اذ 

ة الـتي وروبيّـإلى تدابير أخر ، على تركيزا على مواجهة موجات الهجـرة للقـارة الأ

 ومحاولة امتلاك الدمار الشامل.كما هو الإرهاب  ستكون رأد أولوياته تمامًا

 :ةثقافيّة والعلميّال بعادالأ - 6

 ة وتكنولوجية كبيرة أدت إلى تغيـيرات هائلـة فيعلميّيعيش العالم اليوم ثورة 

، وانعكس تأثيرها على الإنسان وبنـاء شخصـيته، وعلـى المجتمـع كافة مجالات الحياة

العصر الراهن بسـرعة الإيقـاع، في العالم بوجه عام. فاتسم  بشريّوسائر النشافي ال
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وتلاحق الأحداث إلى الحد الذي وصفه الـبع  بعصـر اللامعقـول والقلـق والقسـوة 

 ة إلى حالة من الاغتراب واستلاب الإرادة الإنسانية.بشريّوالأزمات... التي قادت ال

ويُعبر الفيلسوف الفرنسي "كورنيليود كاستورياديس" عـن الوضـعية الإنسـانية 

"صـعود "، "La Montée de L'insignifiance في ظـل العولمـة في كتابـهالمأساوية 

ة بمنظوماتهـا ثقافيّـاللامعنى" حيث يُبدي قلقًا وجوديًـا نتيجـة انهيـار المرجعيـات ال

ة الهجـرة، عمليّـة في عصر ما بعد الحداثة، لكن للثقافة مكانة جوهرية في خلاقيّالأ

الم خطرًا حقيقيًـا مـن تفكـك وتهمـيش وتعكس مشكلة هيمنة الثقافة الغربية في الع

ة مفهـومين ذائعـي الانتشـار ثقافيّـلثقافات الأقليات. ولقد أوجدت تقارير الهيمنـة ال

 :ويتم الخل  بينهما، هما

هو التعايش المشترك المستقل لعدة ثقافات، إنه حياة عديد من  تعدد الثقافات:

الـدين والتـاريخ أو ذكريـات اللغـة و)المجموعات أو الأفراد من ذوي ثقافـات مختلفـة 

 في نفس المكان، أو في نفس البلد، دون أن تدخل تلك الثقافات في تفاعل. (مشتركة

هـو خطـوة تهـدف إلى أخـذ مسـافات بـين الشـخص ونفسـه  :ثقافّيالتداخل ال

وثقافته من أجل فهم اخخرين والنجاح في إقامة حوار وتواصـل. إن هـدف التـداخل 

ش معًا" والتعارف المتبـادل، في ظـل احتـرام أنمـافي الحيـاة وقـيم هو إذًا "العي ثقافّيال

 الجميع.

كتبادل وتواصل بين الثقافات المختلفة، يميل إلى الاعتـراف  ثقافّيإن التداخل ال

. ويتطلـب هـذا التـداخل طريقـة أخـر  لتكوينـه تُجـبر ثقـافّيبالتعددية والتنـوع ال

اسك ثقافتـه الخاصـة وتماسـك الشخص على أن يقف دون أن يكون هناك شِق بين تم

ثقافة اخخر وتحثه على تديد رؤيته للعالم وإعـادة تحديـد قيمـه الخاصـة الـتي 

 يُعتقد أنها غير قابلة للتغيير.
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ة بداعيّـة العالية، والكفـاءات الإعلميّإن هجرة النخبة من أصحاب الشهادات ال

المضـافة ل وطـان، وتُعَـد ، يُعَد اختصـامًا مـن القيمـة كافة المتميزة في مناحي الحياة

ة، والـتي لا عربيّـة إيلامًا للدول القتصاديّة والاجتماعيّالظاهرة من أكثر القضايا الا

تزال تُعَد في مصاف العالم الثالث والساعية للتنمية والتطـوير، والنهـوض بأوضـاعها 

العـالم . إن التجربة الأولى خـارل ارجيّالُمتردية الموروثة عن حِقب من الاستعمار الخ

من قِبل جماعة العلماء والمبدعين بدأت منذ نهاية سـتينيات القـرن المنصـرم،  عربّيال

قوية للدرجـة الـتي فقـد معهـا  5920حيث كانت الصدمة التي سببتها هزيمة يونيو 

ة والعروبية، غير أنه وعبر نحو خمسة عقود قوميّهؤلاء وأولئك إيمانهم بالتجربة ال

وعيـة هـذا إلى الخـارل، وهـي كثـيرة ومتداخلـة، والـدول تعدّدت أسباب الهجـرة الن

النامية تُعاني من إعداد الكفاءات المتخصصة والحفاع عليها، فالهجرة تُشكل الشـغل 

ة وبحثها عمـن يتبـنى أفكارهـا، ويـدفع لهـا المرتـب الُمجـزي، علميّالشاغل للكفاءات ال

ة عمليّـتحـديًا أساسـيًا لفتُعتبر الهجرة هنـا هـي البـاب الواسـع اخفـاق الـذي يُشـكِل 

ة مـن وطنهـا علميّة. ويُمكن تلخيص اخثار السلبية لهجرة الكفاءات القوميّالتنمية ال

 الأم إلى الدول المتطورة فيما يلي:

الـذي ينـتُه عـن الهجـرة، ممـا يـؤثر سـلبًا في  بشريّخسارة كبيرة في الرأسمال ال -

 الإنساني.و جتماعيّالعناصر القيادية المؤهّلة في البناء الا

البحــث عــن البــدائل والاعتمــاد علــى الشــركاء والخــبراء الأجانــب في  طــي   -

 ة وتنفيذها.قوميّة والوطنيّمشاريع التنمية ال

ة المتعددة الجوانب، مثل: الصحة، والتعلـيم، أي جتماعيّتدني مستو  الخدمات الا -

والإدارة،  ، علـى القيـادة والتنظـيمعـربّيإضعاف القدرة الذاتية، لـد  المجتمـع ال

 ة والدول المتطورة.عربيّواتّساع الفجوة بين الأقطار ال
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 ة.سياسيّة والجتماعيّة والاقتصاديّخسارة تنموية كبيرة في المجالات المتعددة الا -

ة في بلادنـا، وهـي تشـمل الفكريّـة التي  فّ  القـدرات علميّخسارة الكفاءات ال -

ة منفـردةً عربيّـتي تواجه الأقطار الة في حل المشكلات القوميّة والوطنيّالجهود ال

 أو مجتمعة.

 .بشريّخسارة مالية تتمثل في النفقات المالية التي تُنفق على تشكيل العقل ال -

ة القدرة على حل مشـكلاتها والقـدرة علـى عربيّونتيجة لما سبق تفتقد البلاد ال

 إلى تطورها. التخطي  بفاعلية والذي يُعدّ موردًا خلّاقًا وحيويًا أساسيًا بالنسبة

ألـف مُهـاجِر  55وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فـإن هنـاك 

في الطبيعـة  52عالًما في الهندسة النووية، و 94خارل البلاد في  صصات نادرة، منها 

في الفلـك،  01في الحاسـبات والاتصـالات، و 522في الأحياء الدقيقة، و 91الذرية، و

في  20في الجيولوجيـا وطبيعـة الـزلازل، و 00شعة السينية، وفي استخدامات الأ 41و

في اســتخدامات  00في الإلكترونيــات، و 95في الســدود، و 22المــؤتمرات الميكانيكيــة، و

جِع  55الليزر، و في تكنولوجيا النسيه. والجدير بالذكر أن الجماعـات الصـهيونية تُشـَ

مؤسسـة  422ا في عربيّـعالًمـا  212على هجرة العرب والمسلمين في مؤسساتها، فهنـاك 

 مالية يملكها اليهود.

ة لهجـرة الشـباب هـو وجـود علاقـات قويـة ثقافيّـة والعلميّـأبرز الأبعاد ال إن

لهؤلاء الشباب مع دول المهجر، فبع  من يسـتكملون دراسـاتهم في الخـارل لا يعـودون 

في بقـائهم  إلى أوطانهم، وتلعـب معرفـة لغـة البلـد الـذين يدرسـون فيـه دورًا كبـيًرا

ة كانــت خاضــعة عربيّــهنــاك، وتــأقلُمهم مــع الحيــاة الجديــدة، وأن بعــ  الــدول ال

ة سياسـيّة واقتصاديّللاستعمار، وبرغم حصولها على استقلالها مازالت هناك علاقات 

ة قويـة مـع الـدول المسـتعمرة سـابقًا ممـا يُيسـر الهجـرة والانتقـال إلى تلـك علميّو
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دِّرة  علمـيّو ضـعف الاهتمـام بالبحـث الالبلدان. وهناك بُعد آخـر وهـ في الـدول الُمصـَ

ة محور اسـتقطاب العلمـاء عـادة لأن العـالِم علميّللهجرة، حيث تُعد مراكز البحوث ال

، بينمـا يفتقـد ثقـافّيوال علمـيّيجد فيها ضالته ومستقبله ومكانًا يُلبي فيه طموحـه ال

ة علميّـواعتبـار البحـوث البع  هذا الأمور في وطنه، أيضًا ضعف التخطي  السـليم 

 ترفًا لا ضرورة مجتمعية له.

 مهاجرون غيروا العالم:

ــ  ــك كريج ــع Mike Krieger رماي ــس موق ــل، مؤس ــود في البرازي ، مول

( مع صديقه كيفن سيستروم، هـاجر للدراسـة في Instagram)إنستجرام 

 جامعة ستانفورد.

ؤسـس ، مولـود في بودابسـت  نجاريـا، مAndrew Grove أندرو جروف 

 (، هاجر من هنجاريا في العشرينات.intelشركة )إنتيل للتكنولوجيا 

، مولــود في أوكرانيــا، مؤســس تطبيــق )واتســاب Jan Koum جــان كــوم 

WhatsAppسنة. 61ة في عمر مريكيّ(، هاجر للولايات المتحدة الأ 

(، Yahoo، مولود في تايوان، مؤسس موقع )يـاهوJerry Yang جيري يانه 

 سنوات. 61ه في عمر هاجر مع والدت

، مولود في فرنسا، مؤسس موقـع )إيبـاي  Pierre Omidyar اريبيير أميد 

ebay.مولود لأبوين إيرانيين مهاجرين ،) 

 لاجئون غيروا العالم:

بغ  النظر عن الجدل الحادث حول إعادة توطين وتنيس اللاجئين في أوروبا 

تاريخ طويل من الترحاب باللاجئين، ة فإن هذا الدول لها مريكيّوالولايات المتحدة الأ

 :نقدم نبذة عن خمس لاجئين أسهموا في تطوير بلدهم الثاني والعالم وهنا
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  Albert Einstein:ينشتاينأألبرت  

بعد تضييق السياسات المعادية للحزب النازي الألماني عليه وعلى أبحاثه، أجـبر 

علـى  ،ة نوبـل في الفيزيـاءشهر العلمـاء الألمـان والحـائز علـى جـائزأأحد  ينشتاين؛أ

 ة بصحبة زوجته.مريكيّلمانيا؛ بلدا الأم، إلى الولايات المتحدة الأأالهجرة من 

قصـار  جهـدا للوصـول لـبر الأمـان عـن  ينشتاينأكغيرا من اليهود الألمان بذل 

ا طريـق الحصـول علـى توصـيات وإتمـام أوراق الإقامـة في الولايـات المتحـدة، شــاعرً

 لمانيا النازية إلى الولايـات المتحـدة عكـس أا بالهروب من محظوظً بالمرارة حيث كان

 ن يهربوا من الجحيم النازي،أعديد من أبناء بلدا الذين لم يستطيعوا 

خـرون نا أعيش هنا في سلام بينمـا يعـاني اخأأشعر بالعار و" :قال شهر ماأومن 

 ."لأجل البقاء نويصارعو

 :Sergey Brin سيرجي برين 

ين، لكنـه في الأصـل لم يولـد في الولايـات مريكيّعمال الأر رجال الأوهو من أشه

في السادسـة مـن  اهاجر سيرجي عندما كان طفلً 6191ة، ففي عام مريكيّالمتحدة الأ

الذي كان يحتضن وينمي معاداة السـامية في  ؛سرته من الاتحاد السوفييتيأالعمر مع 

ن العبريـة، ولم يتـأقلم سـيرجي عن طريق جمعية مسـاعدة المهـاجري ،المجتمع آنذاك

ول عـام هـو الأصـعب أكـان :"مر فقد قالت أمه عن تلـك الفتـرةبسهولة في بداية الأ

صبو سـيرجي بـرين ألكن البداية فق  هي التي كانت سيئة فقد  ."بالنسبة لسيرجي

 .Larry Page هيامع لاري ب (oogleG) وجلج شركة حد مؤسسيأفيما بعد 

 : Madeleine Albrightمادلين أولبرايت 

ة، هربـت هــي وعائلتهـا مــن مريكيّــة الأارجيّـوهـي أول إمـرأة تتــولى وزارة الخ

 ،بـدون أي شـيء، قـادمين إلى الولايـات المتحـدة 6191سلوفاكيا عـام وانقلاب تشيك

https://dkhlak.com/wired-facts-about-google/
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بحفاوة بالغة، فقد قالـت  Denver رفلها، واستقبلوهم مواطنو مدينة دنعلى حد قو

ا.. حيـث أهـدونا أثـاث المـنزل وهـدايا عيـد نفـر كـانوا طيبـين جـدًأناد د" :مادلين

 ."الميلاد

شعر بالإمتنان الكبـير أدائما " :يمكن أن تنساا على حد تعبيرها ا لاا واحدًوشيئً

 ."ينللولايات المتحدة، مثلي كمثل ملايين اللاجئين إلى أمريكا على مر السن

 :Henry Kesnger نجرهنري كس 

يميل لرف  منو اللجوء لليهـود الهـاربين مـن الحكـم  مريكيّكان الرأي العام الأ

ــذي  ــرأي ال ــتطلاع ال ــائه اس ــر نت ــازي، فتظه ــريَأُالن ــام  ج ــن  % 19أن  6191ع م

وفي العـام نفسـه حـالف ، المتحـدة للولايـات اليهود لجوء لفكرة معارضون ينمريكيّالأ

ممـن  ة مـن بـين كثـير مريكيّـنجر وأسرته ووصـلوا إلى الأراضـي الأالحه هنري كس

 حاولوا الدخول إلى أمريكا.

ا ثم وزيـرً قـوميّسـنجر مـن جامعـة هـارفرد وعمـل كمستشـار ل مـن ال رل ك

 .6199جائزة نوبل للسلام على ة وحصل على مريكيّة الأخارجيّلل

ة للصـليب الأحمـر عـام دوليّـسنجر في جزء من خطابه أمـام اللجنـة الوقال ك

إن هذا لا يتوافـق مـع قـيم أمريكـا " :ا عن موضوع عدم استقبال اللاجئينردً 2162

 ."ةمريكيّوالشخصية الأ

 :Sigmund Freud سيجموند فرويد 

سـهاماته ا لإتقـديرً Prize) e(Goeth بعد شهرته وحصوله على جائزة جوته

 حيـث ،حتـل النـازيون النمسـاإفي إثراء علم النفس والثقافة الألمانية بثمان سـنوات 

قاوم فرويد فكرة الرحيل عن النمسا في بداية الأمر، إلا أن عـالم  ،يعيش فرويد كان

أقنعـه بالرحيـل إلى بريطانيـا  Ernest Jones رنسـت جـونزإيالـنفس البريطـاني 

https://dkhlak.com/other-times-the-us-has-banned-immigrants/
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سـيجموند  عَـدُّه رحلته، وتوفي فرويد بعد وصوله لبريطانيا بعام، ومـع ذلـك يُل لوسهَّ

 .ا في الحياة البريطانيةفرويد هو اللاجئ الأكثر تأثيًر

 :ةدينيّالأبعاد ال - 7

، أصبحت هجرة المسـلمين إلى الولايـات المتحـدة 0225سبتمبر  55بعد أحداث 

، والـذي أد  قـانونّيا وأُغلِـق با ـا الودول أوروبا أكثر صعوبة، وقيودها أكثر تعقيـدً

بدورا إلى لجوء كثيرين إلى عصابات منظمة تعمل لتمكـين النـاد مـن الهجـرة غـير 

ة بطرق ومنافذ خطيرة، وتحصيل مبالغ هائلة من ذلك، وبالطبع لا تمنو هذا شرعيّال

العصابات المشبوهة ضمانات بشأن الوصول إلى الهدف بسلام، ولـذلك تتحـول أحـلام 

 لبع  عن "جنة الغرب" إلى معاناة تنتهي، أحيانًا، بالموت.ا

وازداد الخوف من الأجانب في الولايات المتحدة ودول أوروبـا الـذي عبَّـرت عنـه 

، مما فرض معه المزيد مـن القيـود (أو الإسلاموفوبيا سلاميّفوبيا العالم الإ)الأدبيات 

ا ـذت إجـراءات صـارمة بشـأن ة، فعربيّعلى تنقل العمالة من الدول الأفريقية وال

 0225سـبتمبر  55منو تأشيرات الدخول للدول الأوربيـة وأمريكـا. ووفـرت أحـداث 

آلية تزييف الحقائق، وإلصـاق الإرهـاب بالإسـلام، والتضـييق علـى حركـة الأفـراد؛ 

حول الهجرة من جنـوب وشـرق المتوسـ  تقـوم  وروبّيفمخاوف وهواجس الاتحاد الأ

لعـداء لاسـلام، أي أن سياسـات الهجـرة قـد تـأثرت بأسـباب على خلفيات يساندها ا

ة أو مـن اعتبـار الإسـلام ثقافـة سـلاميّعديدة بينهـا التخـوف مـن غـزو الثقافـة الإ

ة مناهضة لاسـلام بصـورة معقـدة. ويظهـر أوروبيّعدائية، والواقع أن هناك مشاعر 

والُمنـاه  لهجـرة دونالـد ترامـب،  مريكـيّللرئيس الأ سياسيّذلك جليًا في الخطاب ال

إيران، سوريا، ليبيا، العراق، السودان، الـيمن )رعايا سبع دول مسلمة إلى أمريكا وهي 

وحظر دخولهم أمريكا قائلًا، لا نريدهم هُنا، نودُ أن نضـمن أننـا لا نُـدخِل  (والصومال
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بلادنا التهديدات نفسها التي يحار ا جنودنا بالخارل، مؤكدًا على أن عدد الأشـخا  

سـبتمبر  55ة منـذ مريكيّـلذين نفذوا هجمـات عنيفـة داخـل الولايـات المتحـدة الأا

أشخا  من رعايا هذا الـدول المحظـورة،  5من الُمهاجِرين، من بينهم  112هم  0225

كمـا ظهــر ذلـك في الــبرامه الانتخابيـة الرئاســية لكـلٍ مــن ماريـان لوبــان، مُرشــحة 

ة مـن قانونيّـوعـدت  فـ  الهجـرة ال، الـتي 0250الانتخابات الرئاسية الفرنسية 

آلاف فقـ ، كمـا وعـد الـرئيس الفرنسـي إيمانويـل  52ا إلى ألف مُهاجِر سـنويًّ 022

إلى  أجنـبّيماكرون، في برنامجه الانتخابي،  في  الُمهلة المسموح  ا لإقامة عامـل 

، حـول مسـتقبل أوروبـا، 02/9/0250عامٍ، وأيضًا في حديثه، بجامعة السـوربون يـوم 

أكد ماكرون على مسألة الأمن، ومن ثَمّ التحصين الصارم لحدود أوروبا ضد كل ما مـن 

شأنه أن يمس  ا، لهذا لفت الانتباا إلى التدفق الهائل للمهاجرين على أوروبا، وأشـاد 

 .د بين بلدان الاتحادبالعمل على وقفه، وذلك بالتنسيق والسهر على مراقبة الحدو

نـع كان له تأثيرا في أن قامت بع  الـدول بم دينّيد المما سبق يُلاحه أن البُع

ــداء ــ ارت ــا يرمُ ــع م ــات جمي ــة والجامع ــدارد الحكومي ــدين في الم ــاكن وز إلى ال الأم

ــة ــزام ، والحكومي ــدول، أد  الالت ــن ال ــد م ــات بفي عدي ــاب إلى خلاف ــيّالحج ة سياس

غطي حظر ارتداء ما يُ برلمان هولنداقرر فمثلًا  ،قانونّيواقتراحات بشأن فرض حظر 

 .بلجيكاو فرنساالوجه، كما تم إصدار قوانين مماثلة في كل من 

 :ةتربويّالأبعاد ال - 8

ة الـتي يـتم بمقتضـاها تنميـة الشخصـية جتماعيّـة الاعمليّـإن التربية هـي ال

ة والجسـمية، وذلـك وفقًـا جتماعيّة والانفسيّة والالإنسانية من جميع جوانبها العقلي

ة الُمشَكلة فيهـا وفقًـا جتماعيّلمعايير الجماعة السائدة، وقيمها واتاهاتها والأدوار الا

، وإنمـا تبـدأ مـع درسـيّللغتها ومعانيها ورموزها، والتربيـة لا تقتصـر علـى التعلـيم الم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
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ذلـك فـإن التربيـة لا تبـدأ  الطفل منذ بدايـة حياتـه بـالميلاد حـتى مماتـه، وعلـى

بالمدرسة وتنتهي  ا، وإنما تبدأ ببداية الحياة في أسرة وتنتهي بنهايتهـا في المجتمـع، 

، وبجميع أنواعه، إلا حلقة من الحلقـات كافة بمراحله درسيّوما المدرسة أو التعليم الم

رة تنشـأ ة مسـتمعمليّـالتي يتم فيها جزء من التربية، وعلى ذلك أيضًا فإن التربيـة 

مع وجود الإنسان في الحياة وتستمر معه في هذا الحياة، و ضـع لهـا في الأسـرة وفي 

 المدرسة وفي جميع التشكيلات الأخر .

والتربية هي عبارة عن التأثير الذي تمارسه الأجيال الأكبر سنًا  ـدف إيقـاع 

لا يفشـل في القدرات لإعداد الصغير للحياة في المجتمـع، وعلـى الفـرد أ جميعوتنمية 

 جتماعيّة المتاحة حتى يتسنى له الترقي والحراك الاتعليميّالحصول على الفر  ال

ذلـك لأن ، من طبقته إلى الطبقة الأعلى بقدر مـا يحصـل عليـه مـن سـنوات التعلـيم

 التعليم يزيد من دخله وهذا بدورا يجعله يتمتع بمكانة عالية في المجتمع.

ا ة التربية كما تتصف بالاسـعمليّف تمرار والتكامـل المشـار إليهمـا، تتصـف أيضـً

، فهـي تـتم في أمـاكن عديـدة درسـيّوغير الم درسيّبأنها قسمة مشتركة بين التعليم الم

منها المنزل والمدرسة وجماعة الرفـاق في الشـارع والملعـب ودور العبـادة وتحـت تـأثير 

تـأثير قـو  الصحافة والإذاعة والثقافـة، كمـا أنهـا تـتم في أزمنـة مختلفـة وتحـت 

متعددة يكون في بعضها الأب معلمًا، وفي بعضها اخخـر يكـون المـدرد معلمًـا، والثالـث 

 يكون رجل الدين معلمًا، والرابع يكون القرين معلمًا.

إن غاية التربية هـي بنـاء الإنسـان بنـاءً متكامـل في جميـع الجوانـب العقليـة 

ة، وأن علاقـة التربيـة ثقافيّـوالة، دينيّـة والصحيّة والجسمية والنفسيّوالخلقية وال

بالمجتمع هي علاقة جدلية وثيقة، إذ إنَّ التربية جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، لذا 

فإن أي تَغَيُّر في التربية يؤثر بشـكل واضـو في المجتمـع والعكـس. ولمَّـا كـان مسـتقبل 
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ذا يتوجـب ة التي يتعرض لها الإنسان، لتربويّالأمم يتحدد إلى حد كبير بالظروف ال

 على التربية أن تكون على درجة عالية من الجودة.

ومن الحقائق الُمسَلَّم  ا عند علماء النفس والاجتماع والتربية أن الأسرة كانـت 

ولا تزال أول مجال يتواجد فيه الطفل ويتفاعل معـه، وهـي المرتكـز في صـبغ سـلوك 

ا الطفـل في سـنواته ة، حيث تلعب الطريقـة الـتي يتـرع  ـاجتماعيّالطفل بصبغة 

، وعلى شخصيته بصـفة جتماعيّوالا نفسيّالأولى دورًا هامًا في التأثير على تكوينه ال

عامة، كما أن الأسرة تعتبر أحد المجالات الرئيسـة الـتي تـؤثر في تشـكيل شخصـية 

ــه  ــيته في حيات ــورة شخص ــكيل إلى صــياغة أو بل ــذا التش ــأثير ه ــد ت ــل، ويمت الطف

 .ة الأخر تربويّاك مع الوسائ  الة، بالاشترستقبليّالم

الكلي وأي خلل في هـذا  جتماعيّوحيث إنَّ البناء الأسري هو جزء من البناء الا

الكلـي، فغيـاب الأب عـن  جتمـاعيّالبناء الأسري يؤدي بالتالي إلى خلل في البناء الا

الأسرة بسبب عمله في الخارل يـؤدي ذلـك إلى تـرك فـرا  كبـير لا تسـتطيع الأم أن 

 ا، حيث أن لكل فرد بالأسرة وظيفة معينـة لا يسـتطيع غـيرا القيـام  ـا، فـالأم تم

ة الهجـرة تـؤدي إلى خلـل في عمليّـوالأب والأبناء هم دعامة الأسرة، ومن هنـا فـإن 

ا بين الأنساق، فإن الخلـل الـذي البناء الأسري، وبما أن هناك ترابطًا وتساندًا وظيفيًّ

ة والعمل بالخارل يؤدي إلى عـدم تحقيـق التكامـل رعيّشة الهجرة غير العمليّتسببه 

 .نهيار والخللبين عناصر المجتمع وأجزائه المكونة، ويصبو المجتمع في حالة من الا

فبع  الأسـر الـتي تعـاني مـن تفكـك في العلاقـات نتيجـة غيـاب الأب يعـاني 

تشـير نتـائه ة، ودينيّـة أو الصحيّأطفالها من مشاكل سواء من الناحية الدراسية أو ال

ة، بع  الدراسات إلى أن غيـاب الأب يجعـل الابـن أقـل اهتمامًـا بـالمقررات الدراسـيَّ

 ة.درسيّ وبزملائه وبالإدارة المدرسينواضطراب علاقته بالم
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ة تـأثير واضـو علـى ظـاهرة شـرعيّأن للهجـرة غـير ال بعـ  الدراسـاتوتؤكد 

رة إلى السـفر بمفـردا التفكك وانحلال الرواب  العائلية، حيـث يضـطر عائـل الأسـ

وترك الأسرة، حيث أوضحت نتائه إحد  الدراسات أن ما يقرب من نصـف المهـاجرين 

المتزوجين يتركون أطفالهم وزوجاتهم في مصـر، وبالتـالي ضـعف العلاقـات الأسـرية، 

بسـبب غيـاب  ى القيم العائلية، وهناك حالات طلاقوتأثيرها على تربية الأبناء وعل

 فترات طويلة نته عنها تسرُّب الأبناء من التعليم.الزول عن الأسرة ل

كما تؤكد نتـائه إحـد  الدراسـات حـول أوضـاع واتاهـات العمـال الـزراعيين 

ة بصفة خاصة، والهجرة بصفة عامة، قد ساهمت شرعيّالمهاجرين، أن الهجرة غير ال

بـل في ظهور مشاكل خاصة بتدهور تربية الأطفال وعدم تعليمهم، واسـتغلالهم مـن قِ

اخخرين، كما عملت على زيادة حـدة التـوتر والقلـق بـين المتـزوجين داخـل الأسـرة، 

وظهور مشاكل مثل انحراف بع  الزوجات، والخلافات مع الأهل والأقارب، وهي كلهـا 

 .عف بالتالي من صلابة المجتمعتسهم في تفكك الأسرة وتض

ــى قــيم واتاشــرعيّوللهجــرة غــير ال ــأثير عل هــات الأفــراد ة دور كبــير في الت

ة وعلى شعورهم بالانتماء أو الاغتراب نحو أسرهم ومجـتمعهم، فالحاجـة جتماعيّالا

إلى الانتماء تُعَد من الحاجات الهامـة مـن تـراث علـم الـنفس والاجتمـاع والتربيـة، 

ت عديـد مـن الدراسـات والبحـوث علـى أهميـة الانتمـاء وعلاقتـه بقـدرة شارحيث أ

ة ووجود علاقات عكسية بينـه وبـين نفسيّ والصحة الالأفراد على التوافق الوجداني

لأفرادا وبذلك يحقـق للفـرد الشـعور  نفسيّ، فالانتماء يحقق الاشباع النفسيّالقلق ال

بالثقــة فيمــا يــوفرا المجتمــع لــه مــن فــر  عمــل أو بــدائل كالمعاشــات والتأمينــات 

، مـن تمـاعيّاجة، هذا إلى جانب مـا يحققـه لـه الكيـان الأسـري، كنظـام جتماعيّالا
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فـرد الشعور بالتآلُف ورعاية أفرادا بعضهم لبع ، كل هذا بمقدورا أن يشـبع لـد  ال

 .مشاعر الثقة

أما إذا أخفق المجتمع في تلبية الحاجات، فإن هذا يحـدو بـالفرد إلى الانفصـال 

عن المجتمع، بل واللجوء إلى موطن بديل يحتويه ويحقق له مـا ينقصـه مـن مظـاهر 

ة صـورة واضـحة شـرعيّنت مادية أو معنويـة، وتمثـل الهجـرة غـير الإشباع سواء أكا

لإنعدام الثقة لد  الأفراد وبالرغم من أن دوافع الهجرة قد تبدو في معظم الحـالات 

في إطار مادي إلا أنها في حقيقة الأمر وسيلة لإشباع مشاعر إنعدام الأمن والثقة على 

ظهـرًا ماديًـا فيمـا يقتنيـه الأفـراد مـن ، وإن كانت الإشباعات تتخذ منفسيّالمستو  ال

 .والانفعالي نفسيّسلع ترفيهية وكمالية يستعيضون  ا إحساسهم بالخواء ال

ة اجتماعيّـهو انتشـار قـيم  صريّكما أن اللافت للنظر داخل منظومة المجتمع الم

ة إلى علاقـة اجتماعيّـة أو فنيـة أو ثقافيّغريبة حيث أحيلت كل علاقة إنسانية أو 

ــت روح تار ــع، واُتُّبِعَ ــة الأولى في المجتم ــل المرتب ــة تحت ــروح التجاري ــدأت ال ــة، فب ي

الانتقام الذي أصـبو خروجًـا عـن القاعـدة، وازداد الإحسـاد بالإحبـافي، والشـعور 

 .الانعزالية هي السائدة بالاغتراب، وازدادت اللامبالاة، وأصبحت الروح

تمعـه وأقاربـه وأصـحابه، ، نتيجة لبعدا لبع  السنوات عـن مجويشعر المهاجر

بأنه بعيد عنهم أيضًا في الثقافة الـتي يحتويهـا، ويأخـذ المهـاجر وقتًـا إلى أن يتعـود 

بُدَّ أن يأخذ وقتًـا إلى  الذي نبت منه، وترع عليه، وهذا لا ثقافّيثانية على التراث ال

كـذلك أن يعيد توازنه ثانية في بلدا الأم بعد أن غاب عنها فتـرة ليسـت بالقصـيرة، و

يتحول إلى أن يعمل من أجل الأجر فق ، وقد أحـدثت الهجـرة  شرعيّالمهاجر غير ال

ة، وما تبعها من انعكاسات على أدوار ومؤسسات المجتمع الرئيسـة تغـيرات شرعيّغير ال
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في نسق المفاهيم والقيم، وسبَّب ذلك حالة من عدم التوازن بـين نسـق القـيم القـديم، 

 بفعل الهجرة. وحركة المجتمع التي تغيرت

ة علـى المسـتو  شـرعيّومن خلال العرض السابق وُجِدَ أن أبعاد الهجـرة غـير ال

الفردي تؤثر على القيم الفردية للمهاجر، ذلك أن التنقل والترحال من شأنه إكسـاب 

المهاجر حقائق وخبرات ومعارف جديدة، لم تكن متوفرة لديه من قبل، وهذا المعـارف 

تبنِّـي الفـرد للقـيم والممارسـات الجديـدة، أو التخلِّـي عـن الجديدة هـي أول مراحـل 

مجموعة من الممارسات والقيم القديمة، إذ ير  الفرد أنـه في إطـار المعـارف الجديـدة 

لم تعُــد القديمــة مناســبة لــه، وهــذا التبــدُّل أو التغيُّــر في أوضــاع القــيم وأولويــات 

ت واتاهات مـن دولـة المهجـر، التفضيل لد  المهاجر، وما اكتسبه من معايير وطموحا

تعله يتصور أنها تؤثر على الجماعة والمجتمع المحلي للمهاجر عند عودته من خـلال 

الاختلافي والتفاعل، وأثر التقليد والمحاكاة، فقد أدت الزيـادة السـريعة في الـدخول 

النقدية التي يحققها المهاجرون إلى ظهـور أنمـافي جديـدة مـن الاسـتهلاك المظهـري 

خلقت بدورها مـا يُعـرَف بـأثر التقليـد والمحاكـاة، ممـا أد  إلى ارتفـاع مسـتو   التي

التوقعات فيمـا يتعلـق بالاسـتهلاك المـادي ممـا يفـوق بكثـير مسـتويات الـدخل الـتي 

 ة للعمل.جتماعيّين مما يعني إهدار القيمة الاصريّيحققها الجزء الأكبر من الم

 ةشرعيّغير الثانيًا: الأبعاد الشخصية لظاهرة الهجرة 

 ة:صحيّال دالأبعا - 1

 عانيهـاي التي تلك مع والمهاجرون اللاجئون يعانيها التي ةصحيّال المشاكل تتشابه

 احـديثً الوافـدين المهـاجرين بـين اشـيوعً الأكثـر ةصحيّال المشاكل ومن ،السكان بقية

 والأوعيـة القلـب واعـتلالات والحـروق الجسم حرارة وانخفاض العرضية الإصابات

 ريكَّالسـُ  وداء بـالولادة المرتبطـة والمضـاعفات الحمـل بحالات يرتب  ماو .الدموية
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ا محـددة، تحـديات راتهـاجِالُم تواجـه ما اوكثيًر الدم. ضغ  وارتفاع  فيمـا وخصوصـً

 .نفللعُ ضوالتعرُّ والإنجابية، الجنسية والصحة والطفل والوليد الأم بصحة يتعلق

 الجهـاز التهابـاتك حـادة، بالتهابات الإصابة رلخط عفاءالضُ الأطفال ضويتعرَّ

 أن ويلـزم الهجرة، أثناء والحرمان السيئة المعيشية الظروف بسبب والإسهال نفسيّالت

 انعـدام رسـفِيُ أن ويمكـن حادة. بالتهابات الإصابة عند الرعاية خدمات أمامهم تُتاح

شـروعة قـد تكـون والعمالـة غـير الم جلدية. بالتهابات الإصابة عن النظافة شروفي

ين لا تتـوافر شـرعيّمصدرًا لنشر الأوبئة والأمراض، إضافة إلى أن الُمهاجِرين غـير ال

لديهم الإمكانات اللازمة لمقابلة نفقات العلال وغالبيتهم لا يدخلون في مظلـة التـأمين 

 .صحيّال

 تعرضــهم عنــد الســارية غــير بــالأمراض المهــاجرين إصــابة خطــورة وتــزداد

 الصــحة ومشــاكل ةنفســيّال الاضــطرابات أي الســكان، بتــنقلات بطــةالمرت للمخــاطر

ــة ــاع الإنجابي ــدل وارتف ــات مع ــال وفي ــديثي الأطف ــولادة ح ــاطي ال ــدرات وتع  المخ

 الأساســية والمشــكلة للعنــف. والتعــرض الكحــول وإدمــان التغذويــة والاضــطرابات

 بسـبب اإمـ الرعايـة، خدمات انقطاع هي السارية غير الأمراض  ص فيما المواجهة

 تلــك تقــدم الــتي والجهــات ةصــحيّال الرعايــة نُظــم انهيــار بســبب أو إتاحتهــا عــدم

 يُسـتغنى لا الـذي المسـتمر العـلال توفير انقطاع في السكان تشريد ويتسبب الخدمات؛

 .المزمنة المرضية الحالات في عنه

 :ةنفسيّالأبعاد ال - 0

ة الـذي شـرعيّجـرة غـير الهناك آثارٌ سيئة تعـود علـى الُمهـاجِر المتـورفي في اله

انخدع في الهجرة وعاد مرة أخر  مسلوبًا ماله، وقد يكون ترك عملـه ووقـع فريسـة 

ة نتيجـة تعرضـه نفسـيّلعصابات نصب، فأصبو بلا مال ولا عمل يُعـاني مـن اخلام ال



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    171                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

للعديد من صور المعاناة أثناء تهريبه، وما تعـرّض لـه مـن مخـاطر ومتاعـب وظـروف 

أو تحويلـه إلى شـخص حاقـد  نفسـيّقد يُوقعه فريسة للمرض ال شاقة، الأمر الذي

ة بمـا يـدفع إلى جتماعيّـناقم علي ظـروف مجتمعـه وبيئتـه وظروفـه الأسـرية والا

 الانحراف السلوكي، وقد يتحول إلى مجرم ويتورفي في ارتكاب عديد من الجرائم.

هذا حقيقة  لسان حال المهاجر يقول أن كل البلاد منافٍ بعد أن تهجُر بلدك، إن

يشعُر  ا الُمهاجِر في كل لحظة، لكن يبقـى التحـدي، بالنسـبة إليـه، هـو كيـف يحـوِّل 

ة الـتي نفسـيّالمنافي إلى أوطان، بعد أن تحوَّلت الأوطان إلى منافٍ، لـذا تُعـد اخثـار ال

ة على الفرد الُمهاجِر رد فعل للتغيرات المفاجئة في حياتـه شرعيّتُحدثها الهجرة غير ال

جهة، ومن جهة ثانية، رد فعل ناته عـن غيـاب الشـعور بـالأمن لديـه. إن الُمهـاجِر من 

ــير  ــة غ ــرعيّبطريق ــاهر ش ــن مظ ــه م ــر علي ــا يظه ــيّة وم ــيكوباثولوجية نفس ة س

وأنثروبولوجية إذا ما عُرِّفَ بمن يحاول أن يتسلل خفية وبمختلف الطـرق الـتي تتـاح 

يقـرر بعـدها المكـوث في البلـد له، أو بمن يسـتغل حصـوله علـى تأشـيرة سـياحية ثم 

ة لـد  هـذا الُمهـاجِر نفسـيّالمضيف دون ترخيص بالإقامة، تتضو بع  الخصـائص ال

المغامر، لعل من أهمها أن من هؤلاء مـن يتخلـى عـن مكانـة مرموقـة في بلـدا الأصـلي 

ليغامر في اتاا أرض لا تريدا وإلى أقوام يرفضونه، بالإضـافة إلى خاصـية أخـر  

لفئة من الشباب الُمهاجِر وهي الطموح الـذي يمتـزل في كثـير مـن الأحيـان تُميز هذا ا

بالتهور والمغامرة والرغبة في تغيير أحواله والبحث عن تحسين ظروفه وظروف أهلـه 

المعيشية، مع أن هذا الحالة تصطدم بمبدأ يناق  جوهرها في حد ذاته؛ إذ إنَّـه مـن 

ية والسـعي إلى حيـاة أفضـل، ومـن ناحية هناك البحث عن تحسـين الظـروف المعيشـ

ناحية أخر  التورفي في مشكلات مالية وربما توري  الأهل أيضًا فيمـا لا طاقـة لهـم 

به، والهدف القيام بمغامرة عواقبها الوخيمة محسومة سلفًا، إذ تنقضـي السـنوات في 
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الخوف والتهرب والسرية بحثًا عن الحرية ثم يتحـول الأمـر إلى فـرار مـن القـانون، 

دل البحث عن حياة أفضل يأتي الدخول إلى دوامـة العـيش في مراكـز الاسـتقبال، وب

 وهي دوامة قد تستمر سنوات أو تستغرق العمر كله.

ــواطنين الأ -أ  ــوجي للم ــل الأنثروبول ــالتحلي ــرا ال ينوروبيّ ــيّوأث ــى  نفس عل

 :الُمهاجِرين

لأنثروبولـوجي؛ فئـة ين على المسـتو  اوروبيّيمكن ملاحظة فئتين من السكان الأ

يغلب عليها الشعور بالإثم نتيجة الاستعمار الذي استغل شعوب الجنوب، بينمـا الفئـة 

الثانية هي تلك التي يحكمهـا انطبـاع العـزة والرغبـة في الانتقـام، والشـعور بتفـوق 

الغرب وقدرته، ومـن ثم حقـه في اسـتغلال هـذا الجنـوب المتكاسـل المتخـاذل، جنـوب 

تولدت هذا الرغبة على اعتبار أن الجنوب هو الـذي رفـ  وقـاوم  التخلف واخفات.

وصاية رجل الشمال واستعمارا، بينما هو اليوم يدق أبوابه ليدخل مستجديًا الحريـة 

هي حقائق وهي ما يعكس ما  وروبّيوالرزق، إن هذا الانطباعات عند فئات المجتمع الأ

بصفة خاصة، فهو مـن جهـة يجـد  عيّشريلاقيه الُمهاجِر بصفة عامة والُمهاجِر غير ال

الاستقبال والدعم والعناية، ومن جهة أخر ، وفي نفس المجتمع، يجـد النبـذ والنفـور 

والعدائية من فئات معينة وقد يحدث صدام بـين هـاتين الفئتـين بسـبب الُمهـاجِر مـن 

 مدافع عنه ومعتد عليه.

جِر وثقافـة المجتمـع ة الناجمة عن الفجوة بين ثقافة الُمهـانفسيّاخثار ال -ب 

 وروبّي:الأ

ة تشـكل للـبع  نوعًـا مـن جتماعيّـإن الفجوة في القيم والمعايير والسلوكيات الا

ة وللبع  اخخر ضـرورة "إعـادة الـتعلم الوجـودي" خاصـة لـبع  ثقافيّالصدمة ال
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ــا  ــة تنظيمه ــاة العامــة وكيفي ــات، هــذا الخاصــية تعكســها بعــ  مظــاهر الحي الفئ

 العلاقات بين الأفراد.كالعلاقات الأسرية و

 :()البُعد السيكوباثولوجي - ل

ين تبقــى نــادرة شــرعيّة الــتي اهتمــت بالُمهــاجِرين غــير النفســيّإن الدراســات ال

وفقيرة، إلا أن بعضها قد بـيّن تـأثير الهجـرة والظـروف الوجوديـة الصـعبة لهـؤلاء 

هـؤلاء الُمهـاجِرين والعقلـي، وأن كثـيًرا مـن  نفسـيّالُمهاجِرين على بـروز الاضـطراب ال

ة وطبية في مصحات مختصة. وذكرت دراسة أخر  نوعًا مـن نفسيّحصلوا على رعاية 

وقلـق مصـحوب  (هيـال)الاضطراب الذهاني والذي من سماته حالات مـن الاسـتثارة 

ا   ل  وتشويش ونزوع نحو الشك والحذر من المحي ، وبع  الُمهـاجِرين يعـاني أيضـً

ــ ــة وله ــرية وسمعي ــة بص ــن هلوس ــةم ــار انتحاري ــاهر  ،م أفك ــم المظ ــي أه ــا يل وفيم

 السيكوباثولوجية المرتبطة بالهجرة والتي أمكن ملاحظتها:

 :اضطراب الشخصية -د 

إن الفجوات في التوافق مـع المجتمـع والحفـاع علـى الانتمـاء دليـل علـى سـوء 

د تكـون ة التي بإمكان الُمهاجِر الحصـول عليهـا قـجتماعيّ، والمكانة الانفسيّالتوافق ال

، فـبع  الُمهـاجِرين السـريين كـانوا أصـحاب مكانـة نفسـيّسببًا في زعزعة التـوازن ال

ة محترمة، فيجد نفسه بعد المغامرة مُلقـى في مراكـز اسـتقبال مـع الُمهمَّشـين اجتماعيّ

والمصابين بشتى أنواع الاضطرابات العقلية وإذ تحصَّل علـى عمـل فهـو عمـل يرفضـه 

 أبناء البلد المضيف.

                                                 
() وكيفية تكوين الأعراض وما تعنيـه، وفيمـا يـرتب  بـذلك مـن  نفسيّهو العِلم الذي يبحث في أصول المرض ال

 اء اضـطرا ا وتفكُّـك مكوناتهـا، وأثنـاء علاجهـا.ة وخاصة أثنـاء نموهـا أو أثنـبشريّطبيعة تكوين النفس ال

 (: السيكوباثولوجي، شرح ديوان سر اللعبة.0252الرخاوي، يحيى )
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ة مؤلمـة خاصـة نفسـيّا الرحلة المليئة بالمخاطر تُعَرِّض البع  لاضطرابات هذ

عندما يتعرض القارب للغرق، فالبع  قد يشاهد الُجثث التي تطفو فـوق المـاء، هـذا 

التجربـة تشـكِّل أحـداثًا صـادمة شـديدة الألم، فيشـعرون بـالخوف الشـديد والهلـع 

ئمـة طويلـة منهـا مواجهـة الكـوارث والعجز، وتمثِّل مثل هـذا الأحـداث الصـادمة قا

 .لإصابة ومشاهدة الأحداث العنيفةوا

 حصـائيّفي الـدليل التشخيصـي والإ نفسـيّة للطـب المريكيّوحسب الرابطة الأ

الرابع فإن الخبرة الصادمة تتمثل في التعرض لحادث صدمي على نحو مفرفي الشدة 

وت فعلـي، أو تهديـد متضمنًا خبرة شخصية مباشرة لهذا الحدث الذي ينطوي على مـ

بالموت أو إصابة شديدة أو تهديد لسلامة الجسم وهو أمـر يتعـرض لـه الُمهـاجِر غـير 

 .خطواته في كل شرعيّال

 :رهاب العودة -هـ 

قد يتكيّف المغامر الناجو تكيفًا مقبولًا، بينما يـدخل المغـامر الفاشـل في دوامـة 

حيـاة التقشـف والتهـرب  تناق  الرغبـات، فبقـاؤا في بلـد لا يريـدا يفـرض عليـه

والسرية، وعودة تفرض عليه الاعتراف بالفشل أمام الأهل والأصدقاء وهو أمر غـير 

مقبول لد  شـخص كـبرت أنـاا وتشـكلت شخصـيته علـى أسـس البحـث عـن النجـاح 

ة على أسـاد جتماعيّوالمغامرة وجرأة البحث المتطرف عن التغيير، وتكونت صورته الا

المتواصـل لـد   جتماعيّوالا نفسيّشاعر الأليمة والعذاب الحتمية النجاح، إن هذا الم

وتزعزع كل الأسس الـتي ترتكـز عليهـا  نفسيّتؤثر على بنائه ال شرعيّالُمهاجِر غير ال

شخصــيته ويتكــون لديــه نمــ  ســلوكي مضــمونه التهــرب والتجنــب، إن هــذا الــنم  

منحنيات خطـيرة  السلوكي الهروبي يأخذ بعدا السيكولوجي المرضي حين يأخذ الفرد



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    174                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

توَّصله إلى سلوك الانتحـار المزيـف مـن خـلال دخولـه في عـوالم الإدمـان والـدعارة 

 والجريمة.

 :الحنين إلى وطنه -و 

من أهم المظاهر التي تظهر على الُمهاجِر بعـد تفـاقم وتفاعـل الضـغوفي ظـاهرة 

نين لـد  ة، فـالحنفسـيّالحنين، ألم العودة، والتي تتلازم مع ظاهرة الحـداد كظـاهرة 

 تل  فيه كثير من المظاهر العاطفية والمعرفية، فمـن الناحيـة  شرعيّالُمهاجِر غير ال

المعرفية تكون الذاكرة معبأة بلحظات لتُعيد الماضي، يرتب   ذا المظهـر المعـرفي بُعـد 

عاطفي مشحون بكثـير مـن اخلام، يغطيـه نـوع مـن الشـعور يتحـول إلى إطـار زمـاني 

شعور بالضياع ليصبو الشعور بالحنين ذا وظيفة سـيكولوجية فيمـا وفضائي لمواجهة ال

يُعرف بـ "الذاكرة الشاشة" أو الذاكرة الحاجبة والتي تـرتب  بالحاجـة للمحافظـة 

على توازن الأنا المثالي، فالحنين في ارتبافي وثيق بالذاكرة وبعمل الـذاكرة وبقدرتـه 

 على تحديد هويته من خلال مرجعية الماضي.

 :وبة الاندمالصع -ز 

تثير قضية الهجرة عامة مشكلة اندمال لد  المهاجرين حيث تواجههم صعوبات 

معقدة في التكيُّف مع مجتمعهم الجديد في الدول المستقبلة، ويزداد الأمر صـعوبة مـع 

ة، حيــث يُنظَــر إلــيهم المجتمــع علــى أنهــم لصــو  أو شــرعيّمشــكلة الهجــرة غــير ال

لهـؤلاء المهـاجرين، حيـث  علاميّا المشكلة التناول الإمتطرفون، ويساعد في تفاقم هذ

ة عربيّـيتم الخل  بين الهجرة والإجرام والتطرف خاصة للمهاجرين ذوي الأصـول ال

ة ممــا يولــد مشــاعر التعصــب والتحيــز والتهمــيش، وفي مشــاعر الانتمــاء ســلاميّوالإ

 ة.ثقافيّوالمواطنة والدعوة إلى التأكيد على الخصوصية ال
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لانـدمال في المجتمـع الجديـد والتكيّـف معـه تُّولِـد لـد  الُمهـاجِر غـير ومشكلة ا

ة جـراء انتقالـه مـن البيئـة والمجتمـع نفسيّة والجتماعيّالشعور بالعزلة الا شرعيّال

الذي ألفه إلى آخر جديد غير مألوف مصحوب بالشعور بالحزن والأرق، وحـالات مـن 

مـن المجهـول، والانـدمال يرتكـز علـى  القلق في المراحل الأولى من الهجرة ثم الخـوف

 أسس ثلاثة يُعرِّفها فلاسفة الاجتماع وهي:

  يتم بفضل استدخال معايير وقيم الجماعـة  جتماعيّ، التناسق الادوركهايمحسب

 من طرف الفرد من خلال الضمير الجمعي والرقابة الجماعية.

  جتمـاعيّالا ة هـي أسـاد التناسـقسياسـيّ، فإن الرابطـة اللماكس فيبروبالنسبة 

وخاصة رواب  وعلاقات السيطرة والهيمنة، وعلى أهمية دور الدولة التي تحتكر 

 مؤسس". سياسيّكمفهوم  شرعيّ"العنف ال

 ة قتصـاديّة والـتي ينـته عنهـا نوعًـا مـن التبعيـة الاقتصـاديّأهمية الرابطـة الا

كظـاهرة المتبادلة، هذا الأفكار الأولية توصلنا بشكل مباشر إلى ظـاهرة الجنـوح 

ة، إن ما يتفق عليـه كثـير مـن المحللـين هـو أن الجنـوح والجنـوح اجتماعيّة ونفسيّ

المبالغ فيه هي ظـاهرة تمـس خاصـة الأوسـافي الُمهـاجِرة. إن هـذا التوجـه نحـو 

ة نفسـيّالجنوح لد  هذا الفئة من الُمهاجِرين ليس توجهًا فطريًا، بل هناك عوامل 

، إن أول هذا التفسيرات تكمـن في أن الُمهـاجِر ة تفسر هذا السلوك الشاذاجتماعيّو

السري مندفع قريب إلى التهور لا يهمـه تـاوز القـانون ولا يشـغل بالـه احتـرام 

في  شـرعيّوال قـانونّية، فلا مكان بعدها للشرعيّة غير عمليّقاعدة، فالهجرة ذاتها 

 .خلاقيّفضائه العقلي وضميرا الأ

الرغبة في تعلُّم اللغـة، بـل يتجـاوز ذلـك  ة الاندمال فق  علىعمليّ ولا تقتصر

إلى سعي الُمهاجِر أو اللاجئ لينقـل صـورة مناسـبة عـن حضـارته وأهلـه، كـي يُشـعِر 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    176                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

اخخرين الُمضيفين أنه إضافة إلى لوحة بلادهم الجميلة، لا عبء مضاف إلى كاهلها. 

أنـه سـفير وإن لم يُفكر كل مُهاجِر أو لاجئ بـأن البلـد الجديـد هـو بلـدا الـدائم، وب

حقيقي لبلدا الأصلي وثقافته، فإنه سيبقى غريبًا بعيدًا عن المجتمع وأهلـه، وسـيظل 

مسكونًا بأوهامه الكثيرة وعِلله الكبيرة التي تحجب عنه رؤية الواقـع علـى حقيقتـه، 

وتُبقيه أسير تصورات مَرَضية، بالإضافة إلى تصوراته المغالطـة الُمسـبقة، وسـينطبق 

 حبسين، ويصبو أعمى عن كل التفاصيل الموازية والمصاحبة.عليه وصف رهين الم

كما أن العُمَّال الذين يُهاجِرون من بلدان فقـيرة إلى بلـدان غنيـة يسـتبدلون في 

ا بآخر، ونتيجة لذلك فإن إنتاجيتهم تنطلق إلى الأعلى، ومن اجتماعيّالواقع نموذجًا 

ة فعّالـة في اجتماعيّتشرت نماذل الممكن الوصول إلى الطموح نفسه في الإنتاجية لو ان

ــاك إلى  ــن هن ــاد م ــل الن ــن أن ينتق ــدلًا م ــة المنخفضــة، ب ــات ذات الإنتاجي المجتمع

 مجتمعات عالية الإنتاجية.
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 امسالفصل الخ

ة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير تربويّالالمؤسسات دور 

 ةشرعيّ ال

 تمهيد

ة وآلياتها في درسيّ ة غير المتربويّأولًا: وسائ  المنظومة ال

 ةشرعيّمواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 تربويّ الأسرة كوسي   -1

 وسائل الإعلام -2

 دور العبادة -3

 جماعة الرفاق -4

 ة ومراكز الشبابرياضيّالأندية ال -9

ة( تعليميّ ة )الدرسيّة المتربويّوسائ  المنظومة ال -ثانيًا

 ةشرعيّوآلياتها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

ة شرعيّ لآليات التعليم في مواجهة ظاهرة الهجرة غير ا -ثالثًا

 )نموذجًا(

 دراسيةال قرراتالم -1

 الأنشطة الطلابية -2

 ةدرسيّالإدارة الم -3

 المعلم -4

 الطالب -9

التقويم -9
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 :تمهيد

ة سـليمة ليكـون ذا رؤيـة وفكـر رصـين، علميّـإن مهمة بناء الإنسان على أسـس 

تحـديًا ة ليسـت بالسـهلة، وتمثـل تربويّـويمتلك إرادة العمل المتميز المتقن، هي مهمـة 

فالتربيـة أداة مهمـة في تشـكيل وبنـاء  ،ا في أي مجتمـعكبيًرا أمام التربيـة وفلسـفته

الإنسان بناءً متكاملًا في إطار ثقافة المجتمـع، وفي الوقـت ذاتـه تُمثِّـل التربيـة عاملًـا 

 .قويًا لاستمرار تلك الثقافة وتناميها

 مفهوم التربية عبر التاريخأولًا: 

جتمعات البدائيـة تعـني التـدريب وتعويـد الطفـل ليتشـرب كانت التربية في الم

ثقافة مجتمعه وأسرته ليتكيف مع حياة هذا الأسرة وهذا المجتمـع معتمـدًا في ذلـك 

. وركزت التربيـة علـى ة في التربيةتعليميّعلى المحاكاة والتقليد وهو أول الأساليب ال

يلة، والمحافظة على قيمهـا مسألتين أساسيتين: الأولى تحقيق التماسك بين أفراد القب

التقليدية، بحيث أن أي خرول عليها يُعرِض الفرد إلى العقوبة التي قد تكون ماديـة 

ة مـن خـلال اكتسـاب سـلوك كبـار جتماعيّـأو معنوية، والثانية التكيف مع البيئة الا

 .تدرب على طقود القبيلةالسن وال

ة حيــث علميّــيــة الوفي العصــر الحــديث أخــذ مفهــوم التربيــة يتجــه إلى الناح

ة وأصبحت النزعـة التجريبيـة القائمـة علـى علميّأصبحت تقوم على أسس عقلية و

المشاهدة والتجربة الدقيقة والنزعة السيكولوجية القائمـة علـى الاهتمـام بالطفـل 

مــن مميــزات التربيــة في القــرن التاســع عشــر. وفي القــرن العشــرين ســادت النزعــة 

ــالا ــال نــاههلمة الــتي تعــني قيــام اجتماعيّ ة علــى حاجــات المجتمــع وفلســفته تربويّ

ة وأن التربية تُقَدَّم إلى جميع أفراد المجتمـع. وبـذلك فـإن التربيـة في هـذا تربويّال

وقـد تـأثرت  ،القرن أصبحت تقـوم علـى تربيـة الإنسـان خـلال مراحـل عمـرا كلهـا
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في مجــال ات والمفــاهيم الــتي ظهــرت نظريّــة بــالعلوم الأخــر  وبالتربويّــة العمليّــال

 .ربية والتعليمالت

وتُعــد التربيــة مــن أهــم منطلقــات الســلوك الإنســاني في التقــويم، لــذا تقــوم 

 جتمـاعيّمؤسساتها بدور فاعل في إعداد الإنسـان الصـالح ليكـون لبنـة في البنـاء الا

ة الـتي سـلاميّالُمتّسق مع متطلبات الحياة وفق القـيم والمبـادن الحميـدة، كالتربيـة الإ

 بُـد للمـرء مـن ة الـتي لاسـلاميّالتسامو الذي يُمَثِّل خُلُقًا مـن الأخـلاق الإتدعو إلى 

 .التحلي  ا

وعلى الرغم من التسليم بأهمية التربيـة ودورهـا في تغيـير حياتنـا ودورهـا في 

مواجهة عديد من المشكلات والمخاطر التي يعـاني منهـا المجتمـع، إلا أن واقعنـا مـازال 

وبـين مـا ننشـدا مـن فاعليـة  تربـويّ واقـع نظامنـا اليشهد وجود فجـوة كبـيرة بـين

وتـدني مسـتواا  تعليمـيّة، ويتبد  ذلك في الاخـتلالات الجسـيمة في نظامنـا التربويّ

وتزايد مشكلاته وبلوغها من الاتساع والخطورة حدًا شاسعًا ينذر بالخطر الذي يهـدد 

 لنظم المجتمعية الأخر .ا

ع  علماء التربية علـى مـرّ وردت عند بونعرض لبع  التعريفات للتربية كما 

 العصور:

التربية هي التي تضفي على الجسـم والـنفس كـل  ق.م(: 179 - 729أفلاطون ) -

جمال زكمال ممكن، لأن التربية في نظرا ليست غاية في حد ذاتها بـل هـي غايـة 

 للغاية الكبر  وهي نجاح المجتمع وسعادته.

اد العقل للتعلـيم وكسـب العلـم كمـا التربية هي إعد ق.م(: 122 - 197أرسطو ) -

 تعد الأرض للنبات والزرع.
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التربية وظيفتها العمل على تهيئة الفـر   م(:1999 - 1912جان جاك روسو ) -

 الإنسانية لكي ينمو الطفل على طبيعته حسب ميوله واهتماماته.

ــتالونزي ) - ــام  م(:1929 - 1971بس ــواا للقي ــان وق ــداد الإنس ــي إع ــة ه التربي

 لمختلفة وتنمية عقله تنمية كاملة وملائمة.بواجباته ا

التربية هي ما نقوم به من أجل أنفسنا وكـل  م(:1711 - 1921هربرت سبنسر ) -

ما يقوم به اخخرون من أجلنا بغية التقرب مـن الكمـال، وهـو يعتقـد أن التربيـة 

 ة.ستقبليّتهدف إلى إعداد الفرد للحياة الم

تعلـيم هـو مـن أشـرف الصـناعات الـتي ال م(:1111 - 1117أبوحامد الغـزالي ) -

يستطيع أن يحترفها الإنسان وأن أهم أغراض التربية هي الفضيلة والتقـرب إلى 

 الله.

التربية يكون دورها الكبير في تكوين الأفراد  م(:1719 - 1919أميل دوركهايم ) -

ا ويتم ذلك بالعمل الـذي تحدثـه الأجيـال الراشـدة في الأجيـال اجتماعيّتكوينًا 

ة التنشـئة عمليّـة، أي أن التربية هي جتماعيّ لم تنضه بعد وذلك للحياة الاالتي

 ة ل جيال الصاعدة.جتماعيّالا

ات التي عمليّالتربية هي الحياة، وهي مجموعة ال م(:1712 - 1917جون ديوي ) -

 ـا يســتطيع المجتمـع أن ينقــل ثقافتــه ومعارفـه وأهدافــه ليحـافه علــى بقائــه 

يه، و ذا النقل تتجـدد الحيـاة وتسـتطيع بـذلك المحافظـة واستمرارية الحياة ف

 على دوامها.

التربية هي أن نُنشئ فرد قوي البدن، حسن  م(:1719 - 1999ساطع الُحصري ) -

تـه، مُـدركًا لواجباتـه، مُـزودًا قوميّالُخلق، صحيو التفكير، مُحبًـا لوطنـه، مُعتـزًا ب

 بالمعلومات التي يحتاجها في حياته.
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ن الســابقة صــحيحة ولكنهــا معــان وتعريفــات ارتبطــت بــالظروف إن كــل المعــا

ين يعـود تربـويّالمكانية والزمانية التي قيلت فيها، وأن اختلاف الفلاسفة والمفكـرين ال

ــف في فلســفتها الا ــات  تل ــإلى أن المجتمع ــا وإمكاناتهــا جتماعيّ ة وتتغــير في ظروفه

ر فيهـا سـواء كانـت بدائيـة ة خـلال المراحـل التار يـة الـتي تُمـتربويّوحاجاتها ال

ن هذا المجتمعـات الإنسـانية أة، نامية كانت أم متقدمة، وصناعيّرعوية أم زراعية أم 

تتفاوت في درجة حضارتها وأنمافي معيشتها مما ينعكس بتأثيرا على مفهـوم التربيـة 

وأن التربية بحد ذاتها هي صياغة المجتمع الذي نعـيش فيـه بمـا فيـه مـن  ،وأهدافها

 ت وماله من تطلُعات وطوحات يسعى لتحقيقها.معطيا

وتفاعُـل  تعليمـيّتتم التربية حيث وُجِدت عناصرها من مُعَلِّم ومُتعَلِّم وموقـف و

مع هذا الموقف واكتساب للحلول التي مُورِسَت في مواجهـة المشـكلات المختلفـة في هـذا 

وكـالات التنشـئة ة، أو جتماعيّـالموقف، هذا المؤسسات تُعـرَف بمؤسسـات التنشـئة الا

ة التنشـئة، ويُطلـق عمليّـة باعتبار أنها موكلة مـن قِبـل المجتمـع بالقيـام بجتماعيّالا

ة باعتبارها وسـيطًا بـين المجتمـع والأفـراد، جتماعيّعليها البع  وسائ  التنشئة الا

 وسنعرض لها فيما يلي:

ظـاهرة الهجـرة  ة وآلياتها في مواجهـةدرسيّة غير المتربويّأولًأ: وسائ  المنظومة ال

 ةشرعيّغير ال

ة والتثقيفيـة تربويّـعلى أن للمؤسسات ال جتماعيّيجمع المختصون في الحقل الا

بمختلف أنواعها وتوجهاتها مهامًا وأدوارًا فاعلة وبناءة في بناء شخصية قوية للفـرد 

 ة وإمكاناتـه الماديـة،الفكريّـوجعله مواطنًا صالًحا واثقًا من نفسـه ومؤمنًـا بقدراتـه 

وبالتالي يصبو قادرًا على مواجهة المشاكل والتحديات  الكبيرة ومنهـا اتـاا الشـباب 

 ة.شرعيّللهجرة غير ال صريّالم
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فوسائ  التربية مسئولة عن إعداد الفـرد للحيـاة في المجتمـع الـذي يعـيش في 

نطاقه وذلك من خلال تزويدا بالمعارف والمهارات والاتاهات والعادات وطرق التفكير 

ة الصـحيحة الـتي جتماعيّة والاصحيّزويدا أيضًا بالمبادن والعادات والاتاهات الوت

 .والمجتمع الجيد في الأسرة جتماعيّتساعدا على تحقيق صحة البدن والتفاعل الا

 :تربويّالأسرة كوسي   -1

ة الـتي مـا تـزال تلعـب أهـم تربويّـالأسرة من أقـدم المؤسسـات ذات الوجهـة ال

بناء الإنسان؛ فقـد انفـردت في الأزمـان البعيـدة بتربيـة الإنسـان وأخطر الأدوار في 

ة البناء عمليّوالقيام على كل ما يتعلق  ذا التربية، وهي اليوم تحتفه بأهم دور في 

حيث تضع اللبنات الأولى فيه وتحكم بذلك مـا يلـي مـن جهـود. ويترتـب علـى ذلـك 

لتربية الـتي تواصـل مـا بدأتـه الذي تقوم به الأسرة نجاح أو فشل ا تربويّالعمل ال

 .من نجاح أو فشلالأسرة، فالأسرة مسئولة عما يتحقق في التربية 

ة تأثيًرا في تنشئة الطفل ولعـل أهميتهـا جتماعيّوالأسرة تُعد من أهم النظم الا

كلـه وهـي: الحاجـة  بشـريّتظهر في أن هناك أربع حاجات عامة بالنسبة للجـنس ال

عـام والكسـاء والحمايـة والصـحة، الحاجـة إلى تأكيـد البيولوجية مثل الحاجة للط

الذات، الحاجة إلى الفاعلية، والحاجة إلى الإشباع العاطفي، والانتماء، والأسرة هي 

 .هيأ لإشباعهاالهيئة أو النظام الُم

وإذا كانت الأسرة هي عامل التنشـئة الأول فهـي كـذلك عامـل موجـد للسـلوك  

ة سليمة، فـنقص العاطفـة الأبويـة نحـو اجتماعيّشئة المنحرف إذا غُيِّب دورها في تن

الأطفــال والمواقــف الصــارمة نحــوهم قــد يــؤدي إلى ظهــور صــراعات لا حــل لهــا، 

وأحاسيس بالذنب يحاول الفرد التغلب عليهـا عـن طريـق القيـام بتصـرفات خاطئـة 

 ومنحرفة فيما بعد.
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د مـن أجـل السـفر والأسرة قد تكون الداعم الأساسي للمُهاجِر، فهي تدبر الموار

والإقامة في البلد المستقبل. وهي نقطة تَمُّع، توجِه الفرد، فالأسـرة تمتلـك شـبكتها 

ة، ويضيق حد صلة القرابة في المساحات الجغرافية شـديدة جتماعيّة والاقتصاديّالا

الاتســاع. وينتقــل الأشــخا  حيــث توجــد عــائلات تســتطيع مســاعدتهم وتتحمــل 

ا في حالة الضيق أو نفسيّقة وتبحث لهم عن عمل وتساندهم مسئولياتهم في حالة المش

في حالة صدام الثقافات. وتتوطد الرواب  بين أفراد العائلة الكبيرة لتوجِد تضـامنًا 

 .صليات والذي يجعل من الُمهاجِر ممثلًا فعالًا في تنمية بلدا الأقوميّمتعدد ال

القيـام بتنشـئة الطفـل وعلى الرغم مما سبق إلا أن هـذا لا يعفـي الأسـرة مـن 

ــبالصــورة الــتي تنمــو خلالهــا شخصــيتة ويكتســب في النهايــة الصــفة الا ة جتماعيّ

الإنسانية ويصبو بموجبها راشدًا يسهم في نشافي المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه وتمثيـل 

 .الي على تطويرامطالبه ويعمل بالت

 ة:شرعيّمتطلبات تفعيل دور الأسرة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 ة وتنميتهادينيّغرد القيم والعادات والتقاليد ال: 

ة وتنميتهـا دينيّـتقوم الأسرة بدور كبير في غرد القيم والعـادات والتقاليـد ال

لد  أبنائها وذلك من خلال المراقبة الجيدة لهم وتقديم النصو والإرشـاد باسـتمرار، 

الـوطن والصـبر  بصورة تُهذِّب الأخـلاق وتـدعو إلى البِـر والرحمـة والتعـاون وحُـب

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ة كخـرول المـرأة للعمـل، صريّلكن هناك مستجدات فرضت نفسها على الأسرة الم

أد  هذا إلى تـرك أبنائهـا فريسـة سـهلة لوسـائل الإعـلام ومـن ثم فقـد كـان لهـذا 

والعـادات ة في القيام بدورها في غرد القـيم صريّالتغيرات أثرها على أداء الأسرة الم

ة الـتي تـؤثر علـى أفرادهـا، وبالتـالي الفكريّـنتيجة مواجهتها بعديـد مـن التيـارات 
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يحدث خلل لد  الأبناء بين ما يتعلمه من الأسرة وبين ما يتعلمه من وسـائل الإعـلام 

ة في القيـام بواجباتهـا نحـو أبنائهـا، كمـا صـريّومن هنا يزداد العبء على الأسـرة الم

 .قيم الأسرة وقيم الإعلامينشأ صراع قيمي بين 

 جتماعيّالمحافظة على التراب  الا: 

تُعد الأسرة الخلية الأولى وأساد التراب  والاستقرار في المجتمع والذي بدورا 

يُعد من العادات السليمة التي تقـوم الأسـرة بتدعيمـه وتتمسـك بـه بالصـورة الـتي 

ن مـن المـأمول أن تـنجو تسهم في تقوية أواصر الصلة بـين أفـراد المجتمـع. ولقـد كـا

ة في مســاعيها، خاصــة في إعــداد أبنائهــا للتصــدي لمواجهــة الأفكــار صــريّالأســرة الم

ة إلا أن التغيرات العصرية كان لها دور في تفكـك بعـ  شرعيّالمتعلقة بالهجرة غير ال

الأسر، وهذا بدورا أد  إلى انحراف الشباب وبُعدهم عن واقع المجتمع الذي يعيشـون 

 تالي يسيطر عليهم التفكير في الهجرة.فيه وبال

 :التوعية بالعادات الاستهلاكية السليمة لأفراد الأسرة 

ة بـدور فعـال في توجيـه أبنائهـا وتـربيتهم علـى أنمـافي صريّتساهم الأسرة الم

ة الـتي تـدعو أبناءهـا إلى سـلاميّة الإعربيّوعادات استهلاكية تتمشى مع الطبيعة ال

سراف أو التبذير بل الاعتدال في الاسـتهلاك وأن يكونـوا ترشيد الاستهلاك وعدم الإ

قدوة لهم داخل المنزل وخارجه من خلال ما يقبلون شرائه وبذلك يتعود الأبناء على 

 .ستهلاكي سليمسلوك ا

ويقــوم اخبــاء والأمهــات بــدورهم هــذا بتلقائيــة ودفء وعاطفــة ممــا يجعــل 

لى القـوة، وهـذا هـي الثمـرة إذا الاكتساب والغرد والتدعيم والتعزيز بغير حاجة إ

كان البيت يقظًا واعيًا، مربيًا مرشدًا، موجهًا مقنعًا، ومسـتقرًا سـويًا. وتثـير التغـيرات 

العصرية كثير من التساؤلات حول استمرارية قيام الأسـرة بـدورها في غـرد القـيم 
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سـرة ة السـليمة ل دينيّـالاستهلاكية المعتدلة والـتي تتمشـى مـع القـيم والعـادات ال

 ة وتنمي لديهم روح الانتماء.صريّالم

 ة:تعليميّة العمليّالاهتمام بال 

ة بأبنائها وتعمل على متـابعتهم داخـل المدرسـة وفي المـنزل صريّتهتم الأسرة الم

حيث تتابع واجباتهم وتدفعهم نحو الاطّلاع والقـراءة والتعامـل مـع وسـائل المعرفـة 

الأسرة اخمنـة المسـتقرة الـتي تمـنو الطفـل التي تسهم في بناء ذكاء الطفل، كما أن 

الحنــان والحــب تبعــث في نفســه الطمأنينــة والأمــان وبالتــالي الاســتقرار والثبــات 

شرطًا للتحصيل الجيد، ولذلك فـإن الأسـرة الـتي تحتـرم قيمـة  عَدُّالانفعالي الذي يُ

د الـتي الـبلا التعليم وتشجع عليه تعل الطفل يُقبِل علـى التعلـيم بدافعيـة. أمـا في

م الرغبـة لا تهتم الًأسر كثـيًرا بتعلـيم الأبنـاء، فلـديه ةشرعيّتشتهر بالهجرة غير ال

 ، حتى قبل إكمال تعليمهم.الدائمة في هجرتهم

 ة:سياسيّالاهتمام بالتنشئة ال 

ة أن تقوم بدور كبير في إعداد أبنائها وتنشئتهم تنشـئة صريّتستطيع الأسرة الم

ة، والمغايرة إلى حـد كبـير للسياسـة الـتي صريّسياسة المة سليمة تتمشى مع السياسيّ

تدعو إليها بع  الدول من خلال ما تبثه مـن بـرامه عـبر وسـائل الإعـلام وشـبكات 

ة خاصـة وأن الأسـرة سياسـيّ، إذا ما أُتيحت لها سُبُل التنشـئة الجتماعيّالتواصل الا

ة قوميّـهم والتمسُّك بالة تقوم على ركائز قوية تنمي لديهم حب الانتماء لوطنصريّالم

ة تقوم  ذا المهمة مـن منطلـق أن التنشـئة صريّة، كما أن الأسرة المسلاميّة الإعربيّال

ة ل فراد، والمجتمعـات الـتي سياسيّة في مرحلة الطفولة هي عماد التربية السياسيّال

غار ة التي يتبناهـا النظـام القـائم في نفـود الصـسياسيّتُخفق في بث التأييد للقيم ال



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    191                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ــتُلحــق  ــم في المســتقبل أشــكال عديــدة مــن الاضــطرابات والتــوترات الا ة جتماعيّ

 ة.سياسيّوال

 آليات الأسرة في تربية أبنائها وحمايتهم من الأخطار:

  شيوع العلاقات الطيبة من السكن والمودة بين الزوجين ليعم العطف والحنـان علـى

 الأبناء.

 ي أحـوالهم بـين ة الصحيحة ل بناء وجتماعيّالتنشئة الا فق تعاليم الدين وتقصـِّ

 الحين واخخر.

 .تنب الخلافات الأسرية، خاصة العنيفة، وخصوصًا أمام الأبناء 

 للشباب بالرعايـة والاهتمـام واحتـرام الـذات في محـي   نفسيّمراعاة التوافق ال

 الأسرة.

 لهم.مساعدة الأبناء على الثقة بالنفس وتحمل المسئولية وتحديد رؤيتهم لمستقب 

 جتماعيّتربية الأبناء على الأخلاق الفاضلة وعلى التمسك بآداب السلوك الا. 

  تربية الأبناء على التوس  والاعتـدال والحريـة وقـوة الإرادة والتسـامو في كـل

 الأمور.

  تربية الأبناء على العزة والشجاعة وعـدم الخنـوع وعلـى الاسـتقلال في التفكـير

 والسلوك.

 رام قيمة العمل وحب الوطن.تربية الأبناء على احت 

 .تربية الابناء على التفكير الناقد 

  ة منظمة تدمه الأبناء في محـي  العمـل اجتماعيّتعميق تراب  الأسرة بعلاقات

 .جتماعيّالا
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 .تدريب الأبناء على التكافل وصلة الرحم والإحسان إلى اخخرين 

 وسائل الإعلام: -2

ة في المجتمـع، فهـي مـن رسميّية غير التُعد وسائل الإعلام من أهم وسائ  الترب

أكثر الوسائل انتشارًا وذلك لتعدد مصادرها، وتميزها عن غيرها بقدرتها علـى التـأثير 

في أفراد المجتمع لما لها من جاذبية وإثـارة وإ ـار، هـذا الوسـائل تشـمل التليفزيـون 

الجمـاهيري، والمسرح والراديو والصحف والكتب والمجلات وغيرها من وسائل الاتصـال 

كما تشمل وسائل الاتصال التقليدي المباشـر الـتي تعتمـد علـى اللغـات الجماعيـة في 

 .الأسواق والمقاهي والأندية والجمعيات التعاونية

لقد أحدثت الثورة المعلوماتية خلال السنوات القليلـة الماضـية تطـورًا هائلًـا في 

لقريـة الصـغيرة، لأنـه يطّلـع مجال تكنولوجيا الاتصال، بحيث أصبو العالم بمثابة ا

على آخر التطورات التي تحدُث في العـالم خـلال ثـوان بمختلـف وسـائل الاعـلام وفي 

مقدمتها تكنولوجيا الإنترنت والبرامه الإخبارية التي تبثها المحطات التليفزيونية في 

ة جتماعيّـكل أنحاء العـالم، الأمـر الـذي أثّـر علـى نمـ  حيـاة الفـرد وتنشـئته الا

 كه اليومي.وسلو

 ة:شرعيّمتطلبات تفعيل دور وسائل الإعلام لمواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 :التفكير فيما يُبَث في وسائل الإعلام من أفكار وما يُروَّل له من قيم 

إن ما ينجو الإنسان في اختراعه من آلات لا يكون في ذاتـه خـيًرا أو شـرًا وإنمـا 

 ا، فالتليفزيون إنجاز معجز لانسان، وأمـا يتوقف ذلك على الكيفية التي نستخدمه 

ما يرتب  به من سلبيات فمـردا إلى أسـلوبنا في إسـتخدامه. وأول مـا ينبغـي جـذب 

الانتباا إليه هو انتشار التليفزيون بشكل يجعله اليوم مكونًا رئيسًا مـن مكونـات حيـاة 
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المجتمعات، هـذ ، كما ينطبق على غيرا من صريّكل أسرة، ينطبق ذلك على مجتمعنا الم

الانتشار يجعل من الضروري أن نفكر كثيًرا فيما يبثه هذا الجهاز بين الناد من أفكـار 

 .رِّد من عاداتوما يدعم من أعراف وتقاليد وما يُكَ

 :تَبَنِّي برامه الشباب التي تعمل على ترسيخ الإيجابيات في حياتهم 

صـة بـرامه الشـباب وتتضو أهمية دور وسائل الإعلام مـن خـلال برامجهـا، خا

 وقدرتها على مخاطبة هذا الشريحة، والتأثير فيها، حيث يستطيع الإعـلام التنمـويّ

أساليب الاتصال كالإذاعة والتليفزيون والإنترنت والصحافة والأفلام  لالاستفادة بك

مـن أهـم  عَـدُّ. فـالإعلام يُعلى سـلوك الأفـراد في المجتمـعة وغيرها بالتأثير الوثائقيّ

رسيخ الإيجابيات في حياة الشباب، حيث يعمـل علـى تشـكيل ثقافـة الُمتلقـي، وسائل ت

كما يتأثر بالثقافة السـائدة. لـذلك فهنـاك مسـئولية كُـبر  لاعـلام تـاا الشـباب 

ة وإلقاء الضوء على مـا يُثـار في أذهـانهم مـن شرعيّلتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير ال

 هواجس تاهها.

عــلام شــبكات التهريــب، وتؤكــد علــى المبــالغ الــتي ويجــب أن تُجَــرِّم وســائل الإ

ألف جنيه للفرد الواحد، ويرتفـع  01 - 21يسددها الُمهاجِرون والتي تتراوح ما بين 

ألف جنيه عندما يشمل العرض تسوية الأوراق عن طريق عقـد عمـل،  01الثمن إلى 

جـرة غـير أي أن جشع الُمتاجرين في تهريب البشر هو في حد ذاته سبب من أسـباب اله

 .ةشرعيّال
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  ة للتعريف بمخـاطر الهجـرة غـير إعلاميّقيام وزارة الإعلام بإعداد حملات

 ة:شرعيّال

ة كبيرة للتعريف بمخاطر الهجرة غير إعلاميّقامت وزارة الإعلام بإعداد حملة 

ة نظرًا لتزايد معدلاتها في مصر في اخونة الأخيرة،  دف توعية الشباب مـن شرعيّال

ات النصب من السماسرة والوسطاء، ومـا يمكـن أن يتعرضـوا لـه خـلال مليّعتعرضهم ل

ات تهريب الُمهاجِرين وبعدها. وحملات التوعية التي تتم تصـدر أحيانًـا كُتيِّبـات عمليّ

ة كالتعرض للموت، والسـجن شرعيّلتعريف الشباب بتداعيات ومخاطر الهجرة غير ال

 .صدفي دولة المق

 لوسائل الإعلام: جتماعيّالعمل على إبراز الدور الا 

يشير الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام في إدارة الهجرة إلى حقيقتـين؛ الأولى 

والذي ينبع من أهميـة دور الإعـلام في المنظومـة المجتمعيـة؛ حيـث  جتماعيّالبُعد الا

تمارد وسائل الإعلام دورًا أساسيًا لتحديد الحلول، وجذب الانتبـاا، وتوعيـة الـرأي 

م حول القضـايا الـتي يأخـذها المجتمـع بعـين الاعتبـار، والحقيقـة الثانيـة علـى العا

ة في مواجهـة علاميّـ، فتنبع مـن النتـائه الـتي تـأتي  ـا الحمـلات الإعمليّالمستو  ال

ة؛ فوســائل الاتصــال لا يجــب فقــ  أن تقتصــر علــى شــرعيّظــاهرة الهجــرة غــير ال

طارهــا كمغــامرة غــير مأمونــة ة مشــيرة إلى أخشــرعيّالتحــذير مــن الهجــرة غــير ال

ة، والفـر  قانونيّـالعواقب، ولكن يجب أن  لـق نوعًـا مـن الـوعي حـول البـدائل ال

 .المتاحة خلالها

ة من خلال توظيف حزمـة مـن الوسـائل الُمكَمِلـة والُمدَعِمـة علاميّإن الحملة الإ

يمكنهــا توصــيل رســالتها وإجــراء المناقشــات مــع مجموعــات الُمهــاجِرين عــن طريــق 

. ويجـب علـى يريالمؤسسات المحلية باعتبارها عناصر مكملة لتـأثير الإعـلام الجمـاه
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وسائل الإعلام أن تعترف بالدور الإيجابي للمُهاجِرين، بما يُحسِّن من صـورتهم ويحـد 

 .من العنصرية، ويدعم تفاعلهم مع مجتمعات المهجر واندماجهم  ا

 ة:شرعيّغير الآليات وسائل الإعلام في مواجهة ظاهرة الهجرة 

  إبراز مخاطر ارتكاب الجرائم علـى الفـرد والأسـرة والمجتمـع مـن خـلال تكثيـف

ة، التي تدرد أحوال الُمهـاجرين، وتُبـيِّن عوامـل انـدفاعهم نحـو علاميّالبرامه الإ

ة. وتكشـف حيـاة البـؤد والتعـرُّض للخطـر الـتي يعيشـها شـرعيّالهجرة غـير ال

 .شرعيّالُمهاجر غير ال

 ة المتخصصة واستضـافتها والاسـتعانة  ـا في تنـاول قضـايا ثقافيّوة الإبراز القد

، وذلك مـن خـلال وسـائل الإعـلام الحديثـة بتقنياتهـا ثقافّيالشباب وخلق حوار 

ــور  ــبرامه الُمقدَمــة وجمه ــال بــين ال ــاش الفعَّ ــوفر الحــوار والنق ــتي ت الفائقــة ال

 ة.شرعيّالُمشاهدين، كقضية الهجرة غير ال

 ة هادفـة تُشـكِّل عقـل ثقافيّـة الُمقدَمـة، لتُصـبو بـرامه علاميّـالإ ترشيد البرامه

ة تنويريـة تُشـجِّع علـى التجديـد والتطـوير في ثقافيّـووجدان الشباب وفق رؤ  

ة على أنها جنة وروبيّة التي تصور الدول الأعلاميّالمجتمع. والبُعد عن البرامه الإ

 تسثير هِمم الشباب للهجرة إليها.

 الـذي يـؤمن بالوسـطية والاعتـدال وعـدم  عـربّيت الفكر والعقـل الإبراز إيجابيا

ة لقضـايا المجتمـع وتحليلهـا بموضـوعية، علاميّـالغلو، من خلال تناول البرامه الإ

 ة.شرعيّكالهجرة غير ال

 بين طوائف المجتمع،  جتماعيّوالا ثقافّيمحاولة وسائل الإعلام تحقيق التواصل ال

 لمناقشة بع  قضايا الشباب مثل قضـية الهجـرة خاصة بين المسئولين والمواطنين

 ة.شرعيّغير ال
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 بمعنى الاستقلالية والتجديد وعدم التقليد ومخـاطر  عربّيتنمية وعي الإنسان ال

 التبعية من خلال برامه تثقيفية هادفة  اطب عقل الشباب راغبي الهجرة.

لفكر والسـلوك، التربية والإعلام والثقافة مصادر مهمة ورئيسة لتشكيل ا وتُعَد

وأن توظيف هذا المصادر في معالجـة ظـواهر إنسـانية سـلوكية سيصـل إلى الرُقـي في 

الفكر وفي السلوك، إلا أن هناك تحديًا واضحًا بين التربية والإعلام، وهمـا ينطلقـان 

تهـا نهجيّمن مفهوم يكـاد يكـون واحـدًا وهـو نقـل المعرفـة إلى طالبيهـا، فالتربيـة بم

ع وحرصها على القيم تواجه الإعلام الجامو نحـو نقـل المعرفـة دون ومُلامستها للواق

 النظر إلى منبعها ومنطلقاتها وأثرها على المد  القريب أو المد  البعيد.

 دور العبادة: -3

في بناء شخصية الفرد، ولها وظـائف عديـدة في  فاعلٍ دورٍبدور العبادة  ضطعت

في خُلُقـه وسـلوكه وعملـه وعبادتـه المجتمع تبدأ من وظيفة بنـاء شخصـية المـواطن 

وعلاقاته بربه وبنفسه وبأخيه المسلم والناد جميعًا، وتنتهي بوظيفـة أن تكـون دور 

العبادة مركز إشعاع وتوجيه وتربية المواطنين وتوجيههم وجعلهم في مستو  مواجهـة 

 .ياتهم اليوميةالمشاكل والعراقيل التي تواجه ح

كثـير مـن هيمنتهـا وتوجيههـا حيـاة البشـر في  وإذا كانت دور العبادة قد فقدت

مجتمعنا المعاصر فـإن لايـزال لهـا أثـر لا يمكـن تغافلـه في تكـوين اتاهـات النـاد 

 .يز  ا حياتهمومشاعرهم نحو القضايا المختلفة التي تتم

وتستطيع دور العبادة أن تسهم بدور هام في حياة الأفراد والشـعوب لمـا لهـا مـن 

كهم، ومـا تغرسـه مـن حـب الخـير وكـرا الشـر، وقيامهـا بتقـديم تأثير في تقويم سلو

ة الـتي دينيّالنصو والإرشاد ودعوة الأفراد إلى التمسك بالقيم والعادات والتقاليد ال

تحقق للفرد السعادة والطمأنينة في الدنيا واخخرة وذلـك مـن خـلال مـا تقدمـه مـن 
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مـع الـتي تـؤثر فيـه وفي ة تساعد في حل مشـكلات المجتدينيّخُطب ومواعه وأنشطة 

 ة.شرعيّأفرادا مثل ظاهرة الهجرة غير ال

ة في تربية الإنسان ركيـزة أساسـية في تكامـل دينيّإن تأكيد القيم الروحية وال

شخصيته حتى لا ترفه تيارات المادية أو الإلحاد. ولذا تقـوم دور العبـادة بتنشـئة 

القـائم وتقـوي مـن  جتمـاعيّات تعمل على تأكيد النظام الاأخلاقيّالفرد وتحصينه ب

 عزيمته في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها.

 ة:شرعيّمتطلبات دور العبادة للقيام بدورها في مواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 ة:تربويّأن يُصطَبغ عمل دور العبادة دائمًا بالرسالة ال 

مراكـز  تساهم دور العبادة بدور كبير في نشر التعلـيم بـين أفـراد المجتمـع، فهـي

ة تُعلِم الفرد أمور الدنيا واخخرة التي تساعدا على مواجهة المشـكلات تعليميّة تربويّ

ة لمـا لهـا مـن آثـار سـلبية شرعيّالدنيوية التي يتعرض لها، مثل مشكلة الهجرة غير ال

على حياة الفرد الُمهاجِر وأسرته ووطنه، حيث تستطيع هذا الـدور أن تهـتم بنـواحي 

 ي أفراد المجتمع في مواجهة تلك المشكلات.الحياة التي تقو

فالمسجد، مثلًا، يساهم في تعليم الأطفال والشباب الأمور التي تسـاعدهم في أداء 

ة التي تُقوي إيمانهم بـالله وحـبهم للآخـرين دينيّدورهم في الحياة، وأيضًا المفاهيم ال

ن في علمـيّبة المتة من الهلاك، ويؤدي هذا إلى زيـادة نسـبشريّوالحفاع على النفس ال

ة وفي الأمور المتعلقة بحياتهم الدنيوية، وبـذلك يسـتطيع الفـرد المـتعلم دينيّالأمور ال

 ة.شرعيّا ودنيويًا التصدي لمواجهة الظواهر السلبية مثل الهجرة غير الدينيّ

في حل كثير من المشكلات المجتمعية وذلك عن طريـق ربـ   العبادة وتساهم دور

ة في شتى المجالات، وذلك لأن الـدين لـه دور في تفسـير عمليّالحياة الة بدينيّالأمور ال
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ة الــتي  ــدم الفــرد والمجتمــع، وتبعــد الأفــراد عــن المخــاطرة جتماعيّــالظــواهر الا

بحياتهم، مما يؤدي إلى تمسك الفرد بدينه وارتباطه به وبالمجتمع الذي يعيش فيه. 

ا، فعـن تربويّـل لـدور العبـادة دورًا يجعـ عملـيّأي أن رب  الوعه والإرشاد بالواقع ال

ة والروحيـة ومـا تتطلبـه ممارسـة الـدين مـن دينيّـطريقها نتعلم العقائد والمبادن ال

عبادات وشعائر. وبالرغم من الجهد الذي يبذله الأئمة والُخطبـاء في إبـراز مخـاطر 

جد زال ينتظـر مؤسسـة المسـ ة، إلا أن كثير من العمل الدعوي مـاشرعيّالهجرة غير ال

وَلَا ﴿ة التي تُحرِّم قتل النفس مصداقًا لقوله تعـالى: دينيّلإيصال مضمون الرسالة ال

لََ  بِأيَدِْيكُمْ  تلُقُْوا
ِ
لُْكَةِ  ا  (.20، )البقرة ﴾التُه

 ة لدور العبادة:جتماعيّتحقيق الرسالة الا 

ة الـتي تسـاهم في تحقيـق تربويّـتُعد المساجد والكنـائس مـن أهـم المؤسسـات ال

ة ونشرها بين أفراد المجتمع، حيث يلتقون فيما بينهم داخـل هـذا جتماعيّة الاالرسال

المساجد والكنائس مرات عديدة، ويتشاورون في المشكلات التي تواجههم، ويساهم هـذا 

في تقوية عزيمة أفراد المجتمع في مواجهة الأخطار الناجمة عن المشكلات المجتمعيـة 

 ة.شرعيّكالهجرة غير ال

ة مـن خـلال الاهتمـام بـالأفراد وحـثهم جتماعيّالعبادة برسالتها الاوتهتم دور 

ة والحـب وزيـادة أواصـر الصـلة بيـنهم والُألفـة والبُعـد عـن وطنيّـعلى التعـاون وال

ة الـتي تُكسـبهم دينيّـالضغينة والكراهية، وبذلك يترع الأفراد على أهم الصفات ال

تمـع أكثـر تماسـكًا وقـوة في القوة والتـراب  بـين بعضـهم الـبع ، وهـذا يجعـل المج

 ة.شرعيّكالهجرة غير ال يتعرض لهامواجهة المشكلات التي 

ولهذا فإن دور العبادة من خـلال مـا تقدمـه مـن مـواعه وإرشـادات تسـاهم في 

ة أم عقائديـة اجتماعيّـتقوية أفراد المجتمع في التصدي للآثار السلبية سواء أكانـت 
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، وذلك عن طريق نشر التعاون والمحبـة الخالصـة ةتعليميّة أم اقتصاديّة أم سياسيّأم 

ويصــبو  جتمــاعيّلوجــه الله ســبحانه وتعــالى والــتي تقــوي التــراب  الُأســري والا

 ة.شرعيّالمجتمع ككل وحدة متماسكة في مواجهة الأخطار كخطر الهجرة غير ال

 ة لدور العبادة:دينيّتحقيق الرسالة ال 

ة عـن طريـق الـوعه دينيّـرسـالتها التساهم دور العبادة بدور هام في القيـام ب

ة التي تقدمها ل فراد، كما تسهم في غرد القـيم دينيّوالإرشاد والخطب والأنشطة ال

كًا دينيّـة لديهم، وبـذلك تكـوِّن لـد  الأفـراد وعيًـا دينيّوالعادات والتقاليد ال ا وتمسـُّ

وعـاداتهم ة السليمة يساعدهم في مواجهة الأخطار التي تمس قيمهم دينيّبالأسس ال

وتقاليدهم، أي أن لدور العبادة دورًا هامًا في تشكيل الرأي العام تـاا القضـايا الـتي 

 ة.شرعيّمثل قضية الهجرة غير ال ا من قدسية،تهم الناد لما له

ة من المشـكلات الـتي يجـب أن تهـتم  ـا دور العبـادة شرعيّوتُعد الهجرة غير ال

خطـب ومـواعه تعريـف النـاد بمـد   حيث يستطيع المسجد من خلال ما يقدمه من

 جتمـاعيّخطورة هذا الظاهرة على الفرد والأسرة والمجتمع خاصـة وأن المضـمون الا

ة، والتي تشكل مضـامين جتماعيّة الاتربويّفي الدين مضمون واضو وأساسي للقضايا ال

جوهرية عالجها القرآن الكريم وتناولتها الأحاديث النبوية الشريفة، وبـذلك يجـب 

. كـل ذلـك حلقـات دروسـهم الوعّاع في المساجد أن يؤكدوا عليها في خطـبهم وفيعلى 

ة التي تعتبر الركيزة التي يُرتكـز عليهـا دينيّيساعد على التمسُّك بالقيم والعادات ال

وَأَنفِقُ واْ فِِ سَ بِيلِ الّلَِّ وَلَا تلُقُْ واْ ﴿ ة حيـث قـال تعـالى:شرعيّفي مواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 ْ نِينَ بِأيَ بُّ المُْحْس ِ نه الّلََّ يُُِ
ِ
نُوَاْ ا لُْكَةِ وَأَحْس ِ لََ التُه

ِ
 .(070 البقرة،)﴾، دِيكُمْ ا
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 :هم وحيويّم تربويّة كوسي  دينيّآليات المؤسسة ال

 ة وآثارهــا علـى الفــرد والأســرة شـرعيّتوعيـة الشــباب  طـورة الهجــرة غــير ال

 ، والتوعية بطُرُق التصدي لها.ة والماديةبشريّوالمجتمع، واستنزاف الثروات ال

  إكساب المواطنين معنى المسئولية وتقديس العمل، باعتبارهـا مـن قسـمات الإيمـان

الصحيو بالله والتمسُّك بفُر  العمل الُمتاحة، وعدم السـعي وراء أوهـام الهجـرة 

 ة.شرعيّغير ال

 بـارا ورعايـة الفئـات المحرومـة باعت جتمـاعيّتشجيع المواطنين علـى التكافـل الا

ا تقتضيه المصلحة العامة لحماية هـذا الفئـات مـن الوقـوع في وطنيّا ودينيّواجبًا 

 ة.شرعيّالهجرة غير ال

  تعميق انتماء الشـباب للمجتمـع، والارتقـاء بمسـتو  الأداء والإنتـال ليعلـو شـأن

 المجتمع وتقل تبعيته للمجتمعات الأخر .

  ة دينيّـزيـادة الُجرعـات الجعل المسـاجد والكنـائس دور عِلـم وعبـادة مـن خـلال

الُمقَدَمة من درود ووعه وخُطب، وتناول القضايا التي تهم الشباب ومنهـا قضـية 

 ة.شرعيّالهجرة غير ال

 ة الُمستنيرة وجعلها في مُتناول البشـر لتقريـب وجهـات النظـر، دينيّإبراز القدوة ال

بين الشـباب وعلمـاء  البنَّاء دينّيات التأثير، ولخلق نوع من الحوار العمليّولزيادة 

 الدين.

 ة الأصـيلة، والاتاهـات السـلوكية المرغوبـة، والـتي تتفـق سلاميّإعلاء القيم الإ

ومنهه الإسلام السمو وتأصيلها في نفود العامة، والحث على عـدم إلقـاء الـنفس 

 ة.شرعيّإلى التهلكة كالقيام بالهجرة غير ال
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 جماعة الرفاق: -4

كحاضن يسـتقبل الطفـل منـذ مولـدا ويعـني بـه على الرغم من أهمية الأسرة 

مـن حولـه  ارجيّفإنه في مرحلة متقدمـة مـن حياتـه ينطلـق ليستكشـف العـالم الخـ

ــا بالحيــاة الا ــويــزداد اهتمامــه تباعً ة خــارل مجــال الأســرة حيــث يلتقــي جتماعيّ

بجماعات اللعب التي تعتبر أولى الجماعات التي يرتب   ا الطفل في حياته المبكـرة 

كًا زملاءا في الخبرة العامة للعب مع الالتزام بصفة خاصـة بمجموعـة القواعـد مشار

العامــة والخضــوع للقيــود الــتي يفرضــها نشــافي هــذا الجماعــة علــى الفــرد. إلا أن 

أن بع  الشباب لـديهم ثقافـة الهجـرة  القر  التي تشتهر  جرة شبا االُملاحَه في 

يُعـد أول أهـداف هـذا الفئـة مـن  ة ويسـيطر علـيهم حلـم السـفر الـذيشرعيّغير ال

 الشباب.

 ة:شرعيّمتطلبات جماعة الرفاق للقيام بمواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 :ضرورة أن يشعر الفرد بالولاء والانتماء للجماعة 

جماعة الرفاق هي مجموعة الزملاء والأصدقاء التي تحـي  بـالفرد في المـنزل 

التي تحي  بالفرد، حيث أنه كثيًرا ما تقوم  ةارجيّأو المدرسة أو الشارع، أو البيئة الخ

الصداقات بين الأطفال أو الشباب من نفس السن والجنس والجـوار، ولهـذا الجماعـة 

يشعر كل فرد فيها بالخضوع والانتماء والولاء، وهـذا المشـاعر والارتباطـات هـي مـن 

 .وفة في هذا السنة المعرجتماعيّالسمات الا

 اصل مع من هم على شاكلتهضرورة أن يشعر الفرد بالتو: 

والفرد يشعر بالحاجة لرب  نفسـه مـع اخخـرين علـى شـاكلته، وهـو إذا ربـ  

 مكانـة لـه في عـالم نفسه  م يشعر بشيء من القوة والرغبة في أن يؤكد ذاته، يبني



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    212                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

. وعن طريق جماعة الرفاق يمكن تكـوين جانـب مهـم مـن الاتاهـات والأدوار الكبار

والعمل على دفع الفرد إلى تعديل كثير من القـيم والمعـايير الـتي  ،ةجتماعيّلقيم الاوا

 .هذا الجماعةاكتسبها من الأسرة وذلك وفقًا لما تتطلبه 

 داخل جماعة الرفاق: جتماعيّضرورة أن يسود مفهوم الرضا الا 

في هذا الإطار تحتل جماعة الرفاق مكانة عالية في حياة الأفراد حيـث ترجـع 

تُعلم الطفل كيف  تار أصدقاء، وكيف يتفاعـل معهـم علـى أسـاد أهميتها إلى أنها 

، حيـث تمـارد تلـك الجماعـة ينه وبين أعضاء هذا الجماعةوجود نوع من المساواة ب

مناقشات حول بع  الأمور المعينة، فيما يحدث تبادل الأفكار واخراء، ومنها يمكن أن 

لجماعة وبالتالي يكتسـب مفهومًـا يتعلم التلميذ طريقة التعامل بين الأفراد في إطار ا

الــذي يمكــن أن يحققــه داخــل الإطــار  جتمــاعيّغايــة في الأهميــة وهــو الرضــا الا

 .ائه وزملائهمن أصدق جتماعيّالا

إن قدرة الأقران على التأثير في سلوك جماعة الأطفال تكـون أكـبر مـن قـدرة 

ق تقـوم عـادة ، يـر  "فردريـك إلكـن" أن جماعـة الرفـالمدرسة على ذلـكالمدرد أو ا

. ويتضـو التـأثير الـذي لقيـام  ـاببع  المهام الـتي لا يتيسـر للمؤسسـات الأخـر  ا

تمارسه جماعة الرفاق علـى الأفـراد والـذي  تلـف عـن دور الأسـرة أو المدرسـة في 

 بُعدين أساسيين هما:

علاقة السلطة داخل الأسرة أو المدرسة تكون محكومة بمبدأ السيطرة والخضـوع،  -

 خل جماعة الرفاق على قيم الندية والديمقراطية.بينما دا

ة جتماعيّــتهيـئ جماعــة الرفــاق لأعضــائها مجالًــا أرحـب للتكيُّــف مــع البيئــة الا -

ة وذلك بعكس الأسرة والمدرسة، الأمر الذي يستلزم حُسن التخطي  لهذا ثقافيّوال

 الجماعة ووضعها في بؤرة الاهتمام.
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 ة:شرعيّق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الآليات تفعيل وتنفيذ دور جماعة الرفا

 .مساعدة الأبناء على حُسن اختيار الأصدقاء في إطار من رعاية الأسرة والمجتمع 

  ضرورة أن تتعرُّف الأسرة على أفراد الجماعـة الـتي ينتمـي إليهـا أبناؤهـا وذلـك

ل بناء في إطار جماعة سوية تنطلـق  جتماعيّلضمان النضه العقلي والخلقي والا

 .ثقافّين التوافق العُمري والعقلي والُخلقي والبيئي والم

  تفعيل الحوارات الشبابية وتقدير آراء الشـباب واحتـرام أفكـارهم مـع التصـويب

 الهادن والمقنع ل فكار غير الصحيحة لديهم.

  احتضان المجتمع لجماعات الأصدقاء بتوفير أماكن مناسبة لتجمعـاتهم وممارسـة

 أنشطتهم.

 بــات النمــو العُمــري والعقلــي لجماعــات الأصــدقاء، خاصــة لفئــة مراعــاة متطل

 الشباب.

  ــل ــة العم ــراكهم في منظوم ــدقاء وإش ــات الأص ــباب وجماع ــوح الش ــرام طم احت

 .جتماعيّالا

علـى الفـرد المنتمـي إليهـا كلمـا تعقـدت الحيـاة  تأثير جماعـة الرفـاق ويزداد

جماعـة الرفـاق تُنمـي ، وتربـويّوانشغلت الأسرة بأمور أخـر  تُضـعِف مـن دورهـا ال

العضو على تدَبُر مطالبها وقيمها واتاهاتها الخاصة، فعن طريقها يتعرف على معـانِ 

لأمور كثيرة لا يستطيع معرفتها عن طريق الأسرة إما لأنهـا لا تعرفهـا وإمـا لأنهـا لا 

 تدمجه فيها.

ث من الأسباب الرئيسة لحدوث تلك الظاهرة؛ حي كما تُعد جماعة الرفاق أيضًا

ة المتمثلـة في الأقـارب والأصـدقاء المهـاجرين في الخـارل لهـا جتماعيّـأن الشبكات الا

ة شـرعيّتأثير كبير في دفع الُمهاجِرين المحتملين من أقار م الراغبين في الهجرة غير ال
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إلى تنفيذ مخططاتهم، لأن هؤلاء الأقـارب والأصـدقاء المهـاجرين لهـم دور كبـير في 

ومـات عـن أكثـر الأمـاكن في بـلاد المهجـر طلبًـا للعمالـة، وفي تسهيل الحصول على معل

الحصول على مسكن، أيضًا استضافة الُمهاجِرين الجدد لحين الحصول على عمـل مثلمـا 

 ة.شرعيّأكد أحد الشباب الذين خاضوا تربة الهجرة غير ال

 ة ومراكز الشباب:رياضيّالأندية ال -5

جماعة الرفـاق في بعـ  الأمـور ومماثلًـا لمـا  تلعب الأندية دورًا مماثلًا لما تلعبه

ة في بع  الأمور الأخر ، فقد تقوم بتغذيـة وطنيّتلعبه الطبقة والأسرة والثقافة ال

الطفل بكل ما تُغذيه به هذا الجماعات تأكيدًا وتدعيمًا، بما لديها من أنشـطة غنيـة 

 ة.تربويّبالمجالات ال

لمواجهـة ظـاهرة الهجـرة غـير  ة ومراكـز الشـبابرياضـيّمتطلبات الأنديـة ال

 ة:شرعيّال

 :ضرورة أن يعرف الشباب معنى القيادة والتبعية والقبول  ا 

ة جتماعيّـة والارياضـيّيُعرِف الطفل كثيًرا من قوانين اللعب وتنظيمات الفِرق ال

والمسرحية في الملعب، كما يتعلم معنى العمل من خلال فريق، ومعنى القيادة والتبعيـة، 

 من القيم التي ترب  الفرق المختلفة. من هنـا يسـتطيع الفـرد أن يتقبـل ومعنى كثير

ا قـوانين عمليّـقوانين بلدا التي يعيش فيه خاصة تلك التي تتعلق ب ة الهجـرة، وأيضـً

 شـرعيّالبلد المراد الهجرة إليه، وبالتالي محاولة البحـث عـن طـرق للهجـرة بشـكل 

أو غـير  قـانونّيا ما سلك في ذلك طريقًا غير ة إذقانونيّيُبعدا عن المساءلة ال قانونّيو

 ة.شرعيّ، كما يُبعدا عن أخطار الهجرة بطُرُق غير شرعيّ

 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    215                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

 :ضرورة أن يجد الفرد لنفسه مجالًا لتنمية وإبراز مواهبه 

والأندية هي أماكن لشغل وقت الفرا  بما يعود على الفـرد بـالنفع، حيـث يجـد 

خ أسـري يجـد فيـه حريـة التحـرك النشء فيها فرصـة لتنميـة مواهبـه وسـ  منـا

والتوجيه المطلوب له نحو ممارسة الهوايات والأنشـطة، ومـن هنـا يسـتطيع الفـرد أن 

يبحث لنفسه عن مجال أو عمل يستطيع من خلاله تنمية وإبراز مواهبـه الـتي تعـود 

عليه وعلى مجتمعه بالنفع والإفادة وتحقق له طموحه الشخصي الذي يشـغل أوقـات 

 ة.شرعيّلي يشغله عن مجرد التفكير في الهجرة غير الفراغه وبالتا

 :ضرورة أن تتنوع نواحي الأنشطة في الأندية 

ــا ورياضــيّتتمَيّــز الأنديــة بتعــدد نــواحي الأنشــطة فيهــا؛  ــا وثقافيّ ا، اجتماعيّ

فيستطيع الفرد أن يمارد النشافي الذي يرغب فيه ويتمشى مـع قدراتـه واتاهاتـه 

ة رياضـيّة، وإذا كانت الأندية تركـز علـى الناحيـة النفسيّالة وجتماعيّة والاثقافيّال

 نفسيّفإن انطلاق الطاقة الجسمية خلال ممارسة لعبة معينة تؤدي إلى الاستقرار ال

والعاطفي، كما أن التعـاون بـين الأعضـاء  لـق علاقـات إنسـانية سـوية تـؤدي إلى 

ة في شـرعيّلهجـرة غـير الة. وفي ظل انتشار اجتماعيّتقوية بع  القيم الُخلقية والا

ة الأخر  في تشـكيل عقـل تربويّالمجتمع يُصبو على هذا الأندية مُساندة الوسائ  ال

 وإرادة الشباب.

 ة:شرعيّة في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الرياضيّآليات الأندية ال

 ة علـى المجتمـع، ومصـير القـائم  ـا، شـرعيّتوعية الشباب بأضرار الهجرة غير ال

ة الـتي توفرهـا تلـك النـوادي للشـباب ثقافيّل اللقاءات والندوات الوذلك من خلا
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لتنـاول تلـك الظـاهرة  كافـة التخصصـات والتي تستقطب فيها علماء المجتمـع في

 واستجلاء أسبا ا وآثارها من مختلف الزوايا.

  بناء عقل الشباب على الوسطية والاعتدال والحرية ورف  الُأحادية في التفكـير

 والعمل.

 ب الشباب على الحوار والنقاش البنَّاء من خلال إتاحة فُـر  التنـاقُش مـع تدري

بع  العلماء والُمتخصصين حول القضايا الشـائكة الـتي تـوب السـاحة المحليـة 

ة، وتقويم آراء الشباب نحوها وتحديد موقفه منها، كقضية الهجـرة غـير دوليّوال

 ة.شرعيّال

 وفي الحفاع على المجتمع، وطنّية العمل البناء روح التعاون بين الشباب في مُساند ،

 والذي هو في جوهرا مجتمعه ورصيدهم في التقدم والنهوض.

  وشــرح نضــالها في التفــوق والشــهرة رياضــيّ، ثقــافّيإبــراز القــدوة في كــل مجــال ،

والصمود والالتـزام، حـتى يتضـو للشـباب أن المسـئولية ليسـت سـهلة المنـال دون 

 الكفاح والصبر.

 باب للتصدي لمشـكلات المجتمـع والبيئـة المحيطـة  ـم، وحـث الشـباب تحفيز الش

ة على ضرورة مراجعـة مـواقفهم شرعيّاخخرين الذين يسعون إلى الهجرة غير ال

 تاا هذا الخطوة.

  تحذير الشباب من الأفكار الهدامة الـتي تـؤدي إلى ضـياع الفـرد، كـالهجرة غـير

 ة.شرعيّال
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ة( وآلياتها في مواجهـة ظـاهرة تعليميّة )الدرسيّة الميّتربوثانيًا: وسائ  المنظومة ال

 ة، )المدرسة والجامعة(شرعيّالهجرة غير ال

يجـد أن التربيـة، في المجتمـع  بشـريّة خـلال التـاريخ التربويّالمتتبع للحركة ال

ة مخصصة، إذ كان التعلـيم يـتم مـن خـلال تعليميّاللاطبقي، كانت لا تتطلب مؤسسة 

ة المختلفـة أثنـاء ممارسـتهم لحيـاتهم بطريقـة جتماعيّـظمـة الاوجود الفرد في الأن

ة إلى طبقتـين رئيسـتين، بشريّجماعية، وعندما ظهرت الملكية، وانقسمت المجتمعات ال

ة التربية للنشء، وبـالطبع لم تكـن عمليّأصبو من الضروري  صيص مؤسسة تقوم ب

سـتَغِلَة  فقـد أنشـأت المـدارد الطبقات الُمستَغَلة في حاجة إلى تعليم، أمـا الطبقـات الُم

لتعلــيم أبنائهــا المعــارف الــتي تســاعدهم علــى مــد هــذا الطبقــة بــالأفراد اللازمــين 

 .ستمرارهالا

 (ق. م 0111 - 0111)بدأت المدرسة تسجل وجودها عقب المرحلة التار ية 

ة وذلــك في إطــار الحضــارات المتلاحقــة خاصــة في بــلاد اليونــان اجتماعيّــكظــاهرة 

إسبرطة وأثينا، وفي العصـر الوسـي  الـذي شـهد انتشـارًا واسـعًا للمـدارد كمدارد 

ة الأولى الـتي ظهـرت في صـناعيّة. وفي مرحلـة الثـورة الوروبيّـة في القارة الأدينيّال

بريطانيا بدأ تاريخ الإنسانية يشهد تطورًا كبيًرا في وجـود مـدارد حديثـة ارتبطـت 

ة صناعيّلى مواكبة الإنجازات التكنولوجية والبتأمين الكوادر واليد العاملة القادرة ع

 .امن والتاسع عشرالمتنامية في القرن الث

وتعد الجامعـة امتـداد للمدرسـة في اسـتقبال المـتعلم، وتسـاهم بشـكل فعـال في 

ة ثقافيّـاعدادا وتنشئته داخل المجتمع لأنها تنه  بأدوار كبيرة لأغـراض متنوعـة 

قـد تكثـر أو تقـل حسـب إمكانـات كـل جامعـة  ة وتكنولوجيـةاقتصاديّة واجتماعيّو
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ومد  تعاون الهيئات والمؤسسـات المعنيـة داخـل المجتمـع وتقـتحم الجامعـة المشـكلات 

 .علميّمعها بأسلوب ة المزمنة وتتعامل جتماعيّالا

 ة:شرعيّة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير التعليميّمتطلبات تفعيل دور المؤسسات ال

 ة الجديدة والنافعة:جتماعيّفي الاالتأكيد على اكتساب الأنما 

ة، هـذا ة وغير الماديّالمجالات الماديّ جميعيشهد القرن الحالي تطورًا ملحوظًا في 

المستجدات تفرض ضرورة التعامل معها بعقلية متفتحة لِلَفـه الغـث والاسـتفادة مـن 

يـة ة القيام بوظيفتهـا في خلـق درجـة عالتعليميّالثمين، وهذا يفرض على المؤسسة ال

ــه الت ــوة في توجي ــبو ق ــتى يص ــه ح ــرد واتاهات ــاليب الف ــة في أس ــن المرون ــير م غ

 .جتماعيّالا

ة هـذا الوظيفـة هـي تنميـة الـوعي بـين تعليميّـوأول خطوة لتحقق المؤسسة ال

الأطفال والشباب بالفرق بين ما هـو كـائن وبـين مـا ينبغـي أن يكـون، وتتطلـب هـذا 

ة المختلفـة، جتماعيّـة والمعلومات عن الوسـائل الاالوظيفة أساسًا فنيًا وافرًا من المعرف

ا لتصـور علميّوتكوين اتاهات  ة سليمة متحررة مـن التعصـب والجمـود، تكـون أساسـً

 .ة جديدةاجتماعيّخط  وصور 

 ةعربيّة الثقافيّالتأكيد على الهوية ال: 

ة اقتصـاديّة وسياسـيّاليوم وربما لسنوات قادمة مخاطر  صريّيواجه المجتمع الم

الجديـد يتقـرر علـى ضـوئها  عـالميّة تفرضها وتتسبب فيها قـو  النظـام الاجتماعيّو

بُـد مـن إعـادة بنـاء الشخصـية  ة. ولمواجهة تلك المخـاطر لاصريّمصير الشخصية الم

أن يقوم بـدورا في  درسيّة، لذا يمكن للنظام المدينيّة وتنميتها وتربيتها تربية صريّالم

ــاه ــة لامتلاكــه المن ــد الهوي ــا تأكي ه الدراســية والأنشــطة الــتي يمكــن التفاعــل معه
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ة تتصـل بنظـام الحيـاة ثقافيّـة واجتماعيّوالاستفادة منها في تأكيد مفاهيم وأوضاع 

 السائدة في المجتمع.

ة بتنميـة الـوعي والإدراك وكـل مـا يتعلـق بتحصـين تعليميّـوتهتم المؤسسـات ال

امل مع كل جديـد بعقليـة متفتحـة المتعلم من الوقوع في الخطأ أو الذلل، وإعدادا للتع

، وهـذا يفـرض عليهـا اسـتخدام الأسـاليب وطنّية وانتمائه الثقافيّوقناعة  ويته ال

ة المسـتمدة مـن ديننـا، وأن تسـاهم في عربيّـة الثقافيّـالكفيلة بالتأكيد على الهوية ال

 .ةعربيّاللغة ال، والمحافظة على ثقافّيالمحافظة على تراثنا ال

 ة:دينيّالعادات والتقاليد الإكساب القيم و 

ــللمؤسســات ال ة دور لا يُســتهان بــه في إكســاب وتأكيــد القــيم والعــادات تعليميّ

ة من خلال ما توضحه للطلاب من مواعه وإرشادات وأمثلة يقتـدون دينيّوالتقاليد ال

ة، كمـا يسـاعدهم علـى دينيّـ ا في حياتهم وهذا يؤدي إلى زيادة تمسـكهم بـالقيم ال

ة وروبيّــلــى الأفكــار البّراقــة الــتي يبثهــا الإعــلام عــن جنــة الأراضــي الأالتغلُّــب ع

والتصدي لها. وتسـتطيع تلـك المؤسسـة القيـام  ـذا المهمـة لتميزهـا عـن المؤسسـات 

 :ا ما يلية الأخر  بعديد من الخصائص أهمهجتماعيّالا

أهدافـه ا لـه تقاليـدا وثقافيّـة ووسـطًا اجتماعيّة تمثل بيئة تعليميّإن المؤسسة ال -

وفلسفته وقوانينه التي وُضِعت بحيث تتمشى وتتفق مـع ثقافـة وأهـداف وفلسـفة 

 المجتمع.

 دينّية إلى حـد كبـير بتقاليـد المجتمـع وقيمـه وتراثـه الـتعليميّتلتزم المؤسسة ال -

ويعتمد هذا على انتقاء واختيار القـيم المرغوبـة وتأصـيلها ورفـ  القـيم  ثقافّيال

 .غير المرغوب فيها ونبذها
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إنها تقوم على التخطي  سواء على المستو  القصير أم المسـتو  البعيـد، فتخطـي   -

التعليم بشتى صورا ومراجعه ومستوياته إنما هو جزء من الخطة العامة للمجتمع 

 ة.اجتماعيّة أم اقتصاديّسواء أكانت هذا الخطة 

ذلـك  إنها تشمل الفرد المتعلم الذي يقضـي فيهـا فتـرة زمنيـة طويلـة سـواء أكـان -

 بالنسبة لليوم الدراسي أم بالنسبة لعمر المتعلم.

 :التأكيد على مبدأ التعاون 

ة دور مهـم في التأكيـد علـى التعـاون بـين أفـراد المجتمـع مـن تعليميّللمؤسسة ال

ا تعليميّخلال الأنشطة ال ة الجماعية التي تتم داخل تلـك المؤسسـة وخارجهـا، وأيضـً

ات الدراسـية وهـذا يـؤدي إلى زيـادة التعـاون من خلال الرحلات الـتي  ـدم المقـرر

والحب بين الطلاب مما ينمي لديهم قـوة التـراب  والتماسـك وهـذا يسـاعدهم علـى 

ة، ومن هنا يأتي دور المقـررات الدراسـية في بنـاء شرعيّالتصدي لمشكلة الهجرة غير ال

د المجتمـع ة المتماسكة والمتعاونة، وهذا يزيد من التـراب  بـين أفـراصريّالشخصية الم

وتزداد العزيمة في مواجهة الأخطار الناتة عن غـزو الإعـلام الـذي يظهـر  صريّالم

ة تُلهب حماد الشـباب للهجـرة بأيـة طريقـة وتحـت أي وروبيّصورًا مبهرة للدول الأ

 ظروف.

 :إكساب وتنمية قيمة حب الولاء للوطن 

تقـع علـى عاتقهـا ة التي جتماعيّة من أهم المؤسسات الاتعليميّتعتبر المؤسسة ال

مهمة التربيـة والتعلـيم، فوظيفـة تلـك المؤسسـة لا تقـف عنـد حـدود نقـل المعـارف 

في المعنيـين ة دمه هذا المعارف في أوساعمليّالموجودة في بطون الكتب فحسب، وإنما في 

 . ا
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ة دور بارز في إكسـاب قيمـة حـب الـولاء للـوطن مـن خـلال تعليميّوللمؤسسة ال

الأصيل، وأيضًا قدرة الإنسـان  صريّاضيه وحاضرا، والتراث المتوضيو تاريخ الأمة، م

على مواجهة الصعاب والمحن التي تعرض لها على مد  العصـور، ويـؤدي هـذا  صريّالم

وتار ـه ممـا يزيـد مـن  صـريّة التي تتمسك بـالتراث المصريّإلى بناء الشخصية الم

الـتي يتعـرض لهـا  لوطنـه والـدفاع عنـه والتصـدي للمشـكلات صـريّحب الإنسان الم

 ة.شرعيّكالهجرة غير ال

زرع الاغتـراب في كثـير مـن قـد ة عربيّـة في البلـدان الجنبيّـوجود المدارد الأو

طلا ا، مما عزز من سعيِّهم إلى الهجـرة في مراحـل لاحقـة؛ فقـد عمـل بعضـها علـى 

إضعاف شخصيات طلا ا بوصفهم عربًا أومسلمين، وإلحاقهم بنمـوذل الفـرد الغـربي، 

لوكه وقيمه، مما أد  في كثير من الأحيان إلى انجذاب بعضهم لمنهه حيـاة الغـرب، وس

وعدم التكيُّف مع مجتمعاتهم، ورف  العيش فيها، والتطلُّـع إلى الهجـرة تحـت ضـغ  

 ة.جنبيّالاغتراب، الذي ساعدت في إيجادا المدارد الأ

ي المواطنة من ويجب أن تسعى الجامعة بكل السُبل لجعل الشباب مواطنين مُكتمل

في  علمـيّخلال تنمية الوعي لديهم بمشكلات المجتمـع واحتياجاتـه وتـدعيم المـنهه ال

التفكير والذي يُمَكِّن الفرد من تقدير الأمور بموضـوعية وتـرد بـدلًا مـن الحماسـة 

العاطفية التي يوصَف  ا الهو  فضلًا عن تعميق حقوق الإنسـان، والجامعـة مطالبـة 

بتطــوير نظــام القــيم الســائدة في المجتمــع والــذي يضــب  حركــة كــذلك بالاهتمــام 

 .جه سلوكهمالأفراد ويو

، تسـاهم الجامعـة في إكسـاب الطـلاب جتمـاعيّبالإضافة إلى تنمية الـوعي الا

ة، وتـدر م علـى المشـاركة في خلاقيّـة والأدينيّـكثير من القيم والعادات والتقاليد ال

المـؤتمرات والأنشـطة الطلابيـة ومـن خـلال اتحاد الطلاب ومن خلال عقد الندوات و
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ة وفهـم سياسـيّوتـدفعهم إلى المشـاركة ال سياسـيّبع  المقررات التي تُنمي وعـيّهم ال

، هـذا بالإضـافة إلى تنميـة قيمـة الاعتـدال في الاسـتهلاك صريّالم سياسيّالوضع ال

ــة  ــن الأنمــافي الغذائي ــلاع ع ــن حــاجتهم والإق ــد ع ــرفي الزائ ــراف الت ــدم الإس وع

، مع توضيو مد  خطـورة وسـائل صريّستهلاكية الغربية الدخيلة على المجتمع الموالا

الإعلام على الشباب، و ذا يتكون لـد  الشـباب وعـي يسـاعدهم في التصـدي للآثـار 

 ة.شرعيّالسلبية الناجمة عن مشكلة الهجرة غير ال

ة دينيّـولهذا فالجامعة مطالبة بإعادة بناء وتنمية الشخصـية مـن الناحيـة ال

وأن تمارد مسئولياتها في القيام بدورها القيادي بالعمل على إحداث التغيير الجـزري 

 عـالميّفي القيم والنُظُم وإرساء أنمـافي السـلوك البديلـة في ضـوء متغـيرات النظـام ال

ة في المجتمع، فالجامعـة تسـاهم في دينيّالجديد والتي من خلالها يتم دعم العقيدة ال

مـي ضـميرا وتحكـم تصـرفاته وتعصـمه مـن كـل انحـراف دعم جـوهر الإنسـان وتح

 .الإنسان من أخطاءوتصوِّب ما يقع فيه 

وبذلك تساهم الجامعة في نشر الوعي بين طلا ا مما يسـاعدهم علـى التمسـك 

ة الأصيلة، كما يقلع الشـباب عـن تقليـد الحضـارة صريّة والسوكيات المدينيّبالقيم ال

هم وقدرتهم على مواجهة التفكير في الهجـرة غـير الغربية، ويؤدي هذا إلى زيادة وعيّ

 ة التي تهدد كيان المجتمع.شرعيّال

ة في العمل على الحد من ظاهرة الهجرة غـير تربويّوبالرغم من أهمية النظم ال

ة تربويّـة، إلا أن هنـاك صـبغة تغريبيـة تظهـر في كثـير مـن هـذا الـنظم الشرعيّال

تمعات الغربية، مما يغري كثـيًرا مـن الطـلاب ة، والتي ترسم صورة زاهية للمجعربيّال

بالسفر إليها، والعيش فيها، لأنهم وقعوا تحـت تـأثير الفكـر الغـربي الـذي تـرول لـه 

بع  المنـاهه الدراسـية مـن حيـث رؤيتـه ل شـياء، وأسـلوبه في التنظـيم، وتفسـيرا 
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يـة بـين ل وضاع الحياتية. ويلجأ هؤلاء إلى المقارنـة الدائمـة الواعيـة وغـير الواع

ة بقصد أو بغير قصد على تزيينـه لهـم، وجعلـه تعليميّمجتمع غربي، عملت نظمهم ال

تعتـورا كثـير مـن المشـكلات  عـربّي اجتمـاعيّحلمًا يتمنون الاستقرار فيه، وبين واقع 

 وأوجه القصور، وغالبًا ما تكون نتيجة المقارنة الشعور بمزيد مـن الغربـة، والتصـميم

 .على الهجرة

ف العلاقة بين التعليم من جهة، وحاجات المجتمـع مـن جهـة أخـر ، كما أن ضع

مصدر آخر من مصادر اغتراب الطلاب العرب، الذي تنته عنـه في كثـير مـن الأحيـان 

 عـربّيهجرة عدد كبير من الخـريجين. فمـن الأسـباب الرئيسـة للهجـرة في الـوطن ال

رب، الـتي تتمثـل في ين العـامعيّوجود حالة اغتراب يعيشها كثـير مـن الخـريجين الجـ

الانفصال الذي سببه غياب الانسجام بين ما يحملون من أفكار وتوجهـات وآمـال، ومـا 

 يعيشون من واقع مرير يغص بالتناقضات والأزمات.

 ة:شرعيّة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير التعليميّآليات المؤسسة ال

 نشطة والهوايـات الارتقاء بمهارات الإنسان وقدراته البدنية من خلال ممارسة الأ

ة المختلفة التي تشغله عن التفكير في أي سلوك يرفضه المجتمع كـالهجرة رياضيّال

 ة.شرعيّغير 

  بناء عقل الإنسان على التوس  والاعتدال والتسامو، والبُعد عن التطـرف والغلـو

 .درسيّداخل الفصل والحقل الم علميّمن خلال إتاحة فر  الحوار والنقاش ال

  الإنسان على الفضائل الحميدة ونبذ الرذائل من خلال إبـراز القـدوة تشكيل خُلُق

وتدعيم السلوك الإيجابي للطلاب والتصدي للسلوك السـلبي، ومـن خـلال صـفاء 

 العلاقات داخل المدرسة بين كل أطرافها.
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  شمول المقررات الدراسية للعلوم الحديثة بتطوراتها، مع عرضـها وتناولهـا لقضـايا

، ومنهـا قضـية الهجـرة غـير جتمـاعيّش لرب  الإنسان بالواقع الامن الواقع المعا

 ة.شرعيّال

  تدريب الطلاب على الإيمان بالرأي والرأي اخخر واحترام آراء اخخـرين، وتقبُّـل

 النقد.

 .تقوية أواصر الترابُ  والتعاون بين الطلاب 

 ن للطلاب.علميّوالتعنيف الزائد من قِبل الإدارة والم تربويّتنُّب الإرهاب ال 

  تــدريب الطــلاب علــى حُســن اســتثمار وقــت الفــرا  في خدمــة المجتمــع ونظافتــه

لديهم، وصـيانتهم مـن  جتماعيّوالمشاركة في حملات محو الأمية لتنمية الحس الا

الانجراف لنوازع النفس والتي قد تؤدي  م إلى ارتكاب الجرائم، أو السعي نحـو 

 ة.شرعيّالهجرة غير ال

 لد  الطلاب من خلال تدريس مقرر للثقافة العامة يتناسـب  قافّيثتنمية الوعي ال

مع المراحل العُمرية المختلفة في مستويات التعليم ويتضمن قدرًا معقولًا من ثقافـة 

المجتمع وقيمه وعاداته، وتار ه وتطلعاته، وبع  مشكلاته، مثل مشكلة الهجرة 

هم المرونـة في التفكـير ة، وذلك من منظـور واضـو ومتنـوع  لـق لـديشرعيّغير ال

 والتسامو ويُقلِّص الُأحادية والتسلُّ  والجمود.

  ،توفير الُمعلم / الُمـربي الـذي تتـوافر فيـه كـل معـاني القُـدوة مـن العِلـم، والُأبـوَّة

 .والعطاء، وحُسن التربية والتوجيه

ة أن تعمـل علـى تديـد حيـاة المجتمـع وعلـى تديـد تعليميّعلى المؤسسات الو

الذي يبعث على الحركة والنمو، لذا فإن الجامعـة يجـب أن تسـتجيب لمطالـب الدماء 

وتحدياته في المجتمع الذي توجد فيه، وأن تكـون في الوقـت نفسـه  جتماعيّالتغيُّر الا
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رائدًا لهذا التغيير ومبشرًا به وموجهًا إليه عن طريق هذا الجيل الذي تعـدا لخـوض 

 صراع  الحياة.

في تربيـة الطـلاب وحمـايتهم مـن أخطـار الهجـرة غـير  ثالثُا: آليات التعلـيم

 ة )نموذجًا(:شرعيّال

ة تمثــل أداة المجتمــع في تحقيــق فلســفة اجتماعيّــيـأتي دور المدرســة كمؤسســة 

ة، وذلـك بغـرد قـيم ومعتقـدات جتماعيّـة والاتعليميّة والتربويّالتربية بأبعادها ال

تاهها، ويقـول "جـون ديـوي":  المجتمع في نفود التلاميذ وتكوين اتاهات إيجابية

بإمكان المدرسة أن تغير نظام المجتمع إلى حـد مُعـيَّن، وهـذا عمـل تعجـز عنـه سـائر 

ة خاصـة في سـن درسـيّ، وهـذا يـنم علـى أن التربيـة المة الأخـر تربويّـلمؤسسات الا

لــه في  تربـويّالطفولـة لهـا دور محـوري وأساسـي في بنـاء الإنسـان وتـوفير الأمـن ال

بل في كل المجـالات الـتي يرتكـز  تعليميّلمستقبل، ليس فق  على المستو  الالحاضر وا

عليها بناء الحاضر والمستقبل لأي مجتمع، شريطة تـوفر بعـ  المقومـات الـتي تعـين 

 :، ويتم ذلك عن طريقذا المسئوليةالمدرسة على الاضطلاع  

 المقررات الدراسية: -1

دوات الرئيسة الـتي تسـتخدمها الـنظم تًعد المقررات الدراسية من العناصر والأ

ة لمساعدة أبنائها على تطوير طاقاتهم لأقصى مـد  ممكـن ليكونـوا مـواطنين تربويّال

صالحين في المجتمـع ومهتمـين بشـئونه وقضـاياا. ويتميـز عصـرنا الحـالي بالانفتـاح 

المختلف والمتنـوع ولـذا فـإن دور التربيـة يجـب أن يكـون مضـاعفًا مـن خـلال  ثقافّيال

ة خطيرة كـادت تعصـف ثقافيّعطاء حيز في مقرراتنا لما يجري في العالم من تغيُّرات إ

 بقيم ومبادن أقوام، وتعمل على استبدال قيم أقرب ما تكون إلى الانحلال  ا.
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ة للمدرسة تُشـتق مـن فلسـفة المجتمـع الكائنـة فيـه، تربويّولما كانت الفلسفة ال

قرر الدراسي يجب أن يُبنى بحيث يساعد على والتي تعمل على تحقيق أهدافه، فإن الم

تحقيق هذا الأهداف، فمحتـو  المـادة الدراسـية بمعنـاا الشـامل يجـب أن يُعـبر عـن 

فلسفة المجتمع تعبيًرا جيـدًا، وأن يكـون ملبيًـا حاجـة التلاميـذ ومنبعثًـا مـن بيئـتهم 

يسـلك ومنسجمًا مع قدراتهم الذهنيـة واللغويـة، متمشـيًا مـع حاجـة المجتمـع حـتى 

. كمـا أن لـف المجـالاتالتلاميذ سلوكًا مقبولًا يتفق مع مفـاهيم وقـيم المجتمـع في مخت

، وحقــوقهم ثقــافّيالمقــررات الدراســية يجــب أن تعمــد إلى تعلــيم الطــلاب تــراثهم ال

وواجبــاتهم، وتعــريفهم بقــوانين الدولــة ودســتورها ومؤسســاتها، وكيــف تعمــل هــذا 

 .سسات والقوانينالمؤ

محافظة المجتمع على نفسه مـن خـلال التربيـة بصـياغة فلسـفة  وتتبلور فكرة

ة محــددة تقــوم علــى تصــميم المقــررات بكــل عناصــرها اســتنادًا إلى فلســفة تربويّــ

المجتمع. وقد كتب "جون ديوي": "إن حجرات الدراسة يجب أن تكون مرآة تعكس مـا 

اقتضى فِكـر ديـوي ة"، وقد واقعيّيجري في المجتمع وأن تعمل كمختبر لتعلم الحياة ال

ة جتماعيّـأن تتم استثارة دوافع التلاميذ ليعملوا متعاونين وينظـروا إلى المشـكلات الا

تلـك  اليومية المهمة، بالإضافة إلى جهودهم التي يبذلونها في مجموعات صغيرة لحـل

 .المشكلات

المقررات الدراسية هي المجال الرئيس والقـوة الموجهـة لتحقيـق الأهـداف  وتُعَد

ن بشـكل تكـاملي يواكـب أحـداث التطـورات علميّة المرجوة، ويجب أن تبني المتربويّتال

ة، وعلينا أن نجعل المناهه تعمل على تحقيق التـوازن بـين حاجـات عالميّوالمستجدات ال

المجتمــع وحاجــات الفــرد وخصوصــياته بحيــث تتنــامى شخصــيته وتتطــور، ويأخــذ 
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خـرين والمجتمـع مـا لهـم عليـه مـن حقوقه ويتمتع  ـا، وفي الوقـت نفسـه يعطـي اخ

 واجبات، ويتحمل مسئولياته تاا وطنه ومجتمعه وأمته.

 

 

 الأنشطة الطلابية: -2

ة مجالًا هامًا من المجالات التي تحظى تربويّة والدرسيّتُعد الأنشطة الطلابية الم

باهتمام كبير في التعليم بصورة عامة لدورها الكبير الـذي تلعبـه في تكـوين شخصـية 

لطالب وتنميتها مـن مختلـف جوانبهـا، فهـي تعمـل علـى كسـر الحـواجز والعلاقـات ا

التقليدية بين الأستاذ وطلابه في القاعات الدراسية من خلال المواقف المتنوعـة الـتي 

يشارك فيها الطلاب، والـتي تعمـل بالتـالي علـى تنميـة مهاراتـه وقدراتـه ومقاومـة 

 .ت التي تواجههالمشكلا

لأنشطة الطلابية، هذا المجالات تعمل على بناء الطالب بنـاءً وتتعدد مجالات ا

متعدد الأركان يُعلي من قيمة الحفاع على الذات وحب الوطن وقيمـة الانتمـاء، كـل 

هذا من شأنه أن  لق فردًا قادرًا على العطـاء ممـا يجنبـه التفكـير في الهجـرة غـير 

 ة التي تودي بحياة الشباب وتدمر أُسرهم.شرعيّال

 ة:درسيّالإدارة الم -3

تعتبر الإدارة من أهم العوامل المؤدية إلى تحسين العمل وكفاية إنتاجه بشـرفي 

أن تظل الإدارة تحت مفهوم الُميّسِر لا الُمسَيطر، وأن تقـيم ممارسـاتها علـى أسـاد مـن 

فهم الواقع والعوامل المتداخلة فيه بدلًا من الاقتصار على النظرة المثالية لما يجـب أن 

ة ثقافيّة أن تقوم بدور فعال في التأكيد على الهوية الدرسيّون. وتستطيع الإدارة الميك
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وذلك من خـلال التخطـي  لشـغل أوقـات فـرا  التلاميـذ داخـل المدرسـة بالأنشـطة 

وهذا يساعدهم على التمسـك بـالتراث  دينّية، وأيضًا تغرد لديهم الوعي التعليميّال

 برامه بصورة تدعم هويتهم وتحافه عليها.واختيار ما يشاهدونه من  ثقافّيال

ة دورًا هامًا في زيادة التعاون بين المدرسة والأسرة وذلـك درسيّوتؤدي الإدارة الم

عن طريق مجالس اخباء التي تعمل على تقويـة أواصـر الصـلة بـين أفـراد المجتمـع، 

لهــا  ويـؤدي هــذا إلى المشــاركة المتعاونــة في حــل المشـكلات المجتمعيــة الــتي يتعــرض

ة. كمـا تسـاهم إدارة المدرسـة شرعيّالطلاب بصفة عامة ومنها مشكلة الهجرة غير ال

ة دينيّـفي غرد قيمة الانتمـاء للـوطن مـن خـلال إقامـة الاحتفـالات بالمناسـبات ال

والتار ية، ويؤدي هذا إلى زيادة وعي الطلاب بماضيهم وحاضـرهم وتـاريخ أمـتهم، 

يهم وعـي بالمشـكلات الـتي يتعـرض لهـا المجتمـع فيزداد انتماؤهم لوطنهم ويتكون لد

 والعمل على حلها.

ة الهشة، لـذا درسيّداخل المدارد سببها الأول هو الإدارة الم الكثيرة المشكلات إن

ة تعــي مفهــوم التربيــة الحديثــة، تربويّــيجــب أن تتــولى الســلطة في المدرســة إدارة 

ة فاعلة من خـلال تعليميّق بيئة وتمارد أسلوبًا ديمقراطيًا في قيادتها وتعمل على خل

ن والتلاميـذ علـى حـدٍ سـواء حـتى علمـيّة مع المتربويّنسه علاقات تواصل إنسانية و

نتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمان أصبو فيـه للعولمـة تـأثير كبـير في العـالم 

بشكل خا ، مع ما تفرضه من تحـديات، وتوجـدا مـن  عربّيبشكل عام، وفي الوطن ال

، وتفتحه من آفاق وفر ، وتلبه من مشـكلات، وإلا كُنّـا مـن البدايـة كالـذي قضايا

قرر أن تكون مسيرته في طرق مظلمة لـيس مـن شـأن السـير فيهـا أن يقـود لأي خـير 

 يُرتى.

 المعلم: -4
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 كافــة بعــد الثــورة في المجــالات إلى التغيــير الإيجــابّي صــريّيتــوق المجتمــع الم

ة أولويــات التغيــير في مجــال التربيــة والتعلــيم ويتوجــب الــوعي أن يكــون علــى قمــ

ــوخاصــة المعلــم لأنــه محــور ال ــة العمليّ ــة والتربويّ اتهــا ة وأحــد أهــم مرتكزتعليميّ

ة وعلـى أنـه عامـل تعليميّـة العمليّـ. ويجمع المربون على أهميـة المعلـم في الالأساسية

. الإرشـادية ةعمليّـة، كما أنـه عنصـر هـام مـن عناصـر العمليّأساسي في نجاح هذا ال

وللمعلم تأثيرا الواضو على تلاميذا وعلى تغيير اتاهاتهم وإكسا م القيم والعادات 

ة وبـذلك يمكـن أن يسـاهم المعلـم في تـوجيههم وتعـريفهم  طـورة دينيّـوالتقاليد ال

ة وكــذلك خطــورة الانســياق وراء الصــور الــتي يبثهــا شــرعيّالقيــام بــالهجرة غــير ال

 .اتهمأخلاقيّعلى قيمهم و وروباالإعلام عن دول أ

إن المعلم الناجو هو الذي يبني تفاعله مع تلاميذا على التعـاون والـود والحـب، 

خاصة أن حب المتعلم للمعلم يؤدي إلى زيادة فاعلية التعليم ويصبو المعلم قـدوة لـه، 

ة الـتي تنمـي قيمـة التعـاون بـين دينيّـويساهم في غرد القيم والعادات والتقاليد ال

داخـل  علمـيّه الطلاب وينمي لديهم قيمة حل المشكلات المبنية علـى الأسـلوب الأبنائ

الفصل مما يتكون لديهم قدرة على مواجهة المشـكلات الـتي تـواجههم خـارل المدرسـة 

 ة بصفة خاصة.شرعيّعامة ومشكلة الهجرة غير ال

 الطالب: -5

ها وغايتهـا علـى ة، التي يعتمد تحقيق أهـدافتعليميّة العمليّالطالب هو أساد ال

نجاحها في تطوير مهاراته ومعارفه، وبذلك فهو العنصر الأساسي الـذي تعتمـد عليـه 

ة، ولذا يجب أن يكون للتلميذ دور كبير داخـل البيئـة الصـفية حـتى تعليميّة العمليّال

 يتمكن من تحصيل الدرود بشكل جيد.
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الوسـائل الـتي  ات التعلم الفعـال والـتعلم التعـاوني مـن أهـمإستراتيجيّوتعتبر 

ة، فنجـد أن الهـدف الأساسـي تعليميّـال ةعمليّتساهم بشكل فعال في دمه الطالب في ال

مــن الــتعلم الفعــال والــتعلم التعــاوني والــتعلم النشــ  وغيرهــا مــن طــرق التــدريس 

ة وجعــل دورا دورًا أساســيًا في تعليميّــة العمليّــالحديثــة هــو جعــل الطالــب محــور ال

قلـيص دور المعلـم حـتى يسـهم ذلـك في تطـور مهـارات الطـلاب ة وتتعليميّـة العمليّال

 والتعامل معهم بما يتناسب مع متطلبات العصر.

ة المختلفة بأهمية تفعيل دور التلميذ، تعليميّإهمالًا من قِبل المنظومات ال يوجدو

وهناك إهمال أيضًا في تطبيق الأبحـاث والداراسـات العديـدة والـتي أثبتـت فاعليـة 

في وتفعيــل دور التلميــذ داخــل الصــف فى تنميــة المهــارات الشخصــية التفاعــل الصــ

ة عمليّـة للطفل وتنمية التحصيل الدراسي للتلميـذ بمـا يحقـق الغايـة مـن الالفكريّو

 ة.تعليميّال

 :التقويم -6

ة بشكل واضو إلا مـن تعليميّة العمليّلا يمكن التعرف على مد  تحقيق أهداف ال

لَ عليـه المـتعلم مـن أرصـدة فكريـة وة تقويميـة فعّالـة عمليّخلال  ة ثقافيّـلمـا تحصـَّ

ة تتطلـب جمـع بيانـات موضـوعية منهجيّـة عمليّـومعرفية ومهارية، ويُعـد التقـويم 

وصادقة من مصادر متعددة باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أهداف محددة بغـرض 

ا ـاذ  التوصل إلى تقديرات كمية وأدلة وصفية يُسـتند إليهـا في إصـدار أحكـام، أو

قرارات مناسبة تتعلق بالأفراد، هذا القرارات لها أثر كبير علـى مسـتو  أداء المـتعلم 

 وكفاءته في القيام بأعمال أو مهام معينة.

ة تؤكـد علـى إبـراز الفـروق الفرديـة، تربويّـويتبنى التقويم التقليدي فلسفة 

أقرانـه دون وتشجع على إثارة التنافس من أجل حصول الفرد على مركز متفوق بـين 
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ات وسـلوك إيجـابي بنَّـاء. إن أخلاقيّـة ووظيفيّـتحديد ما يمتلكه الفرد مـن مهـارات 

ن وانتقـالهم إلى علمـيّة التقويم لم تعُـد غايـة في حـد ذاتهـا لتحديـد نجـاح المتعمليّ

ة اللاحقة أو رسو م، وإنمـا أصـبحت جـزءًا مـن تعليميّالصفوف الأعلى أو المراحل ال

 جهها وتعززها وتصحو مسارها.ة التعليم توعمليّ

لقد شهدت السنوات الأخيرة ثورة في مفهوم التقويم، إذ أصـبو للتقـويم أهـداف 

ات تعلمهـم إسـتراتيجيّمتنوعة، كتقويم كفايـات الطلبـة ومراقبـة تعلمهـم، وتطـوير 

ة التقويم من خلال عمليّوتقويم نموهم على مدار فترة زمنية معينة ودمه الطلبة في 

قويم الذاتي ومعرفة حاجاتهم ونقـافي القـوة لـديهم. ولـذا لا يمكـن لنـوع ة التعمليّ

 واحد من التقويم أن يحقق الأهداف المرجوة كافًة.
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 مراجع الفصل الخامس

مكتبـة المجتمـع عمـان:  .المدخل إلى علـم التربيـة .(0229) أبوشعيرة، خالد محمد

 .عربّيال

سلسلة الكويت:  .سر و لُّف التنميةتربية اليُ .(5911)الجلال، عبدالعزيز عبدالله 

 .(95)رقم  .للثقافة والفنون واخداب وطنّيالمجلس ال .عالم المعرفة

بـيروت: مركـز دراسـات  .عـربّياغتراب المثقف ال .(5910)الجيوسي، سلمى الخضراء 

 .(0) العدد .عربّيالمستقبل المجلة  ة.عربيّالوحدة ال

، 1، الطبعــة دخل إلى التربيــة والتعلــيمالمــ(: 0222الراشــدان، عبــدالله وآخــرون )

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.

قراءة تحليلية لمحتو  وثيقة المواطنة للصفين الثالـث  .(0225)الصغير، علي محمد 

 .جامعة الملـك سـعود .كلية التربية .والرابع الابتدائي في المملكة المتحدة

 ة السعودية.عربيّالمملكة ال

ــاع .(5990)ليم وآخــرون الغــزوي، فهمــي ســ ــم الاجتم دار  :عمــان .المــدخل إلى عل

 .(5) بعةطال .الشروق

أسـبا ا  عـربّيظاهرة عُنف الشباب في المجتمع ال .(0221)القُطب، سمير عبدالحميد 

مجلة كلية التربية بكفر  .دراسة مسحية تربويّوسُبُل علاجها من منظور 

 .(1)السنة  (.5) العدد .جامعة طنطا .الشيخ

عـالم  :القـاهرة .ة والتطبيـقنظريّـالمنـاهه بـين ال .(5919)اللقاني، أحمـد حسـين 

 الكتب.
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ة، شرعيّالتربية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير ال(. 0251المدهون، صبري عبدالقادر )

 دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، بُرل مغيزل وبُرل البُرُلُس نموذجًـا،

 عة كفر الشيخ.رسالة ماجستير، كلية التربية، جام

ة لظـاهرة التشـرد اجتماعيّـة نفسـيّانحراف الصغار دراسة  .(0252)المغربي، سعد 

 دار المعارف. :القاهرة .صريّوالإجرام بين الأحداث في الإقليم الم

القنـوات التليفزيونيـة الوافـدة عـبر سـواتل الفضـاء  .(5992الهيتي، هادي نعمان )

ــوتأثيراتهــا الا ــة فيجتماعيّ ــرب ة المحتمل ــال الع ــة البحــوث  .الأطف مجل

مركــز البحــوث والمعلومــات والتوثيــق بــوزارة . ليبيــا: ة الليبيــةعلاميّــالإ

 (.51)السنة  (.59) العدد .الثقافة والمجتمع المدني

دار جرير للنشـر عمَّان:  .التربية وتطبيقاتها عبر التاريخ .(0251) بدرخان، سوسن

 والتوزيع.

 .عـربّية لبنـاء الإنسـان التربويّـنحـو فلسـفة ( 5995)تركي، عبدالفتاح إبـراهيم 

 ة.امعيّدار المعرفة الجالإسكندرية: 

مجلـة  .تربـويّة الإرشاد والتوجيـه العمليّدور المعلم في  .(5992)جمل، محمد جهاد 

 .والثقافـة والعلـوم القطرية للتربية ةوطنيّاللجنة ال. التربية القطرية

 (.552) العدد

 .(0. الطبعة )مكتبة الرشد :الرياض .مبادن التربية .(0255)حسن، ماهر أحمد 

مجلــة التربيــة  .دور الجامعــات في خدمــة المجتمــع .(5995)حســن، محمــد صــديق 

 العـدد .والثقافـة والعلـوم القطريـة للتربيـة ةوطنيّاللجنة ال. القطرية

(524.) 
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 .الم متغيرلتنشئة الأبناء في ع تربويّالأسرة ومنهجها ال .(5919حسين، عبدالمنعم )

 ة.صريّمكتبة النهضة الم :القاهرة

اللجنة . مجلة التربية القطرية .التكامل بين المدرسة والبيت .(5995خالد، محمد )

 .(02)السنة  (.92) العدد .والثقافة والعلوم القطرية للتربية ةوطنيّال

ع وسـائل الإعـلام وأثرهـا في تقيـيم تنشـئة الطفـل في المجتمـ .(5990داود، ليلى )

دراســة مقدمــة إلى نــدوة وســائل الإعــلام وأثرهــا في  .المعاصــر عــربّيال

ــالمنظمــة ال . دمشــق:المعاصــر عــربّيالمجتمــع ال ة للتربيــة والثقافــة عربيّ

ة عربيّـإدارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الإعـلام في الجمهوريـة ال .والعلوم

 .السورية

مجلـة  .صـريّة للطفل المسياسيّلالأساليب الأسرية في التنشئة ا .(5992)راشد، علي 

 .(50) العدد .ةصريّثقافة الطفل الم

دراسـة عـن بـوادر  .المعاصـر وأزمـة القـيم صـريّالشباب الم .(5990)نادية رضوان، 

الهيئـة  :القـاهرة م.5994:  م5914في الفترة من  .ومحاور أزمة الشباب

 العامة للكتاب.

ة لـد  الطفـل سياسـيّة والقيم العيّجتماالتنشئة الا .(5990رمضان، نوال سليمان )

 ة.عربيّدار النهضة ال :القاهرة .صريّالم

 :دسوق .امعيّالتميز الواقع والممكن في التعليم الج .أ( 0251)زايد، أميرة عبدالسلام 

 دار العلم والإيمان.

دار العلم  :دسوق .تربويّالمدرسة وتحقيق الأمن ال .ب( 0251) _____________

 والإيمان.
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دار  :دسـوق .كليلة ودمنة وبناء الإنسـان المعاصـر .د( 0251) _____________

 .العلم والإيمان

. الجزائـر: دار قرطبـة للنشـر ةجتماعيّمؤسسة التنشئة الا(. 4119زعيمي، مراد )

 .والتوزيع

مكتبـة الأنجلـو  :القـاهرة .ات التربيـةاجتماعيّـفي  .(5990)سرحان، منـير مرسـي 

 .(9) الطبعة .ةصريّالم

ــدور التربيــة ال .(5992) ســليمان، إبــراهيم محمــد ة في إعــادة بنــاء الإنســان دينيّ

 .مجلـة كليـة التربيـة .الجديـد عـالميّفي ضوء متغيرات الوضـع ال صريّالم

 .(5الجزء ) (.00) العدد .جامعة الزقازيق

 .ن دراسـة ميدانيـةعلمـيّة لـد  المخلاقيّـالقـيم الأ .(5911)فيصـل الـراوي طايع، 

 دار محسن للطباعة. :سوهال

مـد  إسـهام بـرامه التعلـيم غـير النظـامي في  .(5995)عبدالجواد، عبدالله السـيد 

القـاهرة: رابطـة التربيـة  .ةتربويّـدراسـات  مجلـة .التربية التنمويـة

 (.54) الجزء (.2)المجلد الحديثة. 

ة سياسـيّوعي طـلاب التعلـيم بـبع  القضـايا ال .(5992)حمدي حسن عبدالحميد، 

 .جامعة الزقـازيق .مجلة كلية التربية .ة دراسة استكشافيةجتماعيّوالا

 .(01) العدد

ة دراسـة لـدور المسـجد في علاميّرسالة المسجد الإ .(5992)مصطفى سيد عبداللاا، 

 .ةإعلاميّـسلسلة دراسات وبحوث القاهرة:  .ةسلاميّتطوير المجتمعات الإ

 .(4) لعدداتميع: سحر محمد وهبي، تصدر عن: دار الفجر، 
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ــالتنشــئة الا .(5900)عبــداللطيف، غائــدة هــا   ــات جتماعيّ ة دراســة في المجتمع

 المنيا. .كلية اخداب .رسالة ماجستير .الريفية والحضرية

 دار أسامة للنشر والتوزيع. . عمان:الإعلام وعلم النفس .(0229) خلدونعبدالله، 

 :سـوهال .بين الواقع والمأمول ةسلاميّالتربية الإ .(5992)عبدالمطلب، أحمد محمود 

 دار محسن للطباعة.

دور التربية في التغلب علـى اخثـار السـلبية للبـث  .(0225)عبدالنعيم، محمد جاد 

كليـة  .رسـالة ماجسـتير .التليفزيوني المباشـر في مصـر دراسـة ميدانيـة

 أسيوفي. .التربية

ــد الهــادي  ــي، محم ــة .(5911)عفيف ــاهرة:  .في أصــول التربي ــالق ــو مكتب ة الأنجل

 ة.صريّالم

ة جتماعيّــالمدرســة والمؤسســات الا .(5914) علــي، ســعيد إسماعيــل وعبدربــه، علــي

 دار الثقافة للطباعة والنشر. :القاهرة .دراسات في المدرسة والمجتمع

دار  :الإســكندرية .المــدخل إلى علــم نفــس النمــو .(5991) عــوض، عبــاد محمــود

 ة.امعيّالمعرفة الج

وزارة مسـق :  .ة مناهجها وطرائـق تدريسـهاوطنيّالتربية ال .(0222)فريحة، نمر 

 التربية والتعليم.

 دار غريب. :القاهرة .مدخل إلى علم الاجتماع .(5995)لطفي، طلعت إبراهيم 

دراسـة ميدانيـة علـى  صـريّة للطفل المسياسيّالتنشئة ال .(5919)محرود، حنفي 

 المنيا. .ابكلية اخد .رسالة دكتوراا .عينة بمحافظة سوهال
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ــيد ــف س ــود، يوس ــاليبهم في  .(5995) محم ــة في مصــر وأس ــكلات طــلاب الجامع مش

 القـاهرة: رابطـة التربيـة الحديثـة. .ةتربويّـدراسات مجلة  .مواجهتها

 (.12) العدد (.1)المجلد 

، وزارة التربية والتعليم، سلطنة مدخل إلى التربية(: 5995مرعي، توفيق وآخرون )

 عُمان.

ل نشـطة الطلابيـة في تنميـة بعـ   تربـويّالدور ال .(0254)بنت عمار مزيو، منال 

 .كليـة التربيـة .ة لد  طالبات المرحلة المتوسـطة بتبـوكتربويّالمبادن ال

 .(5) الجزء (.4) العدد .ةتربويّمجلة العلوم ال .جامعة تبوك

ة ة الموت من أجل الحياشرعيّالهجرة غير ال .(0252 - 0229مصطفى، محمد سمير )

مركــز دراســات بــيروت:  (.49 - 41) العــدد .ةعربيّــة اقتصــاديّبحــوث 

 ة.عربيّالوحدة ال

أهميــة دور الأســرة في رعايــة الطفــل وتنشــئته  .(5992) محمــد محمــدمصــطفى، 

 صـريّالطفـل الم :صـريّالثالـث للطفـل الم سـنويّفي المـؤتمر ال .ااجتماعيّ

 بعين شمس. معهد دراسات الطفولة (.5)المجلد  .تنشئته ورعايته

 ، عمان: دار عمّان.أسس التربية(: 5910ناصر، إبراهيم )

قضــايا في علــم اجتمــاع  .(0220)هــلال، عصــام الــدين وفــايق، طلعــت عبدالحميــد 

 ة.صريّمكتبة الأنجلو الم .التربية المعاصر

 .ة المعاصـرةتربويّـوالقضـايا ال تربـويّعلم الاجتمـاع ال .(5991)وطفة، علي أسعد 

 بة الفلاح.مكت :الكويت
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 .ةشـرعيّوالهجـرة غـير ال صـريّالشـباب الم .(0221) .وهدان، أحمد وشـريف، إيمـان

للبحـوث  قـوميّالمركز ال :القاهرة (.5) . العدد41المجلد  .المجلة الجنائية

 .ة والجنائيةجتماعيّالا

الهجرة النسـائية بـين دول البحـر المتوسـ  والاتحـاد  .(0255) 0يوروميد للهجرة 

 .وروبّيالأ

Hanigan, P. (1990). La jeunesse en difficulté: comprendre pour 

mieux intervenir. PUQ. 

Zoila, A.F. (1986). Freud et Les Psychanalyses. Nathan. Paris. 
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 ساددالفصل ال

تصور مقترح لدور التربية في مواجهة ظاهرة الهجرة 

 ةشرعيّ غير ال

 

 تمهيد

 قترحأهداف التصور الم أولًا:

 الأسس التي يقوم عليها التصور المقترح ثانيًا:

 ات التصور المقترحإستراتيجيّ ثالثًا: 

 رابعًا: المهارات اللازمة لممارسة التصور المقترح

 التصور المقترح خامسًا: آليات تنفيذ

 ةشرعيّ في الهجرة غير ال صريّ رأي مجلس النواب الم 

 ةشرعيّ لالهجرة غير ا ة فيصريّ رأي دار الإفتاء الم 

 خاتمة 
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 :تمهيد

في هذا الخطوة إلى تقديم تصـور مقتـرح للـدور الـذي يمكـن للمؤسسـات  سعينا

 ة وذلك على النحو التالي:شرعيّة القيام به لمواجهة ظاهرة الهجرة غير التربويّال

 أولًا: أهداف التصور المقترح

ة شـرعيّ الة تاا مخاطر الهجـرة غـيرتربويّللوسائ  ال تربويّاستثارة الحس ال -0

 .صريّعلى المجتمع الم

تقديم رؤ  تطويرية لمناهه التعليم ذات الصـلة بالمشـكلات المجتمعيـة، مـن أجـل  -4

 ليصبو قادرًا على مواجهة تلك المشكلات. صريّتشكيل شخصية الطالب الم

ة لقيم المواطنة والتعاون والتحرر من نزعات التقليد الأعمى عربيّتَبنِّي التربية ال -3

 ة المحبة لتراب الوطن وصالحه العام.وطنيّأجل تشكيل الشخصية ال من

المؤسسـات الموجـودة بـالمجتمع المحلـي  لة وكـتعليميّتوثيق العلاقة بين المؤسسة ال -2

الإمكانيات والموارد الخاصة  ـا وتشـجيع الجهـود الذاتيـة والأهليـة  جميعواستثمار 

 للمساهمة في علال هذا المشكلة.

 سس التي يقوم عليها التصور المقترحثانيًا: الأ

الاستفادة من نتائه الدراسات السـابقة الـتي أُجريَّـت عـن ظـاهرة الهجـرة غـير  -0

 ة.شرعيّال

الاستفادة مـن اسـتجابات السـادة أعضـاء هيئـة التـدريس حـول دور المؤسسـات  -4

لـك ة، والتأكيـد علـى أهميـة دور تشـرعيّة في مواجهة ظاهرة الهجرة غـير التربويّال

 المؤسسات في مواجهة مشكلات الشباب.
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ة في التصـدي لظـاهرة الهجـرة عالميّـالاستفادة من التجارُب والخبرات المحلية وال -3

 ة باعتبارها من المشكلات المؤثرة في نسق المجتمع ككل.شرعيّغير ال

ة كل ما من شـأنه العمـل علـى مواجهـة مشـكلات المجتمـع تعليميّتضمين المناهه ال -2

ة وغيرها من المشـكلات الـتي تهـدد أمـن وسـلامة الفـرد شرعيّة الهجرة غير الكظاهر

 والمجتمع.

ة التي تساعد كل مؤسسة على القيام بدورها المنوطـة بـه تربويّإبراز المتطلبات ال -0

 ة.شرعيّلمواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

لـى ة تعمـل علـى غـرد قـيم المواطنـة والحفـاع عتربويّإعداد برامه وأنشطة  -0

 الوطن وسلامة وأمن الفرد  والمجتمع.

ة والـتي تسـاعدها علـى تربويّـوضع اخليات المبتغاا لكل مؤسسة من المؤسسـات ال -9

 القيام بدورها.

ة ذات الصـلة بمشـكلات المجتمـع كظـاهرة تربويّـالتوسع في البحوث والدراسات ال -8

 ة.شرعيّالهجرة غير ال

 ات التصور المقترحإستراتيجيّثالثُا: 

 ة تعديل الاتاا:إستراتيجيّ -1

ة شـرعيّة تسـمو بتعـديل اتـاا الشـباب نحـو الهجـرة غـير الإسـتراتيجيّهي 

بطريقة غير مباشرة من خلال استخدام الحوار وتبـادل اخراء حولهـا، وإشـعارا بـأن 

ة مشكلته دون غيرا، وأنه الوحيـد الـذي يسـتطيع الأخـذ شرعيّمشكلة الهجرة غير ال

ا اذ القرار إزاءها، مع تقديم المعلومات المرتبطـة بالأضـرار المترتبـة بزمام الأمور و

عليها، وفي نفس الوقت تزويدا بالمعلومات عن فر  العمل المتاحـة، والمؤسسـات الـتي 
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يمكن اللجوء إليها في ذلك، فيضع الشاب نفسه من خلال ذلك في مقارنة بين مـا يتجـه 

ودا إليه هـذا الاتـاا مـن مصـير مـؤلم قـد ة، وما سوف يقشرعيّإليه، الهجرة غير ال

يُعَرِّضه للعديد من المخاطر كالموت أو السـجن أو الترحيـل، وبـين اللجـوء إلى الطـرق 

ة للهجرة التي تضمن الحقوق وتحدد الواجبات، أو البحـث عـن فرصـة عمـل قانونيّال

اا داخل مصر، وبذل الجهد في ذلك، فيقبل الشاب علـى ا ـاذ القـرار وتعـديل الاتـ

 ة وحاولة التغلب عليها.شرعيّومقاومة الضغوفي التي تدفعه إلى الهجرة غير ال

 ة الاستثارة:إستراتيجيّ -2

ة بإثارة القلق لد  الشباب حول مشكلة الهجـرة غـير ستراتيجيّترتب  هذا الإ

ة لمخالفتهـا شـرعيّللهجرة غـير ال دينّية ومرد هذا القلق الرف  المجتمعي والشرعيّال

ة، ولأضرارها المتنوعة، حيث قد يترتب جتماعيّة والادينيّوالقيم والمعايير ال للقوانين

عليها ضياع مسـتقبل الشـباب، بـل فقـدانهم للحيـاة ذاتهـا بـالموت غرقًـا، فضـلًا عمـا 

ة الـتي بشـريّيتعرض له ذويهم من عذاب إنساني، وما يفقـدا المجتمـع مـن ثروتـه ال

ة والمسـاهمة في دفعـه نحـو مسـتقبل نـام أنفق عليهـا وأعـدها لتحمـل تبعـات التنميـ

 ومشرق.

 ة الإقناع:إستراتيجيّ -3

ة هامة تُستَخدَم لتغيير الاتاهات المرتبطـة بالإقبـال إستراتيجيّيمثل الإقناع 

ة، وذلك من خلال الإقناع بأهمية الحماية من هذا المشـكلة، شرعيّعلى الهجرة غير ال

قد تؤدي إليهـا، وتعـديل الأفكـار المرتبطـة ومحاولة تنبها، وتغيير السلوكيات التي 

ة إقناع الشـباب بتغيـير الاتاهـات السـلبية نحـو ستراتيجيّ ا، كما تتضمن هذا الإ

الذات والأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه، وكذلك إقناعه بأهمية التدريب والتأهيـل، 

، والمهـارات ة التي تتيو له فـر  الانـدمال مـع اخخـرينجتماعيّوالتزود بالمهارات الا



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    233                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

المهنية التي تُمَكِّنه من الحصول على عمل مناسب بعد التخرل، وما يترتـب علـى ذلـك 

 من إشباع الحاجة إلى الشعور بالحب والقيمة ومن ثم اكتساب ذاتية ناجحة.

 ة الدافعية لانجاز:إستراتيجيّ -4

ة وذلك من خلال مساعدة الشباب على تنمية الشعور بالثقة في الـنفس، وتقويـ

اعتمــادا علــى ذاتــه مــن خــلال اكتشــاف القــدرات والطاقــات الكامنــة فيــه وكيفيــة 

توظيفها في التعامل مع المشكلات التي تواجهه، وتشجيعه على الصمود أمـام الضـغوفي 

ا، والبحـث عـن حلـول للعمـل بعـد التخـرل بديلـة عـن اجتماعيّـوبذل الجهد مهنيًا و

ذ ومواجهة مشاعر اليـأد وعـدم الرضـا ة، وأيضًا من خلال تنفيشرعيّالهجرة غير ال

عــن الــنفس، وافتقــاد الحمــاد للحيــاة، وعــدم الرغبــة في تَحَمُّــل متاعبهــا، وعــدم 

 ة.جتماعيّالإحساد بالقيمة الا

 رابعًا: المهارات اللازمة لممارسة التصور المقترح

 مهارة التثقيف الذاتي: -4

ة شـرعيّة غـير الحيث يقوم الشباب بالحصول على بعـ  المعلومـات عـن الهجـر

ــدوات  ــن خــلال المشــاركة في بعــ  الن ــذاتي، م ــى نشــاطهم ال ــك عل ــدين في ذل معتم

ة، والاطـلاع علـى بعـ  النشـرات المرتبطـة  ـا، شرعيّوالمؤتمرات عن الهجرة غير ال

والعوامل الدافعة إليها، والأبعاد المترتبة عليها، ويسهم ذلك بالطبع في تعديل الأفكار 

بنية معرفية تعزز وتقوي اتاهات الرف ، وتُضـعِف اتاهـات  الخاطئة، وفي تكوين

 القبول والتأييد نحوها.
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 ة النقدية:واقعيّمهارة ال -0

وهي تعني إكساب الشباب البعد النقدي للواقع المحي  به، حيـث يـتعلم كيفيـة 

ة بمزيد مـن الموضـوعية، بحيـث يمكنـه نقـدا نقـدًا شرعيّالنظر لواقع الهجرة غير ال

ا بتحديد أوجه سلبياته وإيجابياته، وعندئـذ يمكنـه ا ـاذ القـرار بنـاءً علـى سليمً

اختيارا وتحمُّل مسئولية ذلك، ومن المؤكد في هذا الحالة أن تكون السلبيات والمخاطر 

ة كثـيرة جـدًا عـن إيجابياتهـا، وبنـاءً عليـه يكـون شرعيّالمترتبة على الهجرة غير ال

 ة.شرعيّرف  الهجرة غير ال امعيّالاختيار الصحيو للشباب الج

 مهارة الضب  الذاتي: -2

ة ومنطقيـة في مختلـف أمـور واقعيّـهي أسلوب لتـدريب الشـباب علـى التفكـير ب

ة، كما أنـه أسـلوب مهـني لـدعم جتماعيّالحياة مع مراعاة التمسك بالقيم والمعايير الا

قـدرة علـى للشباب ومساعدته على اكتسـاب قـيم جديـدة تتـيو لـه ال نفسيّالبناء ال

تغيير ما لحق بـه وبأفكـارا مـن مظـاهر سـلبية نتيجـة التغـيرات المختلفـة المرتبطـة 

، كالشعور بالاغتراب وفقدان الثقة بالنفس، وعدم صريّبصعوبات العمل في المجتمع الم

ة كمتغـيرات هامـة قـد تـدفع بعـ  الشـباب جتماعيّالإحساد بالقيمة الذاتية والا

 ة.شرعيّللهجرة غير ال

 التصور المقترح ا: آليات تنفيذخامسً

 المناقشة الجماعية: -4

هي وسيلة فعالة تتـيو للشـباب فرصـة المناقشـة والحـوار والتعـاون والتواصـل 

ة، فيقوم الشـاب بتعـديل شرعيّالإنساني البنَّاء حول أفكارا وآرائه عن الهجرة غير ال

ة الـتعلم لديـه، مليّـعالأفكار الخاطئة وتثبيت الأفكار والسـلوكيات المرغوبـة، ودعـم 



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    235                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ة، والمشـكلات المترتبـة عليهـا، شـرعيّوإكسابه الخبرات والمعارف حول الهجـرة غـير ال

ين، كـل ذلـك يـؤدي إلى شـرعيّوتأثيرها السلبي على مستقبل وحياة المهاجرين غـير ال

ا الفرصـة لتـدعيم شرعيّتبنِّي اتاا راف  ومعارض للهجرة غير ال ة، كما يتـيو أيضـً

ة وتقدير الذات مـن خـلال التفاعـل المتبـادل كأسـلوب جتماعيّيمة الاالإحساد بالق

لإثارة الأفكار وما يترتب على ذلك من تقدير للجهود وتنفيـذ للمقترحـات، وبالتـالي 

 تدعيم الإحساد بالهوية الناجحة.

 المقابلات الفردية: -0

ة هي المقابلات التي تتم مع بع  الشباب ذوي الاتاهـات القويـة نحـو الهجـر

ة لمعرفة أسباب ذلـك، والعمـل علـى تعـديل الأفكـار والمشـاعر والأنمـافي شرعيّغير ال

بمثــل هــذا  جــرة غــير الشــعرية. وقــد قمنــاالســلوكية المرتبطــة بالإقبــال علــى اله

ة، شـرعيّالـذين خاضـوا تربـة الهجـرة غـير ال الشـبابالمقابلات الفردية مع بع  

 هؤلاء الشباب. وبع  الذين يراوضهم حلم الهجرة، وبع  أُسر

 المحاضرات والندوات: -2

والتي تساعد على تنمية البنية المعرفية لد  الشباب فيما يتعلق بـالهجرة غـير 

ة، وذلك عـن طريـق إكسـابه بعـ  المعـارف المرتبطـة  ـا في إطـار التوجيـه شرعيّال

الجمعي، كما تهدف إلى مناقشة بع  الموضوعات التي تهم الشباب والمرتبطة بفر  

ة، كمـا يمكـن أن تنـاقش شـرعيّعمل كبدائل مقبولة وصحيحة عـن الهجـرة غـير الال

ة والمهنيـة المؤهلـة جتماعيّـخلال هذا المحاضرات والنـدوات الخصـائص والمهـارات الا

 شـرعيّللعمل، كما يمكـن عـرض نمـاذل لـبع  الشـباب الـذين هـاجروا بشـكل غـير 

ن أضـرار ومخـاطر علـى حيـاتهم والنهايات المؤلمة التي تعرضوا لها، وما حدث لهـم مـ
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ة، وترك الفرصة للشباب في التعليق والاستفسار عن كل مـا يتبـادر عمليّالشخصية وال

 ة.شرعيّلهم من أفكار وآراء حول النتائه المترتبة على الهجرة غير ال

ة ستستمر وتـزداد طالمـا أن الأسـباب شرعيّأن الهجرة غير ال على ؤكدغير أننا ن

عليها مازالت موجودة على أرض الواقع، وطالما أن الجهـات المعنيـة والظروف المساعدة 

بالمواجهة متخاذلة عن أداء واجباتها والتي يجب أن تقوم أساسًا على تنمية حقيقية 

لكل فئات المجتمع وتأهيل العمالة وتدريبها، مع تضافر جميع الجهود الحكومية وغـير 

وعليـه قـام  وتوفير العمل المناسـب لهـم، الحكومية لتوعية المجتمع والارتقاء بأفرادا

الباحث بتقديم عددًا من المقترحات، والتي يـر  أن الأخـذ  ـا سـوف يُعَـزِز مـن دور 

 :ة، وهي اختيشرعيّالتربية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

 :تربويّعلى مستو  العمل ال

 . الإصلاح والتجديد في مجال التعليم، ليشمل:5

والُمـربي وإعـدادا وتدريبـه، واطلاعـه علـى الُمسـتجدات في مجـال  الاهتمام بالُمعلم -

ة، وتوعيته المسـتمرا برعايـة الفـروق الفرديـة تعليميّطرق التدريس والوسائل ال

ا اجتماعيّـبين طلابه، هذا من جانب، ومن جانب آخر رعاية المعلم ماديًا ومعنويًـا و

 ي  ا.لتحسين صورته وإبرازا كقدوة ينبغي على الطلاب التأس

إعطاء صلاحيات للمُعلم في تقـويم عقـل وسـلوك الطـلاب داخـل وخـارل المدرسـة  -

ــة الا ــادة وضــمان صــفاء البيئ ــلتعظــيم الإف ــة جتماعيّ ــن التجــاوزات القيمي ة م

 ة.خلاقيّوالأ

ــة لحــل المشــكلات المدرســيّإعطــاء الإدارة الم - ة وعــدم درســيّة الصــلاحيات الكافي

ة وتتفـاقم درسيّومن ثم تزيد المشكلات الم تصعيدها، حتى لا تتراكم ويصعب حلها
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ة وتقلُّص دورهـا وهامشـيتها في التوجيـه والتقـويم درسيّبما يُظهِر عجز الإدارة الم

 والثواب والعقاب.

إعادة بناء المناهه والمقررات الدراسية بما يضمن مخاطبتها للعقـل، وبناءهـا لفكـر  -

اديـة في التفكـير والـتي تعتـبر الطلاب، ومتابعتها لروح العصـر، وبُعـدها عـن الُأح

 الطالب مجرد مُستَقِبل ومُتَلقٍ وحافه للمعرفة.

 واستخدام العنف الزائد ضد الطلاب. تربويّتنب الإرهاب والتسلُّ  ال -

المتخصص عليهـا، وتوزيـع الطـلاب  علميّالاهتمام بالأنشطة الطلابية والإشراف ال -

والزمان المناسبين لممارستها خلال اليوم  عليها وفقًا لميولهم وهواياتهم، وتوفير المكان

 الدراسي.

الـذي يتعلمـه الطـلاب، وللجانـب المهـاري  نظـريّللجانب ال درسيّشمول التقويم الم -

 الذي يكتسبونه من خلال ممارسة الأنشطة، وللجانب الوجداني والسلوكي لهم.

علـى  -التعلـيم ة في المدارد وفي بـرامه قوميّ. قيام وزارة التربية والتعليم بحملة 0

ة  دف خلق رأي عام يُشـعِر شرعيّللتوعية بمخاطر الهجرة غير ال -المستويات  جميع

 بفداحة عواقب الاستمرار في هذا الظاهرة بالمعدلات السرطانية الراهنة.

ة بكـل وسـائلها، بمـا يُجـدِّد عربيّـة التربويّـ. إعادة النظر في مـدخلات المنظومـة ال5

واستئصال جذور مشكلة الهجـرة  عربّيية في إعادة بناء الواقع الويُفعِّل من دور الترب

ة الـتي تربويّـة الة من عقول الشباب، ويسترشد في ذلـك بآليـات المنظومـشرعيّغير ال

 .اقترحناها

ة الُمقَدَمة للفـرد علاميّعلى كل المواد الإ دينّي، القيمي، التربويّ. تحقيق الإشراف ال4

للتأكُّد مـن اسـتقامتها، وذلـك حفاظًـا علـى قـيم المجتمـع  عربّيول سرة في المجتمع ال

 ومعتقداته، واحترامًا لمبادئه، بما يُحقِق صفاء الذهن لأبنائه، خاصة الشباب.
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ة، شـرعيّ. تفعيل دور مجـالس اخبـاء في المـدارد لمواجهـة ظـاهرة الهجـرة غـير ال1

الثـواب والعقـاب في للتعرُّف على أسـبا ا واقتـراح آليـات مواجهتهـا، وتقنـين قواعـد 

 المدارد والإعلان عنها.

وفي حُسـن التنشـئة ل بنـاء وفـق  جتمـاعيّ. تفعيل دور الأسرة في إعادة البناء الا2

ة تشيع الـود والمحبـة وتستأصـل كـل مـا يـؤدي إلى أخلاقيّأسس ومرتكزات قيمية و

 هلاك الفرد وتدميرا.

 يث:بكل وسائله، بح عربّي. إعادة غربلة بنية الإعلام ال0

ة الـتي تُلهـب حمـاد وروبيّـيتجنب استثارة الشباب عن طريق بث صور الـدول الأ -

 ة.شرعيّالشباب وتدفعهم للهجرة بأية طريقة حتى وإن كانت غير 

ة الواعية التي دينيّبزيادة البرامه ال عربّييزيد من الجرعات الإيمانية لانسان ال -

 ة.شرعيّير التحث على عدم السعي وراء أوهام الشباب بالهجرة غ

ن، خـارجيّة حتى لا يُستهان  ـا، وتصـبو مطمعًـا للعربيّتنُّب الإساءة ل نظمة ال -

 ة.شرعيّوتقل فاعليتها في مواجهة التحديات الراهنة، ومنها الهجرة غير ال

ة، وعـدم التركيـز فقـ  علـى إبـراز عربيّإبراز الإيجابيات الكثيرة في المجتمعات ال -

 العيوب والسلبيات.

تقليد ومحاكاة البرامه الغربية الـتي  ـتص بفئـة الشـباب وتبُّـث فـيهم  يتجنب -

عادات وتقاليد وأعراف مغايرة تحت مسمى المدنيـة والحضـارة، وتبُـث فـيهم قـيم 

ة الأصـيلة وتشـتت وجـدان سلاميّة هدَّامة تذبذب الفكر وتهدم القيم الإاجتماعيّ

 .حضاريّالشباب، وتبرز النموذل الغربي كنموذل مثالي 

 عبر العصور. عربّية ويُعلي من قيمة الإنسان العربيّيُبرز التاريخ والأمجاد ال -



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    239                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

يُعلي من قيمة العلماء والمفكرين ويكثر مـن عـرض إسـهاماتهم في خدمـة المجتمـع،  -

 ويعمل على إبرازهم كقدوة للشباب.

ة تثقيفيـة، ولـيس كمؤسسـة فنيـة تربويّـة تنويرية علميّإبراز الإعلام كمؤسسة  -

 ية فق .ترفيه

ة بصـورة موضـوعية دون إثـارة شرعيّتغطية أحداث غرق مراكب الهجرات غير ال -

 أوتضخيم وبما لا يؤدي إلى نشر الرُعب بين الناد.

ة كســلوك منحـرف، وتقــديم السماســرة علــى أنهــم شــرعيّتقـديم الهجــرة غــير ال -

 مجرمون تاوزوا كل الحدود وتلزم معاقبتهم دون تردُّد أو إبطاء.

ة بتفعيل دور الاتحـادات سياسيّات المشاركة العمليّالطلاب في المدارد على . تدريب 1

الطلابية، وتدريبهم على اختيار مـن يمـثلهم، واختيـار رئـيس الفصـل، واختيـار رائـد 

في التفكير، وعلى الحرية والحكمـة  علميّالفصل، حتى نُدَرِب أولادنا على تتبُّع المنهه ال

قبل، وتــوعيتهم بحجــم مســئولية الاختيــار ودورهــا في في اختيــار القيــادات في المســت

 تحقيق البناء والاستقرار أو جلب التخلُّف والانهيار.

ة، وحث الُأسر على توعيـة أبنائهـا بعـدم شرعيّ. ضرورة نبذ طريقة الهجرة غير ال9

التفكير في الهجرة  ذا الطريقة لما  ا من هلاك للـنفس ومضـيَعة ل مـوال وتـدمير 

 لمجتمع.ل سرة وا

. تعظيم قيمة دور العبادة وتعظيم الإفادة منها، والانتقال  ـا مـن مجـرد أمـاكن 52

ة، تعليميّـة، اجتماعيّـة، أخلاقيّـة، علميّـة، دينيّلإقامة الشعائر، إلى جعلها مؤسسات 

تستقطب الشباب وتُحسِن توجيههم، حتى يتواكب مع روح العصر وتطلعاته، وحـتى لا 

 عــن ارجينة الطــامعين والخــشــرعيّماســرة الهجــرة غــير اليقــع الشــباب فريســة لس

 القانون.



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    241                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

. حُسن استثمار وقت الفرا  لـد  الشـباب في خدمـة أوطـانهم وبمـا يعـود علـيهم 55

بالنفع وذلك من خلال تبنِّـي منظومـة متكاملـة، تهـدف إلى توعيـة الشـباب بـذاتهم 

بـداعاتهم، واقتـراح وقدراتهم وكيفية تحقيق الإفادة للمجتمع من خلال طاقـاتهم وا

 .جتماعيّآليات لإدماجهم في منظومة العمل الا

. تعظيم قيمة الأندية والتجمعات الشبابية بتعظيم الاستفادة منها وذلك بتوفير 50

كل مقومات ممارسة الأنشطة والهوايات  ا، هذا فضـلًا عـن مجانيـة الانتسـاب إليهـا 

رامه التثقيـف المتنوعـة، وبـرامه وحرية ممارسة الأنشطة والهوايات  ـا، وتـوفير بـ

 توعوية الشباب بالقضايا المجتمعية، وسبل مشاركته في الحد منها.

ة ومحاولة إكسا ا لانسان منذ فتـرة مبكـرة، دينيّ. التأكيد على تأصيل القيم ال55

 ة في ذلك.جتماعيّوأن تتكاتف كل مؤسسات التنشئة الا

لتقـف علـى أسـباب عـدم نجـاح حملاتهـا . على أجهزة الإعلام أن تُراجِـع نفسـها 54

بكل آلياتـه  طـئ في نقلـه غـير الأمـين لمـا  عربّيفالإعلام ال العديدة في هذا المجال.

 أوروبا، فهذا المنطقة يراها إعلامنا وكأنها قطعة مـن الجنـة، فـلا رفـث ولا فييحدث 

 لا ير  ذلك من قريب أو من بعيد. وروبّيفسوق فيها، مع أن الإعلام الأ

. إن وسائل الإعلام منوفي  ا، وكذلك بكبار الكُتَّاب والصحفيين، أن يُبِرزوا للسواد 51

الأعظم من الشعب العواقب الوخيمة التي تنتظرنا إذا استمرت معدلات الهجرة غـير 

ين خـلال صريّة بما هي عليه اخن، فمن المؤكد أن آفاقًا مُظلمة تنتظر مصر والمشرعيّال

 دمة.السنوات القليلة القا
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والتوجيهي الذي يستهدف خلـق شـعور عـام  علاميّوالإ الفكريّ. إلى جانب الجهد 52

بُد أن يكـون هنـاك جهـد تنمـوي يسـتوعب  مناه  لاستمرار الوضعية الراهنة، فلا

 طاقات الشباب.

يواجه اليوم مخـاطر كثـيرة تفرضـها وتتسـبب فيهـا  صريّونظرًا لأن المجتمع الم. 50

ة، كالهجرة غير صريّالجديد يتقرر على ضوئها مصير الشخصية الم عالميّقو  النظام ال

ة وتنميتها وتربيتها تربية سـليمة صريّبُد من إعادة بناء الشخصية الم ة، فلاشرعيّال

حتى نتمكن من خلق فرد قادر على مواجهة زمـان أصـبو فيـه للعولمـة تـأثير كبـير في 

، وتفتحـه مـن آفـاق وفـر ، العالم، مع ما تفرضه من تحديات، وتوجـدا مـن قضـايا

وتلبه من مشكلات، وإلا كُنّـا مـن البدايـة كالـذي قـرر أن تكـون مسـيرته في طريـق 

 مظلمة شأن السير فيها أن لا يقود لأي خير يُرتى.

 ة(:)علاجات مُلِحَّ جتماعيّعلى مستو  العمل الا

ة، علميّـة، يّـثقافة، أمنيـة، تربويّـة، اقتصـاديّة عربيّـة إستراتيجيّ. ضرورة تبنِّي 5

وتتصد  لتحدياتـه، وتستشـرف الُخطـى  عربّية تنطلق من معطيات الواقع المستقبليّ

، وتضع المبادن وترسم دولّية في ظل إفرازات المجتمع العربيّة لمستقبل الأمة النهجيّالم

 الغايات المأمولة.

. ضرورة عـلال مشـكلة البطالـة وتـوفير فـر  عمـل مناسـبة للشـباب، تسـتنه  0

، وتحفـزهم علـى جتمـاعيّم وتستثمر طاقاتهم، وتدمجهم في منظومة العمـل الاهممه

، وتمنع هجرتهم بطـرق عربّيالإخلا  والإتقان والجودة للارتقاء بمستو  المجتمع ال

 ة.شرعيّغير 

ة، ثقافيّـة، القتصـاديّة، الاسياسيّالمستويات ال جميععلى  وطنّي. خلق مناخ للحوار ال5

ة تشـارك فيـه كـل فئـات المجتمـع، خاصـة فئـة الشـباب، دينيّـلة، اصـحيّة، العلميّال
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للاستماع إلى آرائهم وحُسن توجيههم وتصويب بع  أفكارهم وتدريبهم علـى الحـوار 

، الـذي قـد دينّيأو الـ الفكـريّوالنقد البنَّاء، وحمايتهم من الوقوع فريسـة للتطـرف 

 ة.شرعيّيُجبِرهم على القيام بالهجرة غير ال

يـل الشـباب في كـل مجـالات العمـل والإنتـال والتخطـي ، لاستشـراف . ضرورة تمث4

أفكــارهم وتطلعــاتهم والتعــرف علــى مشــكلاتهم وحجــم طموحــاتهم ومــن ثم ا ــاذ 

 الخطوات التي تذ م وتضمن ولاءهم وإخلاصهم.

. تفعيل مشاركة المواطنين في اختيار القيـادات الشـابة في مختلـف قطاعـات العمـل 1

ة ونشـاطهم المتميـز وقـدرتهم علـى الاهتمـام عمليّة وخبراتهم العلميّلوفقًا لقدراتهم ا

 .جتماعيّبالعمل والإنتال في ظل الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والتواصل الا

. تحقيق تكافؤ الفر  بين الشباب داخـل المجتمـع الواحـد في التعلـيم والتوظيـف 2

والمحاباة، تمهيدًا لنشر العـدل والرعاية والاهتمام، والتخلص من الرشوة والمحسوبية 

، مما يُشعِر الفرد بقيمتـه وأهميتـه جتماعيّوالمساواة وتحقيقًا للاستقرار والتناغُم الا

 داخل بلدا.

ة وتوعيتهـا بـدورها عربيّل سرة ال ثقافّيوال تعليميّوال قتصاديّ. تحسين المستو  الا0

 بية الأبناء.ة الصحيحة في تنشئة وترتربويّ، وبالأساليب الضاريّالح

ة وبـين المـواطنين خاصـة فئـة الشـباب، مـن عربيّـ. إعادة بناء الثقة بين الـنظم ال1

خلال دراسة أفكارهم، وحُسن محاورتهم وا اذ القرارات التي تضمن ولاءهـم وتحـد 

 من نفورهم وتمرُّدهم وانحراف توجهاتهم.

ا، لجـذب الشـباب . زيادة المتنزهات والحدائق العامة وتوفير كل عوامـل الجـذب  ـ9

والتعرُّف على أفكارهم وضمان تشـكيلهم تحـت أعيُننـا، حـتى نقـيهم مـن الانـزواء في 
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أماكن مغلقة بعيدة تدفعهم نحو مخالطة أصدقاء السوء والـذين قـد يـدفعونهم إلى 

 ة.شرعيّالتفكير في الهجرة غير ال

نســان بحيــث يستشــرف الإ سياســيّ. تحقيــق المصــارحة والمكاشــفة في الخطــاب ال52

 البسي  قدر التوازن بين مفردات الخطاب ومعطيات الواقع بتطلعاته.

، مـن خـلال إعـلاء القـيم جتمـاعيّ. تعظيم قيم التماسك والتعاضد والتكافـل الا55

ة الأصيلة وإكسا ا للشباب حتى يمتلك مقوِّمات الارتقـاء علـى سـلم البنـاء سلاميّالإ

 .جتماعيّالا

تـرام حقوقـه وتحديـد واجباتـه، ومنحـه الفرصـة . تعظيم قيمـة الإنسـان واح50

لابداع والانطلاق، حتى يتخلص من مكبِّلات الفرضيات الغربية التي تصـوِّر الإنسـان 

 على أنه متخلِّف وكسول ومتطرِّف وإرهابي. عربّيال

. إطلاق حرية الفكر الهـادف، والقـول الصـادق، والـرأي الصـائب، الـذي يتنـاول 55

 جل البناء والإصلاح وليس من أجل الهدم والتذمر.المجتمع بالنقد من أ

ا، وتوفير حياة كريمة لهم بما يضـمن اقتصاديّ. رعاية الفئات المحرومة والمعدومة 54

 استقرارهم وعدم تمردهم، أو هجرتهم خارل البلاد، ونشر التعليم والثقافة بينهم.

وهـذا لـن يكـون . التخلص من العشوائيات والأخذ بـالتخطي  العمـراني الجيـد، 51

ة هروبًا من هذا شرعيّبحجم التكلفة التي يتحملها المجتمع في مكافحة الهجرة غير ال

 الأوضاع السيئة.

ــات الا52 ــال والمؤسس ــال الأعم ــوة رج ــاديّ. دع ــروعات قتص ــني مش ــة لتب ة المختلف

ة، تذب الشباب وتدمجهم في معالجة قضـايا مجـتمعهم، صحيّة وتعليميّة واقتصاديّ
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ا والبيئات المكدسـة بالسـكان والـتي يسـعى اقتصاديًّيا البيئات المحرومة وخاصة قضا

 ة.شرعيّشبا ا للهجرة بطرق غير 

ة في المجتمـع شـرعيّة عـن الهجـرة غـير الة سـنويّقوميّـ. ضرورة عقـد مـؤتمرات 50

للوقوف علـى أسـبا ا ونتـائه المكافحـة المتَّبعـة، يشـارك فيهـا كـل المؤسسـات  عربّيال

ة في المجتمع، حتى يُمكِن استئصال هذا الظاهرة التي سياسيّة والقتصاديّلاة واعلميّال

 باتت تهدد شبابنا ومجتمعنا.

 عـربّية في المجتمـع الشـرعيّ. إعداد المزيد من الدراسات في مجال الهجـرة غـير ال51

ة، ولطبيعة البيئة الـتي يعـيش فيهـا الإنسـان جتماعيّة والاقتصاديّوفقًا للشرائو الا

ة المرتبطة بكل بيئـة، حـتى شرعيّة لظاهرة الهجرة غير النظريّراف الُأطُر الواستش

 ة  والمجتمعية المناسبة.تربويّيُمكِن وضع العلاجات ال

ة في مصــر مشــغولة سياســيّ. إن مــا يــدعو لشــديد الأســف أن تكــون الأحــزاب ال59

ة مثـل ة لا علاقـة للنـاد  ـا دون أي اهتمـام بالمشـاكل الحقيقيـسياسـيّبمطاحنات 

ة، ودون أن يأخذ أي حـزب علـى عاتقـه شرعيّمشكلة البطالة ومشكلة الهجرة غير ال

مهمة التصدي بشجاعة ووضوح لها  ـدف إحـداث تغيـير جـذري في موقـف الشـباب 

 والرأي العام والحكومات من هذا الظواهر.

 :ةدوليّعلى مستو  المشاركة ال

المخاطر التي تُلحَـق بالـدول الـتي ة هي جملة من التحديات وشرعيّ. الهجرة غير ال5

تعيش هذا الظاهرة، الأمر الـذي يسـتدعي العمـل التـوافقي والتنسـيق المسـتمر بـين 

الفاعلين والمتأثرين  ا في منطقة البحر المتوس ، والأمر يتطلب كثـير مـن الجهـود في 

ريقيا مختلف الجوانب، بداية من مساعدة الدول التي تُعاني من التخلُّف والفقر في أف
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على خلق مشاريع تنموية تُساعد على تثبيت فئـة الشـباب في بلـدانهم الأصـلية عـن 

 ة.شرعيّطريق خلق فُر  عمل، ووضع برامه توعوية حول مخاطر الهجرة غير ال

. سن قوانين رادعة وعقوبات مشددة على الذين يمتهنون هذا النوع من النشافي غير 0

ا تشــكيل لجنــة خــبراء لو ة لمواجهــة الهجــرة غــير إســتراتيجيّضــع الإنســاني، أيضــً

المنتظمة والُأمّية وطرحها للنقاش خلال فعاليات ينظمها منتد  شباب العالم اعتبـارًا 

في ختـام  ةعربيّـمصـر ال جمهوريـةمن توصـيات رئـيس  0)التوصية رقم . 0251من 

 (.0250منتد  شباب العالم بشرم الشيخ 

ــراكة الأور5 ــات الش ــع اتفاقي ــوء توقي ــطيّو. في ض ــن متوس ــات الجــوار فم ة وسياس

الضروري تعميق الحوار والتشاور بين البلدان الُمصَدِرة والُمستقبِلة للعمالة حول أسباب 

ة، وإنما شرعيّودوافع الهجرة، وليس فق  من أجل القضاء على تيارات الهجرة غير ال

تفـتو وفق رؤية شمولية واضحة المعالم تساعد في ا اذ إجراءات تنمويـة حقيقيـة 

المجال لشراكة حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تشابك وتبادل المنافع بشكل متوازن بـين 

 .ا ومحليًادوليّعلى ضوء رؤ  تشريعية مقترحة  وروبّيوالأ صريّالطرفين الم

ة لا يمكن معالجتها بإجراءات أمنية فق  بل ينبغـي أن نقـوم شرعيّ. الهجرة غير ال4

ات التنمية وإقامة المشاريع التنموية في دول المصـدر يّإستراتيجعلى إدمال الهجرة في 

وإيجــاد ســوق العمــل والخــدمات فيهــا لتشــجيع المهــاجرين علــى البقــاء في بلــدانهم 

الأصلية، وهو ما أوصى به رئيس الجمهورية من تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإنشـاء 

مـن  52رقـم  التوصـية) .لدعم المشـروعات الصـغيرة ومتناهيـة الصـغر إقليميّمركز 

في ختـام منتـد  شـباب العـالم بشـرم الشـيخ  ةعربيّمصر ال جمهوريةتوصيات رئيس 

0250.) 
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إلى التعاون مع الدول الُمصَدِّرة للهجرة باعتبـار أن  وروبّي. ضرورة اتاا الاتحاد الأ1

ذلك يُعد من الوسـائل غـير المباشـرة لمكافحـة الهجـرات المتزايـدة، ذلـك أن مسـاعدة 

محاربة الفقر، واحترام حقوق الإنسان، ونشـر الديمقراطيـة سيسـاهم في الدول على 

منهـا، علـى أن تراعـي ضـرورة أن تنبـع السياسـات  الخـارجينتقلُّص عدد المهـاجرين 

التنموية من احتياجات ومتطلبات المجتمعات في الدول الناميـة ولـيس فقـ  بـالنظر 

 .وروبّيإلى متطلبات سوق العمل الأ

ة لتدريب وتأهيل الشباب والعمالـة الفنيـة عالميّتدريبية بمواصفات . إنشاء مراكز 2

ة عـبر منافـذ وروبيّـوالمهنية على أعلى مستو ، تمهيدًا لتمكيـنهم للعمـل في الـبلاد الأ

وهـو مـا أوصـى بـه رئـيس ة في ظل اتفاقيات بين مصر وتلك الـبلاد، قانونيّة وشرعيّ

الأفريقي للشباب والـذي  صريّركز المالجمهورية من تكليف مؤسسات الدولة بإنشاء الم

)التوصـية رقـم  .وأفريقيا عربّييهدف إلى توفير الرعاية لطاقات الشباب في العالم ال

في ختـام منتـد  شـباب العـالم بشـرم  ةعربيّـمصـر ال جمهوريةمن توصيات رئيس  1

 (.0250الشيخ 

لحـدود البريـة الإجراءات اللازمة لأحكام الرقابة والسيطرة علـى ا جميع. ا اذ 0

لمراقبـة الحـدود  كافـة والبحرية لمنـع التسـلل وذلـك بالتنسـيق مـع الجهـات المعنيـة

ة دوليّـالمشتركة مـع أهميـة تبـادل المعلومـات الأمنيـة حـول المنظمـات الإجراميـة ال

 ة.شرعيّالعاملة في مجال الهجرة غير ال

نهـا تهريـب البشـر . الاهتمام بإنشاء مراكز لدراسات الهجرة في الدول الـتي يـتم م8

ــرة في  ــات الهج ــتم بدراس ــعته ــادين الا جمي ــاديّالمي ــيّة والقتص ــيّة والسياس ة نفس

 ة.علاميّة والإجتماعيّوالا
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. إعادة تدبير ظاهرة الهجرة برمتها، ويتعلق الأمر بتفعيل الاتفاقيات الُمبرمـة بـين 9

ورة الدول فيما يتعلق بالهجرة والتي تنص على  صـيص حصـة مـن المهـاجرين بصـ

 ة المتقدمة.توسطيّة تستقبلها الدول المقانونيّ

. ضــرورة إنشــاء مراكــز خاصــة لرصــد المعلومــات وتبادلهــا، حــول الهجــرة غــير 01

ــداد شــرعيّال ــة أع ــذلك لمعرف ــتقبال، ك ــور ودول الاس ــين دول المصــدر ودول العب ة، ب

 ين وما يرتب   م من سلبيات.شرعيّالمهاجرين غير ال
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ة وتهريـب شـرعيّبإصدار قانون مكافحة الهجرة غير ال 0249لسنة  80قم قانون ر

 صريّالمهاجرين، مجلس النواب الم

 

 

 
 

 

 صريّالسيد معالي المستشار / أمين عام مجلس النواب الم

 تحية طيبة، وبعد..

"القانون من  صريّألتمس من سيادتكم إفادتي بمكتوب يُوضو موقف مجلس النواب الم

، وما أسفرت عنه المناقشات ة وتهريب المهاجرين"شرعيّ فحة ظاهرة الهجرة غير اللمكا صريّ الم

 بعنوان: كتابفيما  ص هذا الظاهرة من واقع مضاب  المجلس، وذلك لإرفاقه في 

 تفكيك العِلَل وتحليل الأسباب"، والتربية ةشرعيّ الهجرة غير ال"

 

 ولسيادتكم فائق الاحترام                                                                 

 مقدمه:                                                                    

 صبري عبدالقادر محمد المدهون                                                   

 01000121613تليفون                                                                                

 03/4875353فاكس                                                                 
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 ة:شرعيّ في الهجرة غير الة صريّ رأي دار الإفتاء الم
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 :خاتمة

الوبـاء الوحيـد الـذي وغيـاب منظومـة العدالـة هـو  جتماعيّلم يكن الخلل الا

والسلوكي أخطر مـا  الفكريّو ثقافّيالعجاف، كان التجريف ال مسنواتهفي  عربأصاب ال

ــ ــه الشخصــية التعرضــت ل ــابعربيّ ــر وغي ــل في الفك ــن التحل ــلًا ع ــ ة، فض درات الق

لطانًا علـى  عربوالكفاءات؛ فقد وجد ال أنفسهم أمام معادلات مقلوبة وضـعت المـال سـُ

الأسـاد الـذي قـام  الجميع، ووضعت الثقافة والفكر في آخر القائمة رغم أنها كانـت

ا، وكان إهمـال التعلـيم في كـل مراحلـة جريمـة، حضاريّتار يًا و عربّيعليه الدور ال

ا إلى أعلـى أخلاقيّـزية جريمة، وكان وصول المنحـرفين فكريًـا ووكانت أساليب الانتها

أبرز العقول وأكفأ القدرات ولم يسـألهم أحـد  أراضيناناصب كارثة، وهنا رحلت عن الم

 لماذا تهاجرون؟!

ة شـرعيّلقد احتلت قضية هجرة الشـباب عـبر البحـر المتوسـ  بطريقـة غـير 

منظمات المجتمع المدني والمؤسسات  مساحة واسعة من اهتمام وسائل الإعلام وعدد من

ا بعـد أن باتـت هـذا الظـاهرة مشـكلة تـؤرق الـدول قليميّـالحكومية والإ ة، خصوصـً

 المستقبلة لهؤلاء المهاجرين.

ة ليست مسألة ظرفيـة بـل باتـت مكونًـا هيكليًـا شرعيّإن ظاهرة الهجرة غير ال

كل يحـد مـن آثـارا مازالت اخليات المستخدمة حتى اخن غير قـادة علـى تـدبيرا بشـ

وانعكاساته سواء على دول المصدر أو الدول المستقبلة، هـذا بـالرغم مـن أن الظـاهرة 

ة متنوعـة الثقافـات والأديـان وتلاقـي بشـريّلعبت دورًا كبـيًرا في تلاقـي مجموعـات 

 الحضارات المختلفة.

من أخطر أسباب الهجرة بين شبابنا: الانقسام الطبقـي شـديد الشراسـة الـذي 

أبناء الوطن الواحد على أساد من يملك ومن لا يملك، ولم تكـن الملكيـة قائمـة  قسّم
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على أساد من الكفاءة والعدالة والتميز، ولكنها حكومات فاسدة أعطت كل شـيء لمـن 

ة غريبة ومشـبوهة، وفي سياسيّة واجتماعيّلا يستحق وأنشأت بقرارات فاسدة كيانات 

ــة وجــد الم ــصــريّســنوات قليل ــروات الشــعب ون أنفســهم أم ام عصــابات اســتباحت ث

 ومقدّراته.

وحــذفتها مــن قائمــة  دولهــاة المتتاليــة أقــاليم عربيّــلقــد نســيت الحكومــات ال

الاهتمامــات، فهنــاك مــدن بــلا ميــاا أو كهربــاء أو طُــرق، وهنــاك ملايــين التهمــتهم 

 الأمراض والميكروبات والتلوث، وهناك أطفال جاءوا الحياة على موعد مع المـوت، ولم

دمات الحـديث في توزيـع الخـ هـاعادلة في أي مرحلة في تار  الدولمعظم تلك تكن 

غارقـة  أخر في الفقر والأمراض والجهل، وكانت  ةغارق ت مدنعلى أبناء شعبها، كان

خرَّجـت أجيالًـا سـاخطة علـى كـل  أعوام عدةت التسيُّب والإهمال، خلال في مستنقعا

 شيء.

، و اتقدير المسئولية والأمانة تـاا شـعرها في كل عصو نالقد افتقدت حكومات

ة شـتراكيّبعدم التقـدير والعرفـان، أخـذت مـن الا اوتعاملت مع فئات كثيرة من أبنائه

ة الفقـر، وأخـذت مـن الانفتـاح أسـوأ مـا فيـه وهـو منطـق اشتراكيّأسوأ ما فيها وهي 

ب وعالعصابة، وأخذت من الخصخصة أبغ  ما فيهـا وهـي التحايُـل علـى أمـوال الشـ

ب دائمًا وفي كل المراحل التهميش وغياب وجهارًا نهارًا، كان نصيب الشع مونهب ثرواته

 الثقة والإصرار على مبدأ القطيع.

لم يتغير أسلوب تلك الحكومات في التعامُـل مـع مآسـي بُسـطاء هـذا الشـعب، لم 

"المعـروف  )مصـر( ، ومركـب المـوت بمطـوبس)مصر( يتغير ما حدث مع سالم إكسبريس

ا بمركب رشيد"، ثلاثة أيام والضحايا غارقون في مياا البحر ولم يـذهب إلـيهم علاميّإ

 مسئول.
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أدت إلى إنعــاش مــا يُمكــن  قتصــاديّوالطلــب الا قــانونّيإن جدليــة الــرف  ال

تسميته بـ "تارة الأوهـام"، وقـد تكونـت شـبكات منظمـة في مختلـف منـاطق مـرور 

 تقدم خدماتها إلى هؤلاء الُمهاجِرين.ين في العالم لشرعيّالُمهاجِرين غير ال

 جتمـاعيّفي تحليل هذا الإشكالية من مُسـلَّمات مفادهـا أن التفـاوت الا ناوانطلق

ة ومـا صـاحبها قتصاديّوالفقر والبطالة، بالإضافة إلى عامل العولمة الا قتصاديّوالا

  من حركة في رءود الأموال والسلع الـتي سـاهمت في إحـداث تحـولات علـى المسـتو

والأمني، دفعت بموجات الشباب في الجنوب للهجرة نحو الشمال، إن سياسات  سياسيّال

ة في مجــال الهجــرة جعلــت مــن هــذا الأخــيرة وروبيّــالغلــق الــتي اتبعتهــا الــدول الأ

 والوصول إلى تلك القلعة المغلقة بمثابة تحدٍ بالنسبة لهؤلاء الشباب.

ا بعـد ة أبعادًشرعيّولقد أخذت ظاهرة الهجرة غير ال ا أمنيـة خطـيرة، خصوصـً

اقترانها بتهديدات وتحديات أخر  كالإرهـاب والجريمـة المنظمـة وتـارة المخـدرات 

والتي أدت إلى حدوث توترات في المنطقـة، وتوطـدت هـذا الُمسـلَّمة  دينّيوالتطرف ال

ة في عقـر مريكيّـم التي أصـابت الولايـات المتحـدة الأ0225سبتمبر  55بعد أحداث 

ة عمليّـكذا تولِّي التيار اليميني المتطرف الُحكم والـذي أثَّـر بِكُـل ثقلـه علـى دارها، و

ة شرعيّة تاا الهجرة عمومًا، والهجرة غير الوروبيّصُنع القرار المتعلقة بالسياسة الأ

على وجه الخصو ، سواء على مستو  الدول كل على حدة أو علـى مسـتو  الاتحـاد 

 .وروبّيالأ

ة القادمة من دول جنـوب شرعيّأن ظاهرة الهجرة غير ال وروبّيير  الاتحاد الأ

البحر المتوس  هي في آن واحد مصدر كل المخاطر وتهديد لأمن واستقرار دوله، وأنـه 

مهمـا  دولّيدون اللجـوء إلى التعـاون الـ داخليّلا يمكن لأي دولة أن تضـمن أمنهـا الـ

خت فكـرةعسـكريّكانت القوة ال ذات أهميـة لـد  دول  ة الـتي تزخـر  ـا، كمـا ترسـَّ
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مفادها أن أمن أوروبا لا يمكن أن يـتم بمعـزل عـن أمـن دول جنـوب  وروبّيالاتحاد الأ

المتوس ، ولهذا نادت هذا الدول بضرورة تكثيف الجهود بينها وبـين دول المصـدر، مـن 

أجل التصدي لهذا الظـاهرة. غـير أن هـذا الاهتمـام الكبـير مـن قِبـل حكومـات دول 

وكذا حكومات دول جنوب المتوس  ركز بشكل أساسـي علـى ضـرورة  بّيوروالاتحاد الأ

ة إلى شواطئ أوروبا بآليات أقل ما تُوصَف  ـا أنهـا شرعيّوقف تسرُّب الهجرة غير ال

 أمنية.

ــا ســياديًا لا جــدال فيــه لوضــع سياســاتها الخاصــة بــالهجرة  لكــل دولــة حقً

عـددًا مـن المهـاجرين المحتملـين وتنفيذها، غير أن التعنُّت في هذا السياسات قد يدفع 

إلى اللجوء إلى شـبكات إجراميـة تتـولى تهـريبهم إلى بلـدان جنـوب أوروبـا، حيـث 

، وبعبارة  أخر  فإن التشدُّد المفـرفي بشريّيأملون في تحسين نوعية حياتهم وأمنهم ال

في سياسات الهجرة قد يسهل فُر  العمل الُمربِو لعصابات ناشـطة في تهريـب البشـر، 

أكدت جسامة هذا المشكلة وخطورتها المتعاظمة حوادث الزوراق التي يَلقـى فيهـا  وقد

شباب من شمال أفريقيا مصرعهم غرقًا كل يوم خلال محاولاتهم الهجـرة إلى أوروبـا 

مثلما حدث بمركب رشيد، ولا يقتصر الأمر هنا علـى النفقـات الماليـة الباهظـة الـتي 

 لة قد تُكَلِّفهم حياتهم ثمنًا لذلك.يتكبدها المهاجرون بل إن هذا المحاو

ولكي يتحقق أمن وسلامة هـؤلاء الشـباب، ينبغـي أن يتحـول تركيـز التوجهـات 

ة نحو حشد الطاقات الكامنـة لـد  تلـك القـو  جتماعيّة والاقتصاديّة والاسياسيّال

العاملة، وهو ما لا يحدث اخن بالسرعة الكافية، كما يجـب تركيـز سياسـات الدولـة 

من أجل سد فجوات المهارة، والتجـاوب مـع  تعليميّال تربويّادة هيكلة النظام العلى إع

مؤشرات سوق العمل، وتحفيز القدرات المعرفية الملائمة للفر  المتاحة في الاقتصـاد 

ة بكفـاءة وطنيّـ، ويجب أن يـتم تحويـل المـدخرات العالميّوال قليميّعلى الصعيدين الإ
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ة والسكنية وتعزيز سوق العمـل صحيّطوير المرافق الوفاعلية إلى استثمارت واسعة لت

لتلبية احتياجات هذا القو  العاملة الفتية وتزويـدها بالتسـهيلات الكفيلـة بزيـادة 

 الانتاجية.

كما أن تطوير البيئة المؤسسية اللازمة لقيام قطـاع خـا  قابـل للحيـاة قـائم 

يقضـي علـى الأسـباب على المشـروعات التجاريـة الصـغيرة والمتوسـطة، مـن شـأنه أن 

في جميـع  قتصـاديّة من خلال ضمان الأمـن الاشرعيّالجذرية لظاهرة الهجرة غير ال

 أشكاله.

ات محـددة لعـل إستراتيجيّة يحتال إلى سياسات وشرعيّإن علال الهجرة غير ال

ة الشـاملة سياسـيّة والبيئيـة والبشـريّة والقتصـاديّأولها التركيـز علـى التنميـة الا

حد من هذا الظاهرة وتحفيز السكان على الاستقرار في بلدانهم، والحـد والمستدامة لل

ة، كما يجـب اسـتمرار المفاوضـات بـين دول جنـوب بشريّمن نزيف العقول والمهارات ال

وشمال المتوس  في هـذا الشـأن واسـتحداث آليـات لتحسـين أوضـاع المهـاجرين، وفـتو 

س  في تفيف منـابع الهجـرة في ة، ومساعدة دول جنوب المتوقانونيّقنوات الهجرة ال

 أفريقيا جنوب الصحراء.

ة وتثقيفية بالغة التردي، وفي ظل وزراء للتعليم لأكثر من تعليميّفي ظل ظروف 

لضـرورة فكرًا وثقافـة، كمـا لم يكونـوا با فضلهم الألم يكونوا بالضرورة مائة سنة، 

ت؛ فـإن هـذا الصـفة كفـاءة وذكـاءً وقـدرات وإمكانـا أبناء شعو مأكثر، أو من أكثر 

السلبية استشرت وذاعت وشاعت حتى أصبحت وكأنها من مكوناتنا؛ والحق أنها ثمـرة 

 طبيعية لظروف معينة أهمها عدم قيادة العناصر الأكثر كفاءة لحركة المجتمع.

ة على أنها ظـاهرة إنسـانية شرعيّبُد من التعامُل مع الهجرة غير ال في النهاية لا

ة إسـتراتيجيّبُد من سدها من خلال اتّبـاع خطـة عمـل  ات لاناتة عن ثغرات وفجو
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ة، تـؤدي إلى تعليميّـة وثقافيّـة وتربويّـة واجتماعيّـة واقتصـاديّقائمة على أسـس 

 تحقيق المنابع المنتجة لليد العاملة التي تعتبر مصدرًا رئيسًا للهجرة السرية.
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 مراجع الفصل السادد

ة، شرعيّربية ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الالت(. 0251المدهون، صبري عبدالقادر )

 دراسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ، بُرل مغيزل وبُرل البُرُلُس نموذجًـا،

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

 ة )فتو (.شرعيّة بشأن الهجرة غير الصريّرأي دار الإفتاء الم

وتهريـب  ةشـرعيّالهجرة غير المكافحة  بإصدار قانون 0249لسنة  80رقم  قانون

 .صريّالمهاجرين، مجلس النواب الم
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 الفصل السابع

 ةشرعيّ ة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الدوليّ الجهود ال

 تمهيد

أولًا: محاولات التوصل إلى رؤية شـاملة لطبيعـة ظـاهرة الهجـرة 

 ةشرعيّغير ال

 ةشرعيّرؤية دول شمال المتوس  لطبيعة الهجرة غير ال - 1

 ةشرعيّرؤية دول جنوب المتوس  لطبيعة الهجرة غير ال - 2

ة بـين دول شـرعيّنظرة مشتركة لطبيعـة الهجـرة غـير ال - 3

 غربي المتوس 

 ةشرعيّلمكافحة الهجرة غير ال وروبيّ ثانيًا: سياسات دول الاتحاد الأ
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 تمهيد:

ة وجـدنا أنهـا بعـد وقـت شـرعيّعندما تصدينا لدراسة ظاهرة الهجـرة غـير ال

لقانون الارتبـافي؛ أحـد قـوانين المـنهه الجـدلي  واقعيّأمام تسيد حي ومثال  قصير،

بُـد مـن النظـر إليهـا في  ة فلاشرعيّلهيجل؛ أي أنه عند النظر لظاهرة الهجرة غير ال

ة لـدول أوروبـا وأمريكـا هـي شـرعيّإطار ما يرتب   ا من ظـواهر. والهجـرة غـير ال

ة البـارزة لمنطقـة شمـال أفريقيـا، وهـي يّـجتماعظاهرة تُشكل واحدة مـن المعـالم الا

ة عديـدة، سـاهم في تشـكيلها التفاعـل التـار ي والواقـع اجتماعيّـعنوان متغـيرات 

بــين ضــفتي  ثقــافّيوأشــياء أخــر  بفعــل القــرب الجغــرافي والتقــاطع ال جتمــاعيّالا

 ة، بالإضـافة إلىشـرعيّالمتوس ، فبالرغم من القوانين الُمسنة للحد من الهجرة غير ال

 تزايد الإجراءات العقابية إلا أنه استمر تفاقم الخلل بين الشمال والجنوب.

ين مـن المشـكلات الـتي شـرعيّة للمهـاجرين غـير الدوليّات الهجرة العمليّتعتبر 

للعديد من دول العالم، تلك  –ة سياسيّة والقتصاديّة والاجتماعيّالا –تهدد الأنظمة 

شـكلات كـالفقر، والبطالـة، وارتفـاع معـدلات الأنظمة التي ينـته عنهـا عديـد مـن الم

الجريمة. الأمر الذي فرض ا اذ إجراءات، وتدابير  دف الحد من ظاهرة الهجـرة 

 ة.شرعيّغير ال

ة سـوف تسـتمر في المسـتقبل، وإن شـرعيّومع التسليم بأن ظاهرة الهجرة غير ال

ظـل بمثابـة كان من الممكن تضـييق حجـم الظـاهرة، وقـوة تـدفقها، إلا أنهـا سـوف ت

ة، وروبيّـإشكالية مزدوجة، وواحدة من القضايا الإنسانية، والأمنية في المجتمعـات الأ

ة، وشرق المتوس ، وشمال أفريقيا، الأمر الذي فرض معًا البحـث عـن عربيّوالبلدان ال

ــة الا ــم التنمي ــاهه دع ــين من ــة ب ــكالية بالمزاوج ــذا الإش ــن ه ــرَل م ــاديّمَخْ ة، قتص

، والاستقرار في دول المنشأ، والحلول الأمنية الرقابية المتشـددة ة، والأمنجتماعيّوالا
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المتمثلة في إنشاء معسكرات الاحتجاز، والترحيل، إلى محـاولات البحـث عـن ارتبـافي 

ــق بــين سياســات مكافحــة الهجــرة غــير ال ــة في إطــار شــراكة شــرعيّوثي ة، والتنمي

 .وروبّية، والاتحاد الأعربيّة تضم البلدان المتوسطيّيورو

 ةشرعيّأولًا: محاولات التوصل إلى رؤية شاملة لطبيعة ظاهرة الهجرة غير ال

إن محاولة الوصول إلى رؤية واحدة بين المجمـوعتين لـدول غـرب المتوسـ  في 

ة شراكة حقيقية عمليّة من شأنها أن توصلنا إلى شرعيّطبيعة ظاهرة الهجرة غير ال

 في ثلاثة أجزاء: فيما  ص أمن المنطقة، ولمعرفة ذلك سنتناوله

 ةشرعيّرؤية دول شمال المتوس  لطبيعة الهجرة غير ال – 4

ة إلى أوروبا للمدة الممتدة من ثلاثينيات وحتى شرعيّيعود تاريخ الهجرة غير ال

ستينيات القرن الماضي، وحيث كانت أوروبا بحاجة إلى الأيدي العاملة فلـم تكـن قـد 

ة إلى أراضـيها، ولكـن مـع أوائـل شـرعيّير الة الهجـرة غـعمليّـأصدرت قوانين تُجَرِّم 

ة نسبيًا بالاكتفـاء في الأيـدي العاملـة ممـا جعلهـا وروبيّالسبعينيات شعرت الدول الأ

ة، وقد ازدادت هـذا شرعيّة تهدف إلى الحد من الهجرة غير القانونيّتتبنى إجراءات 

ت الحد مـن الإجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية "شنجن"، ثم عادت وازدادت إجراءا

لتتماشى مع التطـورات الـتي  5992ة مرة أخر  بعد عام شرعيّظاهرة الهجرة غير ال

ة، شـتراكيّعقـب انهيـار الاتحـاد السـوفيتي وتفكـك الكتلـة الا دولّيشهدها النظام ال

ات الأمنية نظريّبُد من إعادة النظر في جميع الافتراضات الأساسية لل حيث أصبو لا

فضلًا عن ذلك، أصبحت المشاكل التي تتعـد  المسـائل السـيادية  ة،دوليّفي العلاقات ال

والتي تُعرَف بالأخطار الجديدة مثل تهريب المخدرات والجريمة المنظمـة عـبر الـدول 

ة والأخطار البيئيـة شرعيّالهجرة غير ال -وتهريب المواد النووية وتحركات اللاجئين 

ة، وأصـبو إدخـال القضـايا دوليّـتطغى علـى أجنـدة العلاقـات ال – دولّيوالإرهاب ال
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ة ل مـن" عسـكريّالأمنية غير التقليدية والتي اصطلو على تسـميتها "الأبعـاد غـير ال

، حيـث كانـت هنـاك قائمـة طويلـة مـن قليمـيّضمن جدول أعمال ترتيبات الأمن الإ

ة كان منها مشـكلة عسكريّالمشاكل الأمنية التي لا ترتب  بامتلاك واستخدام القوة ال

ة تقريبًا داخل الاتحـاد وروبيّة. حيث تتفق معظم دول القارة الأشرعيّة غير الالهجر

ة بشدة من أفريقيا وغيرهـا، وفي شرعيّوخارجه على معارضة الهجرة غير ال وروبّيالأ

بــالهجرة للكفــاءات  –بقــدر انتقــائي  –المقابــل، لا تمــانع بعــ  الــدول مــن الســماح 

سـتنزاف لهـذا الكفـاءات والأدمغـة مـن موطنهـا والأدمغة المتميزة، ولو كان في ذلك ا

 ة.شرعيّالأصلي فهذا يتم في إطار الهجرة ال

ــير ال ــرة غ ــاهرة الهج ــت ظ ــذا تفاقم ــرعيّله ــاد الأش ، وروبّية إلى دول الاتح

فأصبحت مسألة تقلـق أوروبـا، وهـي العلاقـة المحتملـة بـين الإرهـاب والمهـاجرين، إذ 

د أعضــاء جماعــات إرهابيــة بــين أصــبو مــن الاحتمــالات الــواردة  صــو  وجــو

ا القــادمين مــن الــدول الأفريقيــة وال ة، إذ تتفــق سياســة عربيّــالمهــاجرين، وخصوصــً

في تقديم مساعدات لحفه الحدود وعدم السماح للمهاجرين بالمرور  وروبّيالاتحاد الأ

ة ارجيّـمن قِبـل دول العبـور وإصـدار أدوات أو إقامـة مؤسسـات لمراقبـة الحـدود الخ

الدعم الـلازم مـن تطـوير وسـائل الاتصـال في مجـال مكافحـة الهجـرة غـير وتوفير 

ة استتبابًا ل من بالنسبة إلى أوروبا حتى لو كـان ذلـك علـى حسـاب الإرادة شرعيّال

ة بالنسبة لدول العبور من خلال عمل رادع في حالة فرار المهاجرين وإجبارهم وطنيّال

 على العودة القسرية إلى بلدانهم الأصلية.

ة خطـرًا مـن شـرعيّة تر  في الهجرة غير الوروبيّومما سبق يتضو أن الدول الأ

 عدة نواحِ، ولعدة اعتبارات منها:
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مِوَ  - الإخلال بالبناء الديموغرافي: حيث إن سيل المهاجرين المتدفق إذا مـا سـُ

له بالاستقرار يمكن أن يقلب التوازن السكاني، وبالتالي تزداد نسـبة هـؤلاء 

ة، ممـا يهـدد كيـان السـكان الأصـليين علـى وروبيّالمجتمعات الأ المهاجرين في

 المد  الطويل.

ين غـير مسـجلين شـرعيّالإخلال بالأوضاع الأمنية: فهؤلاء المهاجرين غير ال -

ــون  ــد يرتكب ــة، وق ــات شخصــية، ولا أوراق ثبوتي ــات إثب ــون هُوي ولا يحمل

ن جرائم، وشـريحة مـنهم مسـلمون قـد ينتمـون إلى جماعـات مسـلحة تـؤم

 ة، حسب وجهة نظرها.وروبيّبالعمل المسلو ضد الدول الأ

ين شرعيّة: على الرغم من أن المهاجرين غير القتصاديّالإخلال بالنواحي الا -

يسهمون، في الغالب، في توفير يد عمل رخيصة، غير أن ذلك في حد ذاته قـد 

كِّل يُشكِّل خللًـا في سـوق العمـل، فهـذا العمالـة الوافـدة إلى أوروبـا قـد تُشـ

ة أخـر  قـد اقتصـاديّمنافسة ل يدي العاملة المحلية، إضـافة إلى مشـاكل 

 تظهر بسبب عدم القدرة على تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثيرها.

سـيما  ل من والاسـتقرار في المتوسـ  يتسـم بالتعقيـد، ولا وروبّيإن المفهوم الأ

ين وروبيّــفي نظــر الأ ين الــذين يعــدونشــرعيّفيمــا  ــص موضــوع المهــاجرين غــير ال

إرهابيين بالمعنى الشامل للكلمة، وتُنسَب إليهم كل المشاكل الأمنية التي تهدد بلدانهم، 

ين، يعـني المحافظـة يعـني المحافظـة علـى أسـلوب وروبيّولهذا فالأمن بالنسبة إلى الأ

ــل التطــوري ال ــن العم ــة م ــال لمراحــل طويل ــي نت ــتي ه ــة ال ــاة الغربي  صــناعيّالحي

ين أن أسـلوب وروبيّـ. ويعتقد كثير مـن الأسياسيّوال جتماعيّوالتقني والا يّقتصادوالا

الحياة هذا يواجه أخطارًا كثيرة تأتي من مصادر مباشرة وغير مباشـرة، مـن الهجـرة 

ة وبيئيـة أو حـتى دينيّـة واجتماعيّـة واقتصـاديّة الـتي تأخـذ أبعـادًا شـرعيّغير ال
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ل حوض المتوس  المغاربية أهمية قصو ، ليس ة، ووفقًا لهذا المفهوم تكون لدوعسكريّ

 وروبّية فق ، ولكن إلى منظومة الاتحـاد الأوروبيّبالنسبة إلى دول جنوب القارة الأ

 ة.شرعيّككل، وبالذات في مواجهة ظاهرة الهجرة غير ال

ة مسألة أمنيـة فقـ  دون التطـرق إلى شرعيّلقد عُدَّت ظاهرة الهجرة غير ال

 سياسـيّمعها وتؤثر فيهـا، مثـل: البطالـة، وعـدم الاسـتقرار الالقضايا التي تتشابك 

ة، ودون التعامل مـع وروبيّة والأعربيّة في البلدان الجتماعيّةوالاقتصاديّوالأوضاع الا

إلا من خلال رب  موضوع التنمية بالهجرة عـبر  اجتماعيّالمسألة من منظور إنساني و

 جرة إليها.المتوس  ونقص المعونات مقابل إيقاف تيارات اله

ة شـرعيّهنا يتضو أن دول شمال المتوس  تتعامـل مـع طبيعـة الهجـرة غـير ال

علــى أنهــا ظــاهرة ذات بُعــد أمــني مــؤثر في اســتقرار المجتمعــات، وعلــى دول جنــوب 

المتوس  إيقافها. وبالتالي، فإن ارتبافي هذا الظـاهرة بالإرهـاب وخلخلـة المجتمعـات 

  علـى الجوانـب الأمنيـة والجمركيـة متجالًهـا ة وتقديم الحلول اقتصر فقوروبيّالأ

الجوانب الأساسية المرتبطة بموضوع الهجرة وكيفية التعامـل معهـا، فضـلًا عـن كـون 

ة وأمنية ضارة  ا؛ تقع مسـئوليتها علـى دول جنـوب وطنيّدول الشمال عدَّتها قضية 

؛ أي المتوسـ ، وكــذلك اعتبــار دول الشـمال هــي المتضــرر الأساسـي مــن هــذا المســألة

ة وأمنيـة اقتصـاديّة لكونهـا منطقـة اسـتيطان ولهـا انعكاسـات شـرعيّالهجرة غير ال

وديموغرافية، و ذا يُحَمِّل الطرف الشمالي لمنطقة غرب المتوسـ  المشـاكل والقضـايا 

الناجمة عنها، ويطالب بحلول من دول الجنوب حسب رؤيته، ويُعدّها مصدرًا لارهـاب 

عليها إذًا تعزيز الأمن الحـدودي ومكافحتهـا، وفقًـا لهـذا وعدم الاستقرار والتطرف، و

 الاتاا.
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 ةشرعيّرؤية دول جنوب المتوس  لطبيعة الهجرة غير ال – 0

ة وازديادها، وهـو ازديـاد شرعيّظهر واضحًا وجليًا سبب مشكلة الهجرة غير ال

أنتجتهـا  المعاكس، والبيئـة السـلبية الـتي قتصاديّعدد السكان في العالم، والسياق الا

الأنظمة الاستبدادية، كل هذا جعل الهجرة هي الملاذ. ومن الأسباب الرئيسـة بشـكل 

ات نظريّـمباشر: البطالة، والفقـر، والتهمـيش، وغيرهـا مـن الأسـباب الـتي أثبتـت ال

 ثقــافّيوال قتصــاديّالحديثــة في تفســيرها للهجــرة صــحتها، فالتفــاوت في التطــور الا

ة والـدول الجنوبيـة للمتوسـ ، جعـل التفكـير وروبيّـلأبين الـدول ا سياسيّوكذلك ال

خارل الحدود أسهل من التفكير في تغيير الوضع القائم المتمثل في الفقر، وارتفـع عـدد 

، مما أسـهم بشـكل شـديد في هجـرة 0221ة بدءًا من عام وروبيّالأجانب في الدول الأ

لك انخفـاض الأجـور في الأفراد إلى الجنة الموعودة كما يعدونها، ويكمن السبب في ذ

بلادهم، وانخفاض فر  العمل، ناهيك عن غـلاء المعيشـة، وعـدم تطـوير السياسـة 

ة قتصـاديّة في بلدان جنوب المتوسـ ، لدرجـة تزايـد تـدهور ظـروفهم الاقتصاديّالا

نون وضـعهم المـادي،  والمعيشية، وأصبحوا يلجأون إلى دول أخر ؛ لعلهم في ذلك يُحَسـِّ

الهجرة من الثقافات السائدة والمهمة في تلـك الـدول لتحسـين  لدرجة أصبحت ثقافة

أوضاعهم، كما يعتقدون، حتى إن كانت الأخطار المحدقة بالهجرة هي الموت في نهايـة 

 المطاف.

ــن الدراســات  ــير م ــل كث ــن قِب ــذا الموضــوع م ــن البحــث في ه ــرغم م ــى ال وعل

م جميعًا لم يسـتطيعوا أن ة فإنهسياسيّة وحتى القانونيّة والقتصاديّة والاجتماعيّالا

ة الاتفـاق بـين عمليّـيحددوا مفهومًـا واضـحًا لطبيعـة الهجـرة يمكـن أن تـتم عليـه 

ة، بل كل واحد ير  الموضـوع مـن وجهـة شرعيّة الهجرة غير العمليّالأطراف المعنية ب

نظرا ويعمل على مكافحته أيضًا طبقًـا لمصـالحه، حـتى التعـاون والشـراكة بـين دول 
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نوب التي طُرِحت، تعددت فيها الدلالات بشـأن ضـياع المفهـوم والعمـل في الشمال والج

اتاا واحد فق ، وهو: "تعاونوا يا دول الجنوب معنـا؛ لتحـدوا مـن وصـول أبنـائكم 

إلينا"، دونما البحث في المآسي التي تحدث في البحر وحثهم بوصفهم دولًا علـى إغـلاق 

ات مراقبة زادت الأزمـة تفاقمًـا، وهنـا الحدود والحراسة المشددة، لدرجة عمل رادار

كلمة "أزمة" أؤكدها لأنه إذا اسـتمر الـنهه  ـذا الشـكل فـإن الهجـرة ستصـبو أزمـة 

ة بين دول الشمال ودول الجنوب، وستتراجع فيه إمكانية التفاهم لتحقيق تعاون دوليّ

فـان وتفاهم مهم فيما بينهم والوصل إلى وجهة نظر موحدة حِيال مسـألة يُعَـد الطر

 مسئولين بشكل مباشر وغير مباشر عنها.

 ة بين دول غربي المتوس شرعيّنظرة مشتركة لطبيعة الهجرة غير ال – 2

ة في المنطقــة شــرعيّانطلاقًــا مــن الأهميــة المتزايــدة لموضــوع الهجــرة غــير ال

ة خــلال الســنوات الأخــيرة وتعقيــد العوامــل الــتي تســببها مقومــات متوســطيّالأورو

من الضروري القيام بتشخيص مُحَـدَّث وشـامل لطبيعـة الهجـرة غـير  مقاومتها، أصبو

ة بين دول المنطقـة؛ لكـي يكـون هنـاك أسـلوب واحـد للمكافحـة يـوازي بـين شرعيّال

مصلحة الطرفين، ولا تكون مصلحة طرف أحق على حسـاب الطـرف اخخـر؛ لأنـه لا 

مـا لم تكـن ة مـن أي طـرف أن تـنجو في حـل شـرعيّيمكن لأي سياسة للهجرة غير ال

ــار تــأثير العوامــل  ــا بدقــة لجميــع الأطــراف، أخــذًا في الاعتب ــا منظمً تشــمل تكاملً

ة وظروف العمل والمعيشـة للمهـاجرين، هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر، قتصاديّالا

هناك جوانـب لا تكـون فيهـا العلاقـة متكافئـة بـين الطـرفين: دول شمـال المتوسـ  

ا وديموجرافيًـا، ناهيـك عـن قانونيّـا وإداريًـا ويّـاجتماعا وسياسيّا واقتصاديّوجنوبه، 

 50ة جنوب المتوس  الذي يقل عربيّالإجمالي للخمس دول ال قوميّالخلل في الناته ال

ة، على الـرغم مـن التفـاوت في عـدد السـكان في وروبيّمرة عن دول شمال المتوس  الأ
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ســاعدة، لكنهــا هـذا المنطقــة شمالًــا وجنوبًــا فــإن أوروبـا حاولــت تقــديم الــدعم والم

ة إليهـا شـرعيّمساعدات محدودة لا تهدف إلى  فيف ضغ  هجـرة العمالـة غـير ال

والقادمة من أفريقيا، وفي هذا الإطار كان التفاوض بين الطرفين يتم بينهمـا في إطـار 

ة، حيث تتعامل دول الشمال مع دول الجنـوب بشـكل منفـرد، ولا أوروبيّهيمنة مطلقة 

ع، على الرغم من كل الاتفاقيات المبرمة لـذلك، فتصـبو الـدول تتعامل في إطار التجم

ة هي الطرف الضعيف المتلقـي، كمـا عربيّة هي الطرف القوي المانو، والدول الوروبيّالأ

ة مـن الجنـوب إلى شـرعيّعلى وقـف تيـار الهجـرة غـير ال وروبّييًلاحه الإصرار الأ

ا الشمال بسياسات وتشريعات تاا الهجرة تتسم بتزايد ا لنزعة التقليديـة، خصوصـً

 .سياسيّ، وتزايد طلبات اللجوء القانونّيفي ضوء زيادة عدد المهاجرين بشكل غير 

من التأثير السـلبي لموجـة الهجـرة في  وروبّيكما  وفت بع  دول الاتحاد الأ

ة؛  ـدف عربيّـة التنميـة في المنطقـة العمليّـ، مما دفعها إلى دعم جتماعيّنظامها الا

ة تـاا الهجـرة بعـد وروبيّـزايد هجرة أبنائها بتزايد سياسـات الـدول الأالحد من ت

تعاظم ظاهرة العنف في المنطقة، شأنها في ذلـك شـأن جميـع النشـاطات، حيـث شـكَّل 

ا مقلقًـا حـول مـد  علاقـة هـذا  سـلاميّتنامي التطـرف الإ وكراهيـة الغـرب هاجسـً

ة وروبيّـكـان علـى الـدول الأالتطرف بالديمقراطية والاستقرار في المنطقة. مـن هنـا 

ة الـتي قتصـاديّفي المنطقة مرتب  بـالفقر والأزمـات الا سلاميّإدراك أن التطرف الإ

ا يتضـو أن سياسـات الـدول الأ ة وروبيّـتعانيها بلدان جنوب المتوسـ ، ومـن هنـا أيضـً

بوصفها ظاهرة مرتبطة بأعمال عنـف وإرهـاب،  سلاميّتتعامل مع مشكلة التطرف الإ

وعدّ الموضوع ذا بُعـد أمـني  جتماعيّة تؤثر في نسيجها الاداخليّمن أخطار  بما تحمله

بمسـألة التطـرف  وروبّيمرتب  ارتباطًا كبيًرا بموضـوع الهجـرة. وازداد الاهتمـام الأ

ة مـع تزايـد الحركـات العنصـرية العرقيـة في عربيّـوالإرهاب في المنطقة ال سلاميّالإ
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ونفوذها، حيث عملت على تغذيـة الشـعور ضـد  ة وتعاظم نموهاوروبيّبع  الدول الأ

ين، وعملــت علــى طــردهم مــن الــبلاد، ممــا دفــع شــرعيّين وغــير الشــرعيّالمهــاجرين ال

ة في الوصــول إلى الســعي في إطــار تعاونهــا مــع بلــدان المنطقــة وروبيّــبالسياســات الأ

ة؛ للحد مـن هـذا التطـرف. وتنبًـا لحـدوث صـدام بـين المسـلمين والغـرب في عربيّال

ات بلـدان اقتصـاديّمنطقة المتوس ، فقد دعمـت الديمقراطيـة وسـاعدت علـى بنـاء 

 المنطقة للتخلص من العوامل المشجعة للتطرف، ولوضع حل لمشلكة الهجرة.

ة وروبيّة أولويات السياسة الأعربيّة، فقد تصدرت المنطقة الواقعيّومن ناحية 

ا إلى القيــام بعــدد مــن ة، وهــو مــا دفــع أوروبــشــرعيّتــاا ظــاهرة الهجــرة غــير ال

ة بِغية الحد منها، ولكن أمـام قتصاديّة والأمنية والاعسكريّالإجراءات التشريعية وال

تزايد تـدفق المهـاجرين تـاا دول شمـال حـوض المتوسـ ، وفي ظـل تـردي الحالـة 

ة، وتراجع فر  العمـل في بلـدان الجنـوب، فـإن مشـكلة الهجـرة سـتبقى قتصاديّالا

مـع  سياسـيّوال قتصـاديّفي تعاونـه الا وروبّيلـد  الطـرف الأ محافظة على أهميتهـا

بلدان المنطقة، مما يدعو إلى التساؤل عن مد  إمكانية إيجاد حلـول للحـد مـن هـذا 

 قتصـاديّة علـى سياسـات التعـاون الامسـتقبليّالظاهرة؛ نظرًا لمـا لهـا مـن انعكاسـات 

مهمة لم تستطع أن  تمراترغم التوصل لعقد عدة مؤ عربّيال – وروبّيالأ سياسيّوال

تُقَرِّب وجهات النظر حول المفهوم لتتم المعالجة، ومثال ذلك مؤتمر برشلونة الذي كـان 

 -ة الفرنســي ارجيّــعلــى حــد تعبــير وزيــر الخ -انطلاقــة البحــر المتوســ  الجديــد 

تاا جنوب المتوس  مـن شـأنه أن يعـزز تـأمين الـرب  بـين أمـن  وروبّيوالانتصار الأ

   وأمن الشرق الأوس .المتوس

                                                 
  ين المندرجين ضمن إطار مشـروع الشـرق أوسـطية، لـذلك عقـد مـؤتمران قتصاديّللا 5991، ومؤتمر عمان 5994مؤتمر الدار البيضاء

في الشـرق الأوسـ  وشمـال  قتصـاديّ، وبعد هذين المـؤتمرين مـؤتمر التعـاون الا5990الدوحة ، و5992آخران مكملان لهما في القاهرة 

 أفريقيا لمشروع الشرق أوسطية.
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 ةشرعيّلمكافحة الهجرة غير ال وروبّيثانيًا: سياسات دول الاتحاد الأ

ة تاا الهجرة، بمد  ما تحققه كل دولة من مكاسب، دوليّترتب  السياسات ال

ة وروبيّـوبمد  ما يحقق مصالح دول المصدر، ودول الاستقبال. ولقد مرت السياسة الأ

 :ة بثلاث مراحلعيّشرالمتعلقة بالهجرة غير ال

ة تـاا هـذا وروبيّبالموقف المتسامو للحكومات الأ المرحلة الأولىحيث تميزت 

النوع من الهجرة؛ حيث امتنعـت هـذا الحكومـات عـن إصـدار قـوانين رادعـة في حـق 

ين خلال الستينيات لحاجة الاقتصاد إلى اليد العاملة، وعرفت شرعيّالمهاجرين غير ال

 كبيًرا لهذا النوع من الهجرة.هذا المرحلة تواجدًا 

مع منتصف السـبعينيات، واسـتمرت إلى أواخـر القـرن  المرحلة الثانيةوبدأت 

الماضي، وتدعمت خلالهـا سياسـات إصـدار القـوانين، وا ـاذ الإجـراءات، والتـدابير 

ين، ثم كـان السـعي إلى توحيـد هـذا شرعيّلمراقبة الحدود، ومتابعة المهاجرين غير ال

، وكلــل ذلــك باتفاقيــة "شــنجن" المشــهورة، ونظــام وروبّيالصــعيد الأ السياســة علــى

، واستندت هذا السياسـة إلى رؤيـة تهويليـة لمخـاطر الهجـرة غـير وروبّيالمراقبة الأ

ة، وهاجس أمني عال سرعان ما انتشر في أنحاء أوروبا، وخلق الشعور المعـادي شرعيّال

ــة العنصــرية، وأد ــم الأيديولوجي ــاجرين، ودعَّ ــذا السياســة إلى التجــريم للمه ت ه

 ة، مما ترتب عليه مآسي مُرَكَّبة للمهاجرين.شرعيّلهذا الهجرة غير ال قانونّيال

ــة  ــائق المجموع ــا ورد في وث ــذا الســياق م ــة في ه ــيرات ذات الدلال ــن التعب وم

، والتي أقرها رؤسـاء دول أوروبـا المعنيـون 5995ة و اصة في وثيقة برلين وروبيّالأ

تي تنُص على أن: "الهجرة غير المراقبة يمكـن أن تهـدد اسـتقرار جميـع بالهجرة، وال

 5995الدول، ويمكن أن تسيئ إلى تطور العلاقات بـين الأمـم"، وفي مـؤتمر بودابسـت 
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ة تمثـل تهديـدًا شـرعيّأكدت الوثيقة النهائيـة لاجتمـاع الـوزراء أن "الهجـرة غـير ال

 ، والعمل السري....".قانونّيمل غير الار، وتشجع الإجرام، والعرل من العام، وللاستق

سياسـة بديلـة تتركـز في المراجعـة  رفقـد تمثلـت في بـواد المرحلة الثالثةأما 

والتشــكك في جــدو  سياســات المنــع والتراجــع عــن سياســات تــريم الهجــرة غــير 

ة، وظهرت هذا البوادر على مستو  عدد من الدول باعتمادها نظـام "الكوتـا" شرعيّال

 مثل إيطاليا. أو "الحصة"

واعتمادًا على ما سـبق نجـد أنـه في السـنوات الأخـيرة، ازداد تركيـز الحـوار، 

ين بشأن الهجـرة، علـى تحديـد الـنهه والوسـائل المشـتركة مـن أجـل دوليّوالتشاور ال

ا. فمنـذ دوليّـالتعاون فيما بين الدول في تنظيم ما يُعَد أصلًا ظـاهرة تقتضـي تعاونًـا 

بلـدًا علـى خطـة مشـتركة شـاملة في الجـزء الخـا   522 عقد مضى اتفق مندوبوا

 5994للسـكان والتنميـة لعـام  دولّيبالهجرة في خطة العمل التي اعتمدها المؤتمر الـ

 المعقود في القاهرة.

ة ليســت مســئولية بلــدان الجنــوب شــرعيّوحيــث إن التصــدي للهجــرة غــير ال

ا مـن أكـبر مسـئوليات البلـدان الأ ة؛ لـذا سـعى الاتحـاد بيّـورووحدها بل إنهـا أساسـً

قبل عشر سنوات لاتفاقية شراكة طموحة جـدًا مـع دول حـوض المتوسـ   وروبّيالأ

الـذي  ضـاريّة، ومواردها الطبيعية المهمـة، والبُعـد الحستراتيجيّبالنظر لأهميتها الإ

علـى حـدود أوروبـا، وفي  جتمـاعيّوالا سياسـيّتتمتع به من أجل ضمان الاسـتقرار ال

ة متناسقة"، وانطلاقًا مـن ثقافيّة واجتماعيّلترويه لسياسات إنتاجية وداخلها عبر "ا

محـاور أساسـية هـي: محـور السياسـة  ةثلاث 4335اتفاقية برشلونة ذلك تضمنت 

ــراكة الا ــن، ومحــور الش ــعيد قتصــاديّوالأم ــى الص ــراكة عل ــة، ومحــور الش ة والمالي

ة بالحوار مع دول الشمال بيّورووقد اهتمت الدول الأ والإنساني. ثقافّيوال جتماعيّالا
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تم الاتفاق على دفع الحوار  4339اجتماع مالطا الأفريقي حول قضايا الهجرة؛ ففي 

ــطيّالم وروبّيالأ ــير ال توس ــرة غ ــة الهج ــرة خاص ــايا الهج ــرعيّفي قض ــعى ش ة. وتس

فصـلًا  الاتفاقية إلى حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أُسـرهم وتتضـمن

 ين.شرعيّحقوق جميع العمال المهاجرين بمن فيهم المهاجرين غير ال خاصًا بحماية

ة دوليّـالاتفاقيـة ال، اعتمدت الجمعية العامة ل مـم المتحـدة 0222وفي عام 

التي تتضمن بروتوكولين متعلقـين بـالرواب   ةوطنيّلمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال

ول مكافحة تهريـب المهـاجرين بروتوكالقائمة بين الجريمة المنظمة، والهجرة وهما: 

 .عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع الاتار بالأشخا 

وقد استمر الاهتمام والتشاور حول هذا القضايا حتى صياغة وثيقة إطاريـة 

تضمنت برنامًجا للتعـاون لمحاربـة الإرهـاب، والجريمـة  0220مؤتمر فالنسيا عام في 

 (5+5بحـوار ) إطـار مـا يسـمى فييتواصل التشـاور المنظمة، وتنظيم الهجرة. كذلك 

دول المغـرب الـثلاث بالإضـافة إلى  :فريقي هـيالذي يضم خمس دول من الشمال الأ

ة هـي: فرنسـا، وإيطاليـا، وأسـبانيا، متوسـطيّة أوروبيّـموريتانيا، وليبيا، وخمس دول 

إعـلان ل إلى ومالطا، والبرتغال، ذلك الحوار الذي أد  في أحد اجتماعاته إلى التوص

الذي اتفق فيه الطرفان على تبـادل المعلومـات  0220تونس حول الهجرة في أكتوبر 

 ة، وتنظيم هجرة العمالة.شرعيّحول اتاهات الهجرة، ومحاربة الهجرة غير ال

بأسـبانيا صـياغة  بمدينـة إشـبيلية وروبّياجتماع قادة الاتحـاد الأونته عن 

عن طريق عدة إجراءات أهمها مساعدة الـدول  ةشرعيّسياسة لمكافحة الهجرة غير ال

الفقيرة لتقليل الأسباب الكامنة وراء تـدفق المهـاجرين، ومسـاعدتها في منـع وتوقـف 

ين إلى جانـب فـرض عقوبـات علـى الـدول الـتي لا تسـاعد في شرعيّالمهاجرين غير ال
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 ة، وفرض عقوبـات قاسـية علـى مُهـرِبي المهـاجرين غـيرشرعيّمكافحة الهجرة غير ال

 ين، فضلًا عن تعزيز التعاون بين قوات حراسة الحدود، ومسئولي الهجرة.شرعيّال

 0222ديسـمبر  3ة يـوم دوليّـة حـول الهجـرات العالميّاللجنة الكما تأسست 

بمبادرة من سويسرا والسـويد، وبـدعم مـن الأمـين العـام ل مـم المتحـدة، وعـدة دول 

، وأصدرت تقريرها 0224في أول يناير معنية بمسألة الهجرة، وبدأت اللجنة أشغالها 

عنـد وضـع  في جنيف، وجاء في هذا التقرير سـتة مبـادن 0221أكتوبر  1الشامل في 

ة والهجـرة والتنميـة، دوليّـسياسات الهجـرة، وتشـمل دور المهـاجر في سـوق العمـل ال

ام ة، واندمال المهاجر داخل المجتمـع الُمسـتَقبِل، والمهـاجر واحتـرشرعيّوالهجرة غير ال

حقوق الإنسان، وكيفية إدارة الهجرة. كما ينص التقرير على ضرورة اعتبار الهجـرة 

عاملًا مساعدًا في التنمية، وعلى مكافحة الفقر في البلد الُمصّدِر لليـد العاملـة، وعامـل 

 في البلد الُمستَقبِل لها. اقتصاديّازدهار 

إلى  -آنـذاك  وروبّيبوصـفها رئـيس الاتحـاد الأ - 0222كما دعـت البرتغـال 

لمناقشـة  ة على المسـتو  الـوزاري في لشـبونةتوسطيّة والموروبيّمؤتمر للدول الأعقد 

ة إلى الحـد وروبيّـة، تهدف فيه الخطـوة الأشرعيّسُبُل مكافحة ظاهرة الهجرة غير ال

لفـتو بـاب  وروبّية في وقـت  طـ  فيـه الاتحـاد الأشرعيّمن ظاهرة الهجرة غير ال

في مقـدمتها  وروبّية من دول خارل الاتحـاد الأجنبيّام الكفاءات الأالهجرة المؤقتة أم

ة في الاتحــاد ارجيّــ، وصــرحت مفوضــة العلاقــات الخمصــر، وأوكرانيــا، ومولــدوفا

ة جديـدة لمواجهـة إستراتيجيّيعكف حاليًا على وضع  وروبّيبأن الاتحاد الأ وروبّيالأ

في الأيـدي العاملـة في مجـالات  ة من ناحيـة، وسـد الـنقصشرعيّتيار الهجرة غير ال

                                                 
  ة ذات نظام جمهوري، تقع شرق أوروبا؛ بـين أوكرانيـا ورومانيـا. أوروبيّجمهورية مولدوفا، وتُعرَف باسم جمهورية مولدوفا، وهي دولة

نضـمام دوفيون، ما عدا شري  ترانسنيستريا الواقع شرق نهر دنيستر والذي يحكمه عسكر رود ويطالبون بالامعظم أهالي مولدوفا مول

 إلى روسيا. 
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معينة في دول الاتحاد من ناحيـة أخـر ، ويعـني ذلـك السـماح لمـواطني هـذا الـدول 

ة، وتصـريو عمـل في أسـواق الـدول المختلفـة بشـرفي أن شـرعيّبالحصول على إقامة 

يكون ذلك حسب حاجة كل دولة، ومتطلبات سوق العمل فيها، ومد  الـنقص الموجـود 

 فاءات في مجالات بعينها.في الخبرات، والك

أفريقية في مجال الهجرة نوجزها  -ة أوروبيّوهناك بع  المبادرات المشتركة 

 فيما يلي:

 إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية. -

تنسيق التعاون الأمني علـى مسـتو  المعلومـات والمعطيـات لتفكيـك الشـبكات  -

ــة في هــذا الإطــار، ــز  5990وفي هــذا الســياق تم عــام  العامل إحــداث مرك

المعلومات، والتفكير، والتبادل،  دف تنمية التعاون بين مختلف الـدول فيمـا 

 ة، وتنظيم الانتقال عبر الحدود.شرعيّيتعلق بالهجرة غير ال

ة، داخليّــالــتي تضــم وزراء العــدل، وال (TREVI)إحــداث مجموعــة تريفــي  -

لمراقبـة الحـدود،  ةتوسـطيّلف الـدول الموتستهدف ا اذ إجراءات بين مخت

ــانة ال ــوتحــديث الترس ــاجرين غــير القانونيّ ــردع المه ــذلك شــرعيّة ل ين، وك

الشبكات المختلفة العاملة في هذا المجـال، والنـاقلين سـواء مـنهم البريـين أو 

البحــريين أو الجــويين الــذين أصــبحوا مــدعوون إلى الالتــزام باليقظــة في 

 تم نقلهم بين الدول.مراقبة الأشخا  الذين ي

ة خاصة إلى تسوية أوضـاع هـؤلاء المهـاجرين غـير سياسيّالسعي في ظروف  -

ين انطلاقًا من بع  الشروفي، وفي ظـل مـا يسـمى بنظـام الحصـص، شرعيّال
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وذلك لإدمـاجهم ضـمن النسـيه المجتمعـي، والتخفيـف مـن معانـاتهم داخـل 

 .قانونّي المجتمع الذي يقيمون فيه بشكل غير

الأفريقيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق  –ة وروبيّــفي شــأن العلاقــات الأ والملاحــه

ة أوروبيّـة أن التفاوض بين الطرفين يتم في إطار هيمنة شرعيّبموضوع الهجرة غير ال

ة، ونقـل شـرعيّعلى وقف تيار الهجـرة غـير ال وروبّيمطلقة يُلاحَه فيها الإصرار الأ

 دعم برامه تقوم على اختي: هذا المعركة إلى خارل القارة الأفريقية من خلال

ين في دول العبـور شـرعيّإقامة معكسـرات تميـع لهـؤلاء المهـاجرين غـير ال -

 وإعادتهم إلى بلدانهم.

ين، وقـد أثبتـت شرعيّتكثيف الإجراءات الأمنية لمنع تسلل المهاجرين غير ال -

 هذا الإجراءات الرادعة فعاليتها.

  عمـل للشـباب حـتى لا دعم بـرامه التنميـة في دول المصـدر لتـوفير فـر -

يفكــروا في الهجــرة. غــير أن تلــك الإجــراءات ظلــت مفتقــرة إلى الفعاليــة 

ة، وما ينته عنها مـن مـآدِ شرعيّوعاجزة إلى اليوم عن وقف الهجرة غير ال

 ة العبور.عمليّأثناء 

ة، أوروبيّـوقد وَقَّعَت دول شمال أفريقيا اتفاقيات إعادة التوطين مع عدة دول 

ن ذلك في مقابل تقديم مسـاعدات ماديـة تسـاعد في التنميـة، إلى جانـب وغالبًا يكو

من النـاته المحلـي  %5دعم مشترك في مراقبة الحدود. وقد طلبت إيطاليا  صيص 

ة لتقديمه لـدول شمـال أفريقيـا والـدول الأفريقيـة الأخـر  وروبيّلكل من الدول الأ

الهجـرة مـن الجنـوب إلى  لإقامة مشروعات، وأعمال، ومعالجـة البطالـة، والحـد مـن

 شمال أفريقيا، ومن ثمة إلى أوروبا.
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ة ركزت على الإطار متعدد الأطراف الذي يحقق قاعـدة عربيّكما أن المقاربة ال

مـن خـلال عقـد مـؤتمرات  وروبّيللمشاركة، والتشاور، والتنسـيق مـع دول الاتحـاد الأ

مــؤتمري الربــافي، )ة أوروبيّــة، وبــين دول متوســطيّة عربيّــوزاريــة تمــع بــين دول 

( طُرِحَت فيهـا أبعـاد ظـاهرة أوروبا –أفريقيا  0229، قمة لشبونة 0229وطرابلس 

ة، ومخاطرهـا، وأسـاليب التصـدي لهـا، ومعالجـة تحـدياتها مـن شـرعيّالهجرة غير ال

خلال اتفاقيات ثنائية متعددة الأطراف تقوم فيها دول المقصد بالتعاون مع الأجهـزة 

ات التـدريب كـذلك، ومـن عمليّلحملات الرقابية الحدودية، وفي ة، خاصة في اوطنيّال

الملاحه أن الإطار متعدد الأطراف كان يمزل بين التعاون في مجـال مكافحـة الهجـرة 

ة، والمساعدات التنموية فيما يسمى بالمنهه الشامل، وتم التأكيد في مـؤتمر شرعيّغير ال

الجهـا اعتبـارات أمنيـة فحسـب، بـل ة أن تعشرعيّطرابلس أنه لا يمكن للهجرة غير ال

ات إسـتراتيجيّينبغي أن تقوم على أُطر التنمية الأوسع نطاقًا، وعلى إدمال الهجرة في 

 التنمية في إطار الشراكة من أجل التنمية.

تهدف إلى التقليـل مـن العـدد المتوقـع مـن  وروبّيونظرًا لأن بلدان الاتحاد الأ

لخطـر  رؤيـة تهويليـةت سياسة استندت إلى ة فقد ا ذشرعيّالمهاجرين هجرة غير 

ةتتسمك  اجس أمني عال خلق شعورًا معاديًا للمهـاجرين ودعـم شرعيّالهجرة غير ال

لهـذا الهجـرة  قـانونّيالأيديولوجية العنصرية، وأدت هذا السياسة إلى التجـريم ال

 ة، وتزايدت الإجراءات لمواجهتها ومن أهمها:شرعيّغير ال

 للجوء، وتعزيز الرقابة على الحدود.التشدد في قوانين ا -

 ين.شرعيّاتباع أساليب للطرد، والترحيل القسري للمهاجرين غير ال -
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من معاهدة أمستردام بشأن "الحرية، الأمن، العدل" الأسس  20نظمت المادة  -

ة الخاصة بالرقابة على الحدود، ومكافحة شبكات الجريمـة، وكـذا قانونيّال

 ين إلى أوطانهم.شرعيّإعادة المهاجرين غير ال

برنامه إجراءات مكافحـة الهجـرة  0225في نوفمبر  وروبّيتبنى المجلس الأ -

 ة عبر الشواطئ البحرية للدول الأعضاء.شرعيّغير ال

محــاولات التنســيق مــع دول المنشــأ الخاصــة بــالهجرة، وكــذا دول العبــور،  -

 ة.شرعيّلمساعدتها على تطويق مشكلة الهجرة غير ال

ة مـن خـلال مكافحـة ظـاهرة شـرعيّزايـا الهجـرة غـير الالسعي للحد من م -

للمهاجرين، وتوقيع جـزاءات علـى أصـحاب الأعمـال  قانونّيالتشغيل غير ال

 تحد من المزايا التنافسية التي يتمتعون  ا نتيجة تشغيل عمالة رخيصة.

بـالرب  بـين  (Arm Twisting Diplomacy)اتبـاع سياسـة لـوي الـذراع  -

وب المتوس  على اتفاقيات إعـادة تـوطين مهـاجرين توقيع عدد من دول جن

، وتقديم مسـاعدات ماليـة، وفنيـة لهـذا (Re-admission) ينشرعيّغير ال

 الدول، والتلويو بإمكانية تحديد حصص للهجرة لها، إذا ما قبلت ذلك.

على إقامـة مراكـز  عربّية إلى حث دول المغرب المتوسطيّسعت الدول الأورو -

ات لإيـواء المهـاجرين الأفارقـة الـذين يحـاولون عبـور إنذار مبكر، ومعسكر

 المتوس .

ة علـى إنشـاء وروبيّـكما أنه على مستو  الإجراءات الأمنية عملـت الـدول الأ

ة، بالإضـافة إلى عمـل شـرعيّمجموعة من الدوائر المتخصصة لمحاربة الهجرة غير ال

هـا المهـاجرون غـير إجراءات أمنية تتمثل في تسييه الشواطئ الحدودية التي يعبر من



 "تفكيك العِلل وتحليل الأسباب"   الشرعيّة والتربية غير الهجرة         أ.د. عصام الدين علي هلال             المدهون عبدالقادر صبريد. 

 

    295                   برلين –يا والاقتصادية / المان   والسياسية للدراسات الاستراتيجية   صدارات المركز الديمقراطي العربيإ   

 

ين، وتنصيب كاميرات مراقبة، وآلات لاشعار المبكر، ووضع الأسـلاك الشـائكة شرعيّال

 على حدود بع  دول العبور للهجرة.

ة ضـمن الإجـراءات الأمنيـة وروبيّـكما جاءت اقتراحات من بع  الـدول الأ

ول أسـطة؛ حيـث اقترحـت بريطانيـا اسـتخدام شرعيّللحد من ظاهرة الهجرة غير ال

لرصد الزوارق، والسُفن التي يشتبه في وجود المهاجرين علـى متنهـا، أمـا  جلالة الملكة

إيطاليا، وأسبانيا اقترحتا استخدام المعونـات الـتي يقـدمها الاتحـاد لفائـدة البلـدان 

النامية، كوسيلة ضـغ  ضـد البلـد الـذي يشـتبه فيـه التراخـي عـن ضـب  تيـارات 

، فضـلًا عـن تنظـيم رحـلات جويـة مسـتأجرة وبّيورالهجرة نحـو بلـدان الاتحـاد الأ

 ين إلى بلادهم.شرعيّلإعادة المهاجرين غير ال

بعـ  الـدول  وروبّية أن يسـاعد الاتحـاد الأوروبيّـكما اقترحت المفوضية الأ

الأفريقية مثل ليبيا في بناء المنشآت اللازمة للتعامل مـع المهـاجرين، وطـالبي اللجـوء 

 أفريقيا جنوب الصحراء.القادمين من دول  سياسيّال

كما صدَّق البرلمان الإيطالي على مشـروع قـانون تقـدمت بـه الحكومـة يقضـي 

ة وتنفيذ عقوبات قد تصـل إلى السـجن علـى شرعيّباستحداث جنحة الهجرة غير ال

ين، إضافة إلى حزمة أخر  من العقوبات تتعلق بمدة التوقيف شرعيّالمهاجرين غير ال

صـلية. القـانون الجديـد يسـمو كـذلك بتعزيـز الـدوريات والترحيل إلى البلـدان الأ

ين، شـرعيّالأمنية في الشوارع للقيام بتفقد هويات المشتبه فيهم مـن المهـاجرين غـير ال

سـنوات، وزيادتهـا في  4شـهور، و 2وجاء في نص القانون عقوبات تتضمن السـجن بـين 

 2لمخـالفين مـن حالة العودة لارتكاب الجريمة، وسجن أصـحاب الشـقق المسـتأجرة ل

 سنوات. 5شهور إلى 
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وقد خصصت القوات المسلحة الفرنسية، والإيطالية، والأسبانية، والبرتغالية، 

ين، وتفتيش السفن المشبوهة شرعيّوحدات بحرية وجوية لاعتراض المهاجرين غير ال

تبحر في ميـاا المتوسـ . كـذلك أبرمـت اتفاقيـات لتطـوير التعـاون بـين بلـدان  التي

نوبي المتوس ؛ شملت هذا الاتفاقيـات تـدريب ضـبافي، وصـيانة طـائرات شمالي وج

 ات إنسانية".عمليّحربية حددت مهمتها بـ "حفه السلام، وتنفيذ 

ــة الأكمــا تم إنشــاء " ــالوكال ــة لإدارة وروبيّ ات التعــاون عنــد الحــدود عمليّ

هـا بدأت ممارسـة عمل 0221"، وفي منتصف عام فرونتكس" المعروفة باسم "ةارجيّالخ

، والجانـب وروبّية للاتحـاد الأارجيّـفي تنسيق الجهود المشـتركة لمراقبـة الحـدود الخ

ات متعددة الجنسيات في البحر المتوس ، والمحـي  عمليّالأبرز في هذا الجهود تضمن ال

الأطلسـي لاعتـراض القـوارب المحملـة بالمهـاجرين المتجهـة إلى السـواحل الجنوبيــة 

الة فـرونتكس" إلى منـع هـذا المراكـب مـن الوصـول إلى ات "وكعمليّلأوروبا. وتهدف 

 ة، وإن أمكن من إعادتها إلى محطات رحيلها.قليميّالإ وروبّيمياا الاتحاد الأ

كان هناك تركيز ملحوع  وروبّيويجب أن نقر هنا أنه طوال تاريخ الاتحاد الأ

اجرين من جانب واحد هو مكافحة جوانب الهجرة )أمن الحـدود، اللجـوء، وطـرد المهـ

ين(، ويكاد يكون هناك غياب كامل للتنسيق بين السياسـات بشـأن الهجـرة شرعيّغير ال

ين، حـتى وقـت شـرعيّة على المهاجرين غـير الشرعيّمن أجل العمل، وقضايا إضفاء ال

 قريب.

لكن يجب الإشارة هنا إلى أنه تبلورت قناعات مشـتركة مضـمونها أن محاربـة 

المـد  الطويـل مواجهـة اخليـة الـتي تعـود إليهـا،  ة تتطلب علىشرعيّالهجرة غير ال

ة، وانسداد الأفـق بسـبب جتماعيّوالتي يغلب عليها شروفي الفقر، وازدياد الفوارق الا

بُد من سياسة تنموية تُمَكِّن من خلق فر  عمـل، وتضـمن  تنامي البطالة، ومن ثم لا
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ة مشــتركة، إســتراتيجيّفي نفــس الوقــت احتــرام الكرامــة الإنســانية، ضــمن إطــار 

 وإصلاحات عميقة على مستو  دول المنبع.

ة هـو التكامـل بـين شـرعيّإن المفتاح الحقيقي للتصدي لتحديات الهجرة غير ال

ة وروبيّـة والعمالة، والتعليم، لـذا فـإن أحـد أهـداف الشـراكة الأقتصاديّالتنمية الا

شمال أفريقيا  ة خاصةتوسطيّة في الدول المقتصاديّة هو تحسين الظروف الاتوسطيّالم

التي تُشَكِّل مصـدرًا للهجـرة إلى أوروبـا، ويتضـو ذلـك مـن تطبيـق سياسـات تنمويـة 

، وذلك بتقديم المساعدات المباشرة إلى البلدان الناميـة وروبّيمدعومة من الاتحاد الأ

لة للعمالـة المهـاجرة،  لخف  ضغوفي الهجرة من خلال تعزيز اقتصـاد البلـدان الُمرسـِ

ى خلـق فـر  عمـل جديـدة يمكـن أن تـذب المهـاجرين المحتملـين، وجعلها قادرة عل

ــز  ــات، وتوظيــف الأمــوال لتحفي ولإقامــة مشــروعات لجــذب الاســتثمارات، والإمكان

 المهاجرين المحتملين على البقاء.

وتلتــزم الشــراكة بــين بلــدان المنشــأ والعبــور والمقصــد تحســين إدارة الهجــرة 

ذا القدر مـن المسـئولية المشـتركة، والتعـاون، بطريقة شاملة وكلية ومتوازنة، وعلى ه

، وأفريقيـا مـن مجموعـة واسـعة مـن التزامـات وروبّيتتألف الشراكة بين الاتحاد الأ

ة، وإجراءات ملموسة تسـتند علـى فهـم الفـر ، والتحـديات الـتي تصـاحب سياسيّ

ذ الهجرة، لوضع سياسات مناسبة لمواجهة هذا التحديات، والمشـاركة بالبـدء في ا ـا

ــود المشــتركة، والــتي تتماشــى مــع السياســات ال ــالتــدابير ضــمن إطــار الجه ة، وطنيّ

ــوالإ ــر ، قليميّ ــة، والف ــن أجــل التنمي ــراكة م ــار الش ــالج ضــمن إط ــى أن تع ة، عل

تسـعى إلى توسـيع الـدعم  وروبّيوالتحديات الناجمة عن ذلك؛ فسياسة الاتحـاد الأ

لمنشأ، وبلدان العبور لمكافحة الهجـرة لبناء القدرة المؤسسية، ووضع مشاريع في بلدان ا

ن شرعيّغير ال ة، وتعزيز الجهود لتجـريم الاتـار بالبشـر، وتهـريبهم عـن طريـق سـَ
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التشريعات لمكافحـة المنظمـات الإجراميـة، ومعاقبـة مـرتكبي المشـاركة في التهريـب، 

 ة.شرعيّوالاتار بالبشر، وتشجيع التعاون في جميع المجالات لمكافحة الهجرة غير ال
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 خاتمة

ين، تحت وطأة مشكلة شرعيّلقد أصبحت الدول التي يقصدها المهاجرون غير ال

حقيقية بحاجـة إلى معالجـة، خاصـة إذا عَلِمنـا أن هـذا الـدول في معالجتهـا لهـذا 

المشكلة يجـب أن تراعـي وتـوازن بـين الاعتبـارات الإنسـانية والحفـاع علـى كيانهـا 

ين، وممـا زاد الأمـر تعقيـدًا شـرعيّتعامل مع قضية المهاجرين غير الومجتمعاتها عن ال

ة علـى أراضـيها إمـا رسميّـعلى حكومات هذا الدول تنامي ردود الأفعال الشـعبية وال

ة وضــرورة مواجهتهــا بكــل قــوة مــن ناحيــة، أو تســوية شــرعيّضــد الهجــرة غــير ال

 .أوضاعهم من ناحية أخر 

ة مـن أجـل مكافحــة الهجـرة غــير دوليّــالونتيجـة لـذلك تم تكثيــف الجهـود 

ة  ص دولـة أو قـارة واحـدة، إقليميّة أو وطنيّة، وحيث إنها لم تعد مشكلة شرعيّال

ا عالميّـة، فـإن جهـود مكافحـة هـذا الهجـرة أخـذت طابعًـا عالميّـبل أصبحت مشـكلة 

 ا معاً.وطنيّا وإقليميّو

                                                 
 ة" العنصرية أمام مبنى بلدية لـود أنجلـود في مريكيّة الأشتراكيّعلى سبيل المثال، اعتصم خمسون شخصًا ينتمون إلى "الحركة الا

ة ولافتـات عليهـا صـليب النازيـة. وسـرعان مـا واجـه هـؤلاء أمريكيّـة، وهم يحملـون أعلامًـا شرعيّير الولاية كاليفورنيا ضد الهجرة غ

تظاهرة مناهظة لهم وبدأ تبادل الحجارة بـين الطـرفين قبـل أن تتـدخل شـرطة المدينـة وتعتقـل العـب . واعتقلـت الشـرطة خمسـة 

العنصرية خطابات تعهُّ بمصطلحات لا سـامية، عِرقيـة وعُنصـرية  أشخا  من التظاهرة المضادة، في الوقت الذي خطب أعضاء الحركة

تاا النساء. وقال متحدث باسم الحركة، التي بدأت في مدينة ديرويت، إنهـم اختـاروا مدينـة لـود أنجلـود لأنهـا مليئـة بالمهـاجرين 

يفري راسل هال، إن التحرك جاء أيضًا نتيجـة للحركة، ج قليميّة ويرتكبون الجرائم، وقال المدير الإمريكيّالذين يسرقون الوظائف الأ

وجـود في تل أبيب ضـد  0250مايو  04ين. كما تظاهر آلاف الأشخا  يوم شرعيّلمحاولة الحكومة تسوية أوضاع بع  المهاجرين غير ال

م الإسـرائيلية إلى أن مجموعة كبيرة من المهاجرين الأفارقة، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري. وأشارت وسائل الإعلا

كمـا  أجنـبّيالمتظاهرين رددوا شعارات ضد الأجانب وشعارات عنصرية. وأضافت المصادر إن إثنين من المتظاهرين تعرضوا بالضرب لعامل 

يل هاجم آخرون سيارات تنقل مهاجرين أفارقة. وقدِم حوالي ستون ألف مهاجر أفريقي معظمهم من السـودان وإريتريـا سـرًا إلى إسـرائ

ع عبر صحراء سيناء وهم يعيشون حاليًا في الدولة العِبرية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانيـاهو قـد تَعَهَّـدَ خـلال الاجتمـا

ين إلى الدولـة العِبريـة، وقـال نتانيـاهو: "ظـاهرة شـرعيّالإسبوعي لحكومته في القدد بوضع حد لوصـول المهـاجرين الأفراقـة غـير ال

ة". وأضاف: "إن لم نضـع وطنيّين من أفريقيا خطيرة جدًا وتهدد مكونات المجتمع الإسرائيلي والأمن العام والهوية الشرعيّغير الالمتسللين 

متسلل ممـا يـؤدي إلى إلغـاء طـابع إسـرائيل كدولـة ألف  222ألف متسلل )متواجدون هنا( اليوم إلى  22حدًا لهذا المشكلة فقد يتحول 

ة. وبـدأت صـريّوصـول المهـاجرين الأفارقـة عـبر صـحراء سـيناء المأشار نتانياهو إلى أنه أمر ببنـاء جـدار لمنـع يهودية ديمقراطية". و

كيلو مترًا على الحـدود مـع مصـر  ـدف وقـف تسـلل المهـاجرين. فيمـا شـهدت عديـد مـن الـدول  012إسرائيل أيضًا ببناء سيال بطول 

 ين.شرعيّا وبلجيكا مظاهرات تدعو إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير الة في الأونة الأخيرة مثل فرنسا وألمانيوروبيّالأ
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ة، دوليّــلجهــود الإن وجــود بعــ  التشــريعات والتــدابير المقننــة للظــاهرة، وا

للتعامل مع الظاهرة، والتي تـدور كلهـا حـول قـوانين  وروبّيوسياسات دول الاتحاد الأ

تريم لهذا الظـاهرة واتبـاع أسـاليب الطـرد، والترحيـل القسـري للمهـاجرين غـير 

ة تتضمن السجن للمهـاجرين والسماسـرة ومحاولـة عقـد قانونيّين، ونصو  شرعيّال

ة عمليّـين تقـنن  ـا شـرعيّدرة والمستقبلة للمهاجرين غير الاتفاقيات بين الدول المص

الهجرة إلا أنه رغـم كـل ذلـك لم تـنجو في القضـاء عليهـا، وربمـا مـرد ذلـك إلى أن 

ة مرتبطة بظروف المجتمـع ونظمـه وسياسـاته، ومـن ثم يتطلـب شرعيّالهجرة غير ال

 القضاء عليها إحداث تغيير في الظروف والملابسات المصاحبة لها.
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 مراجع الفصل السابع

إدارة السياسـات السـكانية  .(0229ة )عربيّلهجرة العمل ال قليميّالتقرير الإ

 ة.عربيّ، جامعة الدول الجتماعيّوالهجرة، القطاع الا

مداخلـة حـول الشـباب والهجـرة، تقـارير المـؤتمر  .(0229إيصبويا، ياسين )

 ، الدوحة.عام بعد مؤتمر القاهرة 45ق للسكان والتنمية: الواقع واخفا عربّيال

للمغتــربين المغاربــة في دول غــرب  قــانونّيالوضــع ال .(0220بودينــار، سمــير )

ورقـة أوروبا "الواقع وإمكانات الارتقاء"، دراسة حالة الهجرة المغربيـة إلى أسـبانيا، 

لـدول جامعـة ا، وروبّيعمل لندوة "المغتربون العرب من شمال أفريقيا إلى المهجر الأ

ة الأفريقيـة صـريّة، إدارة المغتربين العرب، بالتعـاون مـع برنـامه الدراسـات المعربيّال

 بجامعة القاهرة.

ة من أفريقيـا علـى دول قانونيّتأثيرات الهجرة غير ال .(0221بودينار، سمير )

 الهجـرة، رؤيـة نقديـة، ورقـة مقدمـة لنـدوة "عـربّيالعبور، دراسـة حالـة المغـرب ال

ة، إدارة عربيّـ"، جامعـة الـدول القريقية إلى الخـارل: مشـكلات وحلـولة الأعربيّال

 المغتربين العرب.

تحليـل  –هجرة أبنـاء الشـمال الأفريقـي إلى أوروبـا  .(0221توفيق، راوية )

 وروبيّ أعمال ندوة المغتربون العرب من شمال أفريقيا إلى المهجر الأالأسباب والواقع، 

ــن  ــرة م ــدت في الفت ــتي عُقِ ــل  04 – 05ال ــات الم0220أبري ــامه الدراس ة صــريّ، برن

 ة، القاهرة.سياسيّالأفريقية، كلية الاقتصاد والعلوم ال

العلاقة بين المغتربين ودولهـم الأصـلية، ورقـة مقدمـة  .(0220جفال، عمار )

"، جامعـة الـدول وروبّيالمغتربون العـرب بـين شمـال أفريقيـا إلى المهجـر الألندوة "
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ة الأفريقيـة صـريّغتربين العرب، بالتعـاون مـع برنـامه الدراسـات المة، إدارة المعربيّال

 بجامعة القاهرة.

سلسلة فرنسا أنموذجًا،  –الهجرة إشكاليات وتحديات  .(0221داغر، فيوليت )

الأهــالي للنشــر والتوزيــع،  –ة لحقــوق الإنســان عربيّــاللجنــة ال –، أوراب 01بــراعم 

 دمشق ، الطبعة الأولى.

والهجـرة إلى  داخليّقضية التنمية ودوافع النزوح ال .(0220) الزياتي، نعمان

 (.01، العدد )قتصاديّالأهرام الاالخارل، 

دراسة عن ظاهرة الهجرة غير النظاميـة مـن البلـدان  .(0221شحاتة، رضا )

ــال ــاد الأعربيّ ــدول الوروبّية إلى دول الاتح ــبرات ال ــ، وخ ــذا عربيّ ــة ه ة في مكافح

قو  العاملة والهجـرة في الاجتمـاع الخـا  بـوزراء العـرب ورقة وزارة الالظاهرة، 

فبرايــر، جامعــة الــدول  59 – 51، المعنيــين بشــئون الهجــرة والمغتــربين في الخــارل

 ة.عربيّال

اللاجئـون  –الرقابـة في مواجهـة الحمايـة  –أوروبا  .(0221كومن، جوديث )

سامية لشـئون اللاجئـين، ، المفوضية المجلة اللاجئون، وروبّيوالمهاجرون والاتحاد الأ

 (.541(، العدد )4جنيف، سويسرا، المجلد )

ة إلى أوروبـا شـرعيّتأثير الهجرة غير ال .(0220موسى، مصطفى عبدالعزيز )

أعمال ندوة المغتربين العرب من شمال أفريقيا إلى المهجر ، عربّيعلى صورة المغترب ال

ة صــريّ، برنــامه الدراســات المأبريــل 04 – 05الــتي عُقِــدت في الفتــرة مــن  وروبّيالأ

 ة، القاهرة.سياسيّالأفريقية، كلية الاقتصاد والعلوم ال
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